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»ناشيونال بوست«: ولي العهد السعودي أسوأ زعيم في العالم

»الصن«: ملهى ليليّ داخل قصر محمد بن سلمان الفرنسي الفخم... وقبو يتسع لـ3 آلاف زجاجة نبيذ 
لندن ـ »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش:

يبدو أن ســمعة ولــي العهد الســعودي محمد بن 
سلمان وصلت إلى أدنى مســتوياتها، وخصوصاً في 
الوســط الصحافي العالمي، بينما هــو يتنعّم في عالم 
من الرفاهيــة المفرطة في قصــوره وأملاكه التي تقدر 
بمليارات الدولارات، عدا عــن كونه قد فقد مصداقيته 
بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي على يد زمرة من 
أعوانه، وصاحب سيرة ســوداء في تعذيب خصومه 

والناشطين الحقوقيين والمعارضين في السعودية.
ونشرت صحيفة »ناشيونال بوست« الكندية مقالًا 
لكيلي ماكبرلاند بعنوان »فضح ولي العهد الســعودي 
كأســوأ زعماء العالم«، وقــال إن محمد بن ســلمان 
بنى ومنذ ظهوره قبل خمســة أعوام سجلًا مذهلًا من 

الأخطاء الفادحة والفشل والجرائم الصارخة. 
من جهتهــا قالت صحيفة »الصــن« البريطانية إن 
ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، يقترب من 
إتمام صفقة شــراء نادي »نيوكاســل« الإنكليزي بعد 
قبــول مالكه رجل الأعمــال مايك آشــلي مبلغا بـ300 
مليــون جنيه إســترليني، وإن هذا المبلــغ يزيد بـ70 
مليون إســترليني عن الذي دفعه بن ســلمان لشراء 

قصر في فرنســا، يعتبر أغلى عقار فــي العالم بـ230 
مليون إســترليني، ومئات الملايين الأخرى التي أنفقها 
على يخت وأغلــى لوحة في العالــم. وأكدت صحيفة 
»الصن« أن بن ســلمان الذي فشــل في شــراء نادي 
مانشستر يونايتد، اشترى القصر الفاخر، الذي تبلغ 

مساحته 50 ألف قدم مربعة، في 2015.
وأعادت الصحيفة تســليط الأضــواء على القصر 
الواقــع الأمريكية كيم  الذي كانت نجمــة تلفزيــون 
كارداشــيان قد اتخذته مكاناً لزفافها من مغني الراب 
كاني ويســت. واللافت أن صديقة لكيم كارداشــيان 
لعبت دوراً في إقناع بن سلمان بشراء نادي نيوكاسل. 
القصر تم تصميمه على يد لويس الرابع عشــر على 
طراز القلاع الفرنســية في القرن السابع عشر، ولكن 
تم بناؤه عام 2008 في مدينة لوفيســينيس قرب قصر 
فرساي بفرنسا، ويتوفر على ملهى ليلي وقبو يتسع لـ 
3 آلاف زجاجــة نبيذ. وقال ماكبرلاند إن الأزمات كتلك 
التي نمر بها اليوم هي أحســن طريقة لتقييم القيادة، 

ففيها يبرز البعض ويختفي آخرون. 
ويضيــف أن الكارثة الأخيرة كانت حرب أســعار 
النفط التي ارتكبها بن ســلمان مــع الرئيس فلاديمير 
بوتين التي لم تقم على تفكير أو مشاورة، وهي الحرب 

التي أدت لخفض أســعار النفط، في وقت تســبب به 
كوفيد- 19 بتراجع الطلب العالمي على النفط. 

وكانت نتيجة إغراق الســعودية الســوق العالمي 
بالنفط الرخيص هبوط ســعر النفط الأمريكي ولأول 
مرة في التاريخ إلى صفر ســالب. وربمــا كان تقدير 

البعض مخطئا أو قلل من تقديره لموقف بوتين. 
ولم يكتف محمد بن سلمان بذلك فمنذ عام 2017 بدأ 
باعتقال كبار السعوديين بمن فيهم أقاربه واحتجزهم 
في فندق راق حتــى يتنازلوا عن جــزء من ثرواتهم، 
والنظام انهارت مزاعمه عندمــا تم تحديده كمقرر في 
جريمة اغتيال جمال خاشــقجي، الصحافي الذي كان 
مقيماً في أمريكا وتم جره إلى القنصلية السعودية في 
اسطنبول، وقبض عليه وخنق ثم قطعت جثته على يد 

فريق جاء خصيصاً من الرياض لهذه المهمة. 
وجاء مقتل خاشــقجي في الوقت نفسه الذي كانت 
فيه الرياض تصعد من الحرب مع اليمن، والتي انتجت 
كارثة إنســانية، وتحول البلد إلــى حقل موت محطم 
وبعشــرات الآلاف من القتلى ووباء كوليرا انتشر في 
البلاد. وباتت نســبة ٪80 من الســكان تعتمد على 
المساعدات الإنســانية، وانهارت خطته البراقة رؤية 

2030. )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:

قال رئيــس المكتب الإقليمــي الأوروبي لمنظمة 
الصحة العالمية، أمس الخميــس، إنه ينبغي على 
الدول الأوروبية أن تظل متيقظة، وأن تكون حذرة 
للغاية عند التفكير في تخفيف الإجراءات الهادفة 

إلى الحد من انتشار فيروس كورونا. 
وقال هانز كلــوغ، رئيس المكتب الذي يتخذ من 
كوبنهاغــن مقراً له: »الرضا عــن النفس يمكن أن 
يكون أســوأ عدو لنا في هذا الوقــت. لا يمكننا أن 

نسمح لأنفسنا بالاعتقاد بأننا آمنون وسالمون«. 
وأضــاف: »لا تخطئوا، نحن ما زلنــا في مياه 

مضطربة للغاية وسنبقى كذلك لبعض الوقت«. 
وتمثل المنطقــة الأوروبية فــي منظمة الصحة 
العالمية ما يقرب من نصف العبء العالمي بالنسبة 
لأزمــة فيروس كورونــا، حيث ســجلت أكثر من 
1.2 مليــون إصابــة. وفي بيانه الأســبوعي عبر 
الإنترنت، أشــار كلوغ إلى أن البلــدان في الجزء 
الشــرقي من المنطقــة الأوروبيــة لمنظمة الصحة 
العالمية ـ بما في ذلك روســيا وتركيــا وأوكرانيا 
وأوزبكســتان وبيلاروسيا - شــهدت في الآونة 
الأخيرة زيادات في معدل حالات الإصابة الجديدة 

بكورونا. 
وقال كلــوغ إن ســت دول من الدول العشــر 
في جميع أنحاء العالم التــي أبلغت خلال الأربع 
والعشرين ساعة الماضية عن أكبر عدد من الحالات 
الجديدة لديها تقع في المنطقة الأوروبية. كما سلط 
الضوء على المخاوف بشــأن ارتفاع عدد الوفيات 

المبلغ عنها في دور رعاية المسنين في أوروبا.
وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس 
الخميس، إن العالم سيضطر للتعايش مع فيروس 

كورونا لفترة طويلة. 
وأضافــت في كلمة لها أمــام المجلس الفيدرالي 
الألماني، أن العالم يمر بمرحلة اســتثنائية بسبب 

وباء كورونا، وأن الدول أمام اختبار صعب. 
وأشــارت إلــى أن التدابير المتخــذة لمواجهة 
كورونــا تخلق المصاعب، مضيفةً: »إلا أننا لســنا 
في نهاية الوباء، بل ما زلنا في بدايته، وسنضطر 

للتعايش أكثر معه.«
وتطرقــت ميركل إلــى الجهــود المبذولة حول 
العالــم لإيجــاد لقاح مضــاد لكورونا، مشــددة 
على أهمية التعاون الدولــي في هذا الخصوص. 
وتابعــت: »العلم والمعرفة لا جنســية لهما. العلم 
لخدمة الإنســانية جمعاء، لــذا عندما يتم العثور 
علــى لقاح يتوجــب إتاحتــه للجميــع، ويكون 
سعره مناســباً.« وفي ســياق متصل، نشر موقع 
»نيوزويك« تقريرا أشار فيه إلى أن معدلات تلوث 
الهواء تتراجع في العواصم الكبرى مع اســتمرار 
إجراءات العزل وانخفاض الطلب على مســتوى 
العالم.  ونشرت شركة »أي كيو اير« السويسرية 
تقريراً قالت فيه إن تلوث الهواء يتراجع في تسع 
من أصل عشــر مدن عادة تكون شــديدة التلوث 
وهي: لوس أنجلس، ونيويورك، ولندن، ومدريد، 
نيودلهــي، ومومباي، وســاو باولــو، وووهان، 

وسيول، وروما. 
وفي نيودلهي حيــث ٪67 من الأيام تعد ذات 
هواء »غير صحي«، باتت في ظــل كورونا تتمتع 
بهواء صحــي ٪83 مــن الوقت. أمــا في لوس 
أنجلس، فتراجع معــدل الأيــام ذات الهواء غير 
الصحي بنســبة ٪31 مقارنة بالعام الماضي. كما 
شــهدت لندن ومدريد تراجعاً بنسبة ٪9 و11٪ 

على التوالي. )تفاصيل ص 10(

إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال:
تعتقد أوساط أمريكية وروسية وليبية على حد سواء 
أن تركيا ربما تســتعد خــلال الفترة المقبلــة إلى إدخال 
طيرانها الحربي بشكل مباشر في المعركة ضد ميليشيات 
الجنــرال الليبي خليفة حفتــر، دعماً لحكومــة الوفاق 
التي بدأت عمليات واســعة في الأسابيع الأخيرة لتأمين 

العاصمة طرابلس.
مصدر تركي مقرب من الرئاســة رفــض تأكيد أو نفي 
هذه الأنباء والتقديــرات، لكنه لفت في تصريح مقتضب 
لـ»القدس العربي« إلى أن »الأمور تحت الســيطرة على 
الأرض، ومشــاركة طائرات حربية تركية بشكل مباشر 

في المعــارك في ليبيا أمر غير مطروح في الوقت الحالي«، 
مضيفــاً: »تركيا أكدت مــراراً أنها مســتعدة لتقديم كافة 
أشكال الدعم لحكومة الوفاق الشرعية والمعترف بها من 

قبل المجتمع الدولي، وإذا تطلب الأمر ستقوم بذلك« .
وكان موقــع المونيتور الأمريكي ذكر في تقرير قديم أن 
تركيا تخطط لإرسال من 6 إلى 8 طائرات حربية إلى ليبيا 
في إطار تدخلها العســكري لدعم حكومــة الوفاق، إلى 

جانب نظام للإنذار المبكر من قبيل طائرة أواكس.
والأربعاء، نشــر موقع »روســيا اليوم« مقالًا لكاتب 
روسي يدعى إيغور سوبوتين تحت عنوان »تركيا تستعد 
لمهاجمة ليبيا من الجو«، في حين ادعى أحمد المســماري 
المتحدث باسم ميليشــيات حفتر، الخميس، أن »حكومة 

الوفاق تحــاول اقناع الرأي العام بتدخل القوات الجوية 
التركية بالطائرات المقاتلة«.

وفي الأســابيع الأخيرة، كثفت حكومة الوفاق الليبية 
من اســتخدامها للطائرات المســيّرة التركية في مواجهة 
ميليشــيات حفتر، وتمكنت من السيطرة على 8 مدن في 
الســاحل الغربي أبرزهــا صبراتة وصرمــان، وأطلقت 
عملية عســكرية واسعة للســيطرة على مدينة ترهونة 
وإنهاء خطر هجمات ميليشــيات حفتــر على العاصمة 
طرابلس. وفي مقابل التقديــرات بقرب تدخل الطائرات 
الحربيــة التركية في المعــارك الدائرة فــي ليبيا، تبدو 
التطورات على الأرض تســير إلى صالح حكومة الوفاق 

في الأيام الأخيرة بشكل خاص.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
قدّم رئيس الوزراء المكلّــف، مصطفى الكاظمي، قائمة 
بأسماء 14 مرشحاً لتولي الحقائب الوزارية في كابينته 
المرتقبة، إلى قادة الكتل السياسية الشيعية، في اجتماعٍ 
جرى مســاء الأربعاء، في منزل رئيــس تحالف »الفتح« 
هادي العامــري، وبحضور قــادة الكتــل وممثلين عن 

الأحزاب السياسية الشيعية الفاعلة.
لرئيس  »المنقوصة«  الوزاريــة  التشــكيلة  واعتمدت 
الوزراء المكلّف، على مشــاورات مع القوى السياســية 
الشــيعية والســنية والكرديــة، أفضــت إلــى اختيار 
شخصيات مرشــحة من قبل الكتل نفسها، وشخصيات 

أخرى مستقلة حسب وجهة نظره.
وعلمــت »القدس العربي« من مصدر تحدث شــريطة 
عدم الكشــف عن اســمه، أن »هناك خلافــا داخل البيت 
الشــيعي على بعض أســماء كابينة الكاظمي«، مبيناً أن 

الســبب في ذلك الخلاف يعود إلى أن »الكتل السياسية 
الشــيعية تــرى الكاظمي أكثــر مرونة فــي التعامل مع 
الأكــراد، خصوصاً بعــد أن فتح الباب لهم فــي اختيار 
مرشــحيهم للوزارات الثلاث )المالية والعدل والإعمار(، 
فضلًا عن الاستجابة للشرط الكردي المتمثل بالإبقاء على 
وزير المالية الحالي فؤاد حســين في التشكيلة الوزارية 

الجديدة«.
ورشّــح الكاظمــي، حــارث محمد حســن لــوزارة 
الخارجية، وعــلاء محمود حســين لــوزارة النقل، أما 
لوزارة الكهرباء، فقد اختار نزار قحطان حسن جبر، فيما 
اختار وزير النفط الســابق عبد الجبــار لعيبي، لمنصب 
وزير النفط أيضا، وبخصوص وزارة العمل والشــؤون 
الاجتماعي، فرُشّــح لها الناشــط المدني المعروف كاظم 
هيلان الســهلاني، ورشحّ أيضاً جاســم محمد الأسدي 
لمنصــب وزير المــوارد المائية، كما اختار المكلّف، حســن 
شمس الدين الخطيب لوزارة الاتصالات، وذهبت وزارة 

الثقافة إلى التدريســي والعالم الأنثروبولوجي هشــام 
صالــح داوود، بالإضافة إلى الابقــاء على وزير الصحة 

الحالي جعفر علاوي في منصبه في الحكومة الجديدة.
واختــار الكاظمــي الوزير الســابق والنائب الحالي 
محمد شــياع الســوداني لوزارة الزراعة، فيما رشــح 
خالد البتال رئيس جامعــة الأنبار لوزارة التخطيط، أما 
وزارة التجــارة فذهبت إلى ماهر حماد، في حين رُشّــح 
مزاحم الخياط لمنصــب وزير التربية، ولــوزارة المالية 
ارتأى الكاظمي الإبقاء على وزيرها الحالي فؤاد حسين، 
وفيمــا ذهبت وزارة العدل إلى الوزيــر في حكومة إقليم 
كردســتان، النائب السابق خالد شــواني، رشّح المكلّف 
وزير الإســكان الحالي في حكومة الإقليــم ريزان محمد 

لوزارة البلديات الاتحادية.
وبقيت خمس وزارات شــاغرة لم يتفق الكاظمي على 
أسماء مرشحيها بعد، وهي )الصناعة والهجرة والشباب 

والداخلية والدفاع(.)تفاصيل ص 2(

 ميركل: ما زلنا في بداية الوباء وسنضطر للتعايش معه  

منظمة الصحة العالمية: معدلات
تلوث الهواء تتراجع في المدن الكبرى

بعد تسريبات أمريكية وروسية وليبية عن استعدادها لزجّ طيرانها 

تركيا: التدخل الجوي المباشر في ليبيا غير مطروح حاليا  

العراق: امتعاض شيعي من الكاظمي لتساهله مع الأكراد وخلاف على خمس وزارات

أطفال سوريون قرب جدارية للفنان عزيز الأسمر يصور حالة النازحين السوريين في المخيمات

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 

في سابقة انتظرها الســوريون طويلًا، وفي مشهد قد يؤسس 
لبدء محاكمة النظام السوري دولياً على جرائمه، وضعت محكمة 
ألمانية ضابطين ســابقين في فرع المخابرات العســكرية في دمشق 
في قفص الاتهام، لدورهما في اعتقــال وتعذيب واغتصاب وقتل 

السوريين، قبل وخلال الثورة السورية.
وبدأت جلسة محاكمة العقيد أنور رسلان والمساعد إياد غريب 
اللذين كانــا يعملان في فرع الخطيب التابــع لأمن الدولة، بتهمة 
ارتــكاب جرائم ضد الإنســانية والتعذيب والاغتصاب، بشــكلٍ 
علني لأول مرة، منذ أن ألقت السلطات الألمانية القبض عليهما في 
شــباط/ فبراير 2018، وذلك بحضور خمسة عشر صحافياً، حيث 

خصصت الجلسة الخميس لتلاوة قرار الاتهام. 
ورفعت الدعــوى بحق المتهمــين مجموعة مــن الضحايا، من 
بينهم المحامي الســوري أنور البني الذي يرأس »المركز الســوري 
للدراسات والأبحاث القانونية«، حيث قال البني إن المحاكمة هي 
خطوة في ســبيل إجراءات عادلة وملاحقــة المجرمين التي بدأها 
محامون منذ أربع سنوات، بمســاعدة المركز الأوروبي، بالاعتماد 

على الشهود والضحايا الذين أدلوا بشهاداتهم.
وأضــاف المحامي المعروف بدفاعه عن حقوق الإنســان، خلال 
لقاء مصور، أنه »جزء من مجموعة كانت تنسق وتساعد الضحايا 
لأجــل الوصول إلى العدالة التي يســتحقونها«، معتبراً أن أهمية 
المحكمة تأتي من كونها أول محاكمة علنية ليس لمجرم فقط، و»إنما 
لهيكلية إجــرام وآلة جهنمية تعتقل الســوريين وتقتلهم وتخفي 
جثثهم »، كاشــفاً أن هناك عدداً من الضحايا المدعين هم »لاجئون 
في مختلف الدول الأوروبية«. وســتمتد لائحة الاتهامات لتشمل 
التحقيــق في نحو أربعــة آلاف حالة لمعتقلــين تم تعذيبهم وقتل 
عدد منهم، وحالتي عنف جنســي على الأقل. ويواجه العقيد أنور 
رسلان 58 تهمة على رأســها تهم بقتل وتعذيب نحو 4000 سجين 
في سجن »صيدنايا« قرب دمشــق، حيث يقول ممثلو الادعاء إن 
رسلان كان يشــرف على عمليات الاســتجواب قبل انشقاقه عن 
النظام السوري، وتقديمه طلب اللجوء في ألمانيا لاحقاً عام 2014. 
كما يتهم القضاء الألماني الضابط إياد غريب بتســهيل عمليات 

التعذيب بحق عشــرات المعتقلــين بعد إلقاء القبــض عليهم في 
مظاهرة مناهضة للنظام الســوري، قبل أن ينشق، ويقدم اللجوء 

في ألمانيا في 2018.
المحامي المتابع للقضية عن كثب، ميشــيل شماس، اعتبر خلال 
حديث مــع »القدس العربي« أن هذه الجلســة التــي عقدت أمام 
محكمة كوبلنــز »تاريخية باعتبارهــا أول محاكمة ليس لضباط 
أمن ســابقين بل ستكون محاكمة للنظام الأمني في سوريا وكشف 
الجرائم المهولة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في سوريا«، مضيفاً 
أنهــا »رســالة واضحة للجميع وأنــه لن يكون هنــاك إفلات من 

العقاب«.
 وأضاف شــماس أن هنــاك أكثر من 30 مســؤولًا أمنياً للنظام 
مدعــى عليهم من بينهم رؤســاء الأجهزة الأمنية، وعلى رأســهم 
علي مملــوك، المدعى عليــه في العديــد من دول العالم، كاشــفا 
لـ»القدس العربــي« أن هناك أربع دعاوى فــي برلين وأخرى في 
النمسا والسويد ودعويين في فرنسا، وأن القائمين على الدعاوى 
بانتظار ما ســتؤول إليه تلك القضايا من قرارات. كما أن هناك 24 
من مسؤولي النظام مدعى عليهم في فيينا، و25 في السويد، ما عدا 

4 دعاوى في ألمانيا لوحدها.    )تفاصيل ص4(

المحامي المتابع للقضية لـ»القدس العربي«: رسالة للجميع أن لا إفلات من العقاب

ألمانيا تبدأ محاكمة ضابطي مخابرات سوريين... والبنّي: محاكمة لهيكلية الإجرام

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
كشــف محمد نزال، نائب رئيس حركة حمــاس في الخارج، 
عن تفاصيل لقاء جمع قادة الحركة بولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســلمان.  وقال نزال في تصريحات تلفزيونية، أعادت 
نشــرها مواقع مقربة من الحركة، إن اللقــاء عقد في الفترة التي 
كان فيها ابن ســلمان وليا لولي العهد. وشــغل ابن سلمان هذا 
المنصــب في الفترة من أبريل/ نيســان 2015 إلــى يونيو 2017، 
وذلك قبــل أن يطيح بابن عمه محمد بن نايف، ويســتولي على 
المنصب. ويقول نزال إن اللقــاء كان بحضور قادة الصف الأول 
في المكتب السياسي للحركة، وفي مقدمتهم رئيس المكتب في ذلك 

الوقت خالد مشعل. لكنه لم يحدد موعد الاجتماع ولا مكانه.
تخلل اللقاء حســب قول نزال الاتفاق على عقد لقاء آخر، لكن 
الأمر لــم يتم. جدير بالذكر أن قيادة حركــة حماس عقدت أيضا 

اجتماعا مع الملك الســعودي ســلمان بن عبد العزيز، في تموز/ 
يوليــو 2015. ويقول القيادي في حمــاس محمد نزال، إن اللقاء 
بابن ســلمان ترتب عليه إطلاق الســلطات الســعودية سراح 
المسؤول في حماس، ماهر صلاح )الذي يشغل حاليا منصب قائد 
حركة حماس في الخارج(، الذي اعتقل عدة شهور رفقة آخرين.

وتطرق نزال في حديثه إلى حقبة العلاقات الجيدة التي كانت 
تربط حماس مع القيادة السعودية، إبان حقبة الملك فهد، والملك 
عبد الله. وكشــف أن الملك فهد تبرع للحركة بمبلغ قدره خمســة 
ملايين ريال، أوصلهــا نجله عبد العزيز، فيما تبرع الملك عبد الله 

حين كان وليا للعهد بمبلغ 10 ملايين ريال، أوصلها نجله متعب.
وأضاف »أن الحركة قبل عهد الملك سلمان كانت لديها علاقات 
متينة مع الســعودية، وعقدت لقاءات مع رئيس الاســتخبارات 
الســابق تركــي الفيصل، والرئيــس الحالي خالــد الحميدان، 

ومسؤولين آخرين«.

طهران ـ »القدس العربي« ووكالات:
 توعد قائد الحرس الثوري الإيرانــي، أمس الخميس، بـ»رد 
حاسم« في حال نُفذت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
بـ»تدمير« أي قطعة بحرية إيرانية تقترب من ســفن أمريكية في 
الخليج.  وحذر قائد الحرس الثوري اللواء حســين ســلامي في 
تصريح بثه التلفزيون الرسمي: »نقول للأمريكيين إننا مصممون 
وجادون للغاية، وإن أي عمل ســيتم التعامل معه برد حاســم 
ســيكون فعالا وســريعا«. وأضاف: »لقد أمرنــا أيضا وحداتنا 
البحرية باســتهداف )القوارب والقوات الأمريكية( إذا حاولت 

تعريض سلامة سفننا أو قواربنا الحربية للخطر«. 
جاء ذلك عقب اتهام الولايات المتحدة إيران بمضايقة ســفن 

تابعة لها في الخليج الأسبوع الماضي.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب الأربعاء في تغريدة 
على تويتر بعد إعلان طهران إطلاق أول قمر صناعي عســكري 
بنجاح »أمرت البحرية الأمريكية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية 

إيرانية تستفز سفننا في البحر«. 
واســتدعت إيران الخميس السفير السويســري لديها الذي 
يمثل المصالــح الأمريكية، وفق ما أعلنت وســائل إعلام إيرانية 
رســمية.  وقال ســلامي إن الحادث البحري الذي وقع الأسبوع 
الماضــي كان نتيجــة »ســلوك غير مهنــي وخطير مــن جانب 

الأمريكيين في الخليج الفارسي«.
 كما أشــار قائد الحرس إلــى أن الأعمــال الأمريكية في الممر 
المائي الحساس أعيقت بســبب فيروس كورونا المستجد. وقال 
سلامي: »في حادثة الأسبوع الماضي، كانت هناك عمليات فوضى 

واضطراب في الوحدات البحرية الأمريكية في البحر«. 

تحدث عن اجتماعات مع مسؤول الاستخبارات السابق تركي الفيصل والحالي الحميدان

قيادي في »حماس« يكشف عن لقاء بين قيادة مكتبها السياسي وبن سلمان

قائد الحرس الثوري الإيراني: سنستهدف
القوات الأمريكية إذا تعرّضت لسفننا الحربية

رمضان من دون موائد إفطار عامة وصلاة تراويح...
ومطالبة بإقالة وزيرالأوقاف في مصر لمنعه إذاعة القرآن في المساجد 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

العالم  فــي  المســلمين  معظم  يحتفل 
اليوم الجمعة ببدء شهر رمضان المبارك، 
وسط ظروف استثنائية فرضها انتشار 
فيروس كورونا، إذ ســيفتقد الكثيرون 
طقوس وتقاليد الشهر الكريم، من موائد 
وصلوات وتجمعات عائلية. وقد فرضت 
الإجــراءات المتخذة لا ســيما في الدول 
ما  المساجد،  الصلوات في  وقف  العربية 
انسحب على صلوات التراويح،  وكذلك 
منــع التجمعات ســيعني منــع الموائد 
الرمضانيــة، عــدا عــن أن التجمعات 
العائلية على الإفطار لــن تكون كما في 
السابق تضم أعدادا كبيرة من أفراد كل 
عائلة. لكــن في مصر لم تمــر القرارات 
الاســتثنائية بسلاسة، فقد تصدر وسم 
»إقالة وزير الأوقــاف«، أمس الخميس، 
قائمة الوســوم الأعلى تداولا على موقع 
مصر،  في  »تويتر«  القصيرة  التدوينات 
ودشن نشطاء الوســم للمطالبة بإقالة 

مختار  محمــد  المصري  الأوقــاف  وزير 
جمعــة، رفضا لقــراره بعدم الســماح 
بإذاعة القرآن الكريم  في المســاجد  قبل 

أذان المغرب في شهر رمضان. 
تأكيدها  الأوقــاف  وزارة  وجــددت 
أن المســموح به في المساجد خلال شهر 
رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة 
هو رفع أذان النوازل دون سواه، وذلك 

في المساجد دون الزوايا والمصليات.
جابر طايع، رئيس القطاع الديني في 
وزارة الأوقاف، قال إنه »غير مســموح 
بإذاعة القــرآن الكريم قبل صلاة المغرب 
في شهر رمضان من المساجد«، مؤكدا أنه 
»ســيُعاقب من يخالف قرارات الوزارة 
بهذا الشــأن«. وكان لاعب مصر الدولي 
الســابق أحمد حسن، أثار جدلا واسعا، 
بتعليــق أبدى فيه حزنه الشــديد على 
غلق المساجد في رمضان. حسن، خاطب 
جمعة بقوله: »معالي الوزير كنت أتمنى 
أن أرى حماســتك فى أمور تتعلق بالأمر 
بالمعروف والنهي عــن المنكر وما أكثرها 

في أيامنــا الحالية«. وأضاف: »لســت 
بداعية أو شيخ وبي الكثير من العيوب 
ولكني مســلم كان يحلــم بروحانيات 
بالإنكليزية  قائــلا  واختتم  رمضــان«. 
»هابــي إيســتر« معالي الوزير. وعقب 
ذلــك تقدمــت عضــو مجلــس النواب 
العام  للنائب  ببلاغ  بشارة  هنري  نادية 
ضد حســن، واتهمته بـ»نشــر بوست 
تحريضي وتهكمــي«. وقالت في بلاغها 
إن »حسن ســعى إلى إشعال الفتنة بين 
المســلمين والأقباط المصريــين بتدوينه 
بنهاية البوســت عبارة هابي إيســتر، 
بغرض التهكم على وزير الأوقاف، وعلى 
موضعه،  غيــر  في  جاء  الذى  الشــعار 
الفتنــة والتحقير من  بقصــد إشــعال 
التحية كما لو كانت سبة في جبين وزير 

الأوقاف«.)تفاصيل ص3(
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الخلافات تعرقل تسمية 5 وزراء... وتيار الحكيم يتخلى عن الاستحقاق الانتخابي

الكاظمي يدمج بين المستقلين ومرشحي المحاصصة في حكومته الجديدة وينتظر ردّ الكتل السياسية
بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من مشرق ريسان:

قدّم رئيس الــوزراء المكلّف، مصطفى الكاظمي، قائمة بأســماء 14 
مرشــحاً لتولي الحقائب الوزارية في كابينته المرتقبة، إلى قادة الكتل 
السياسية الشيعية، في اجتماعٍ جرى مساء الأربعاء، في منزل رئيس 
تحالف »الفتــح« هادي العامري، وبحضور قــادة الكتل وممثلين عن 

الأحزاب السياسية الشيعية الفاعلة.
واعتمدت التشــكيلة الوزارية »المنقوصة« لرئيس الوزراء المكلّف، 
على مشــاورات مع القوى السياســية الشيعية والســنية والكردية، 
أفضــت إلــى اختيار شــخصيات مرشــحة من قبــل الكتل نفســها، 

وشخصيات أخرى مستقلة حسب وجهة نظره.
وعلمت »القدس العربي« من مصدر مطّلع على آلية اختيار المرشحين 
في كابينة الكاظمي، أن الأخير التقى جميع المرشحين المدرجة أسماؤهم 
في قائمة تشكيلته الحكومية، كلُ على حدّة«، مبيناً أن »الكاظمي اعتمد 
في مقابلاته على السير الذاتية والخبرة والكفاءة لكل مرشح في المهمة 

الموكلة إليه«.

مرونة مع  الاكراد

وأضــاف المصدر الذي تحدث شــريطة عدم الكشــف عن اســمه، 
أن »هنــاك خلافــا داخل البيت الشــيعي على بعض أســماء كابينتة 
الكاظمــي«، مبيناً أن الســبب في ذلــك الخلاف يعود إلــى أن »الكتل 
السياسية الشــيعية ترى الكاظمي أكثر مرونة في التعامل مع الأكراد، 
خصوصاً بعد أن فتح الباب لهم في اختيار مرشحيهم للوزارات الثلاث 
)المالية، والعدل، والإعمار(، فضلًا عن الاســتجابة للشــرط الكردي 
المتمثل بالإبقاء على وزير المالية الحالية فؤاد حســين في التشــكيلة 

الوزارية الجديدة«.
وتابع: »الكاظمي اختار المرشــحين للوزارات الشيعية )11 وزارة( 

بشكلٍ شبه مســتقل، الأمر الذي أزعج القادة السياسيين، الذين ربما 
ســيعمدون إلى تغيير بعض المرشــحين قبل طرح الكابينة الحكومية 

على تصويت البرلمان«.
وحســب المصدر، فإن »قبول قادة الشيعة بتكليف الكاظمي لم يأت 
لقناعة تامه بشخصه، بل كيداً بعدنان الزرفي )المكلّف المنسحب( الذي 
كان يخطط لتفكيك الفصائل الشيعية المسلحة والحشد«، موضحاً أن 
»قادة الشيعة غير مقتنعين بالكاظمي غير أنهم لا يعلمون ما يخطط له، 
وقبلوا على هذا الأساس«. وأتّم قائلًا: »الكاظمي يسعى لتشكيل فريق 
وزاري يثق بقدرته على إدارة الوزارات وتحقيق نتائج جيدة، سواء 
كان من بين الشخصيات المرشحة من تولى مناصب حكومية سابقة أو 

لم يكنّ، معوّلًا على مبدأين؛ الكفاءة والنزاهة«.
وتضمنت قائمة المرشــحين للكابينة الوزارية الجديدة، 14 مرشحاً 
لـــ14 حقيبة وزارية، فيما بقيت 5 وزارات شــاغرة من دون تســمية 

مرشحيها.
ورشّح الكاظمي، حارث محمد حســن )تولد 1972 كربلاء( لوزارة 
الخارجية، وهو يحمل شــهادة الدكتوراه، ويعمل مدرســاً في إحدى 

الجامعات الإيطالية، وكان موظفاً في وزارة الخارجية العراقية.
كما رشــح أيضاً، علاء محمود حسين لوزارة النقل، ويحمل شهادة 
البكالوريوس في هندســة مشــاريع النقــل )فرنســا 1970(، وعمل 

مستشاراً لدى العديد من شركات تطوير المدن.
ولوزارة الكهربــاء، اختار، نزار قحطان حســن جبر، الذي يحمل 
شهادة البكالوريوس هندسة ميكانيك، ويعمل حالياً مدير عام كهرباء 
الوســط، فيما اختار وزير النفط الســابق عبد الجبار لعيبي، لمنصب 

وزير النفط أيضاً.
أما وزارة العمل والشــؤون الاجتماعي، فرُشّــح لها الناشط المدني 
المعروف كاظــم هيلان الســهلاني، الذي يعمل مدرســاً فــي جامعة 
البصرة، في حين اختار الوزير السابق والنائب الحالي، ابراهيم بحر 

العلوم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ورشحّ أيضاً جاسم محمد الأسدي، لمنصب وزير الموارد المائية، وهو 
مهندس استشــاري، وعمل مديراً عاماً متقاعداً في الوزارة ذاتها، كما 
اختار المكلّف، حسن شــمس الدين الخطيب لوزارة الاتصالات، وهو 

أحد المتخصصين في أمن الاتصالات.
وذهبت وزارة الثقافــة إلى العالم الأنثروبولوجي هشــام صالح 
داود، بالإضافــة إلى الإبقاء على وزير الصحــة الحالي جعفر علاوي 

بمنصبه في الحكومة الجديدة.
واختار رئيس الــوزراء المكلّف، الوزير الســابق والنائب الحالي، 
محمد شياع السوداني لوزارة الزراعة، فيما اختار خالد البتال رئيس 

جامعة الأنبار لوزارة التخطيط.
أما وزارة التجارة فذهبت إلى ماهر حماد، وهو يشغل حالياً منصب 
الوكيل المالي للوزارة، في حين رشّــح رئيس الــوزراء المكلّف كلًا من 
مزاحــم الخياط، رئيس جامعة الموصل حاليــاً، وفلاح محمود أحمد ـ  

مدير تربية الكرخ الأولى حالياً، لمنصب وزير التربية.
ولــوزارة الماليــة، ارتأى الكاظمــي الإبقاء على وزيرهــا الحالي، 
فؤاد حســين، وفيما ذهبت وزارة العدل إلــى الوزير في حكومة إقليم 
كردســتان، النائب السابق، خالد شواني، رشّح المكلّف وزير الاسكان 

الحالي في حكومة الإقليم ريزان محمد، لوزارة البلديات الاتحادية.
وبالإضافة إلى تلك الأســماء، بقيت خمّس وزارات شاغرة لم يتفق 
الكاظمي على أســماء مرشــحيها بعــد، وهي )الصناعــة، والهجرة، 

والشباب، والداخلية، والدفاع(.
وطــرح الكاظمي تلك الأســماء فــي اجتماع منــزل العامري الذي 
حضــره زعيم ائتلاف »دولة القانون« نــوري المالكي، ورئيس الهيئة 
السياسية لكتلة »سائرون« نصار الربيعي، وعدنان فيحان عن حركة 
»صادقون«، بغياب زعيم تيار »الحكمــة الوطني« عمار الحكيم الذي 

أعلن تنازله عن »استحقاقه الانتخابي« للكاظمي.
محمد الغبان رئيس كتلة الفتح البرلمانيــة، قال في »تغريدة« على 
»تويتر« إن »الكابينة المقترحة التي قدمها الرئيس المكلف غير مكتملة«.

وأضاف أن »الكتل السياســية المجتمعة تقيم المنهج وآلية الترشيح 
التي اعتمدها رئيس الوزراء المكلف وتدرس أسماء المرشحين الذين تم 
تســميتهم لبعض الوزارات وفق المعايير والمواصفات التي تم الاتفاق 

عليها«.
وتشــير المصادر إلى إن القوى السياسية الشيعية أبلغت الكاظمي 

أنها تحتاج إلى 48 ساعة لدراسة الأسماء المرشحة والردّ عليها.
في الأثناء، وصف تيار الحكمة، أسماء المرشحين للحقائب الوزارية 

في حكومة مصطفى الكاظمي أنها »مخيبة للآمال«.
وقال القيادي في تيــار »الحكمة« صلاح العربــاوي في »تغريدة« 
بموقــع »تويتر« إنه »للأســف الكابينة المقترحــة، إن صحّت، مخيبة 

للآمال مع احترامنا لبعض الأسماء فيها«.

حكومة انتخابات

إلى ذلك، قــال الخبير القانوني طارق حــرب، إن تحقيق الكاظمي 
»انتخابــات عادلــة وحــرة ونزيهة ســتجعل 70٪ مــن الناخبين 
العراقيــين الذين أمتنعوا في الانتخابات الســابقة عــن الذهاب الى 
صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات يشاركون في الانتخابات 

الجديدة«.
وتابع: »بالتالي ســيكون فــي البرلمان الجديــد 70٪ نواب جدد 
يمثلون آراء وأفكارا وآهدافا جديدة خلافاً لأراء وأفكار وأهداف ٪30 
النواب الحاليين الذين يمثلون هذه النســبة، وســيكون الجديد من 
النواب ضعــف عدد النواب الذين يمثلون الحال وهذا ســيكون غاية 
لا بد أن يدركها الكاظمــي وهي غاية تزول أمامهــا الغايات، فحكومة 
الكاظمي حكومــة انتخابات أولا وليس حكومة خدمــات أو ازمات أو 
اصلاحات أو غير ذلــك فجميع هذا ثانياً وتبقى الانتخابات أولًا، وقبل 
الجميع واذا حقق الكاظمي حكومــة الانتخابات فهي الطريق لتحقيق 

جميع الاهداف لكن ان لم يتحقق ذلك فلا فائدة من الكل«.  

أربيل ـ »القدس العربي«:

قال محللون عراقيون أن رئيس الحكومة المكلف 
مصطفى الكاظمي، ســيواجه تحديات جمة في ظل 
تشــتت الكتل السياسية وانتشــار السلاح فضلًا 
عن إبعــاد العراق عن صراع المحــاور. وأكد المحلل 
السياســي غيث التميمي لـ »القــدس العربي« أن : 
»من الصعب التكهن كيف سيتعامل رئيس الكاظمي 
مع الصراع الأمريكي ـ الإيراني، ولكنه أمام اختبار 
واضح إما أن يصطف مع الولايات المتحدة الأمريكية 
أو يخســر اللعبة، ولكن الاصطفــاف مع الولايات 

المتحدة سيكون له ثمن كبير«.
 وأضاف أن: »ســبب إزاحة عدنــان الزرفي هو 
خوف القادة الشيعة من ولادة زعامة شابة شيعية، 
وكذلك الزرفي لديه المؤهلات المطلوبة لأن يؤســس 
زعامة سياسية جديدة قادرة على مخاطبة الشارع 

وتشكيل لوبيات داخل مجلس النواب«.
وبين أن: » قدرة الكاظمي على تحجيم دور إيران 
فــي العراق، والحد مــن نفوذها الكبيــر، موضوع 
صعب ومعقد جــداً، ويحتاج إلى إرادة سياســية 

وإلى حلفاء سياسيين يساعدون الكاظمي«.
إلــى أن: »النفــوذ الإيراني فــي العراق  ولفت 
واســع، ولا يمكن التخلص منه بسهولة«، موضحاً 
أن: »الحديــث عن الــولاءات في العــراق صار من 
البديهيات التي لا يمكن إنكارها وأن العراق فشــل 
في مشــروع الدولة منــذ 2003. ومــا يجري على 
الأرض اليوم يراد منه تقسيم المجتمع العراقي على 

أساس هذه الولاءات«.
وأشــار إلــى أن »القوى السياســية الشــيعية 
ارتباطــاً عقائدياً وسياســياً  الإســلامية مرتبطة 
ومســلحاً مع المشــروع الثــوري الإيرانــي، وهذا 
الارتباط تم فرضه بقوة السلاح والهيمنة السياسية 
والخطاب الديني، كانت هناك تدخلات عربية أيضاً 
وعمليات صراع واستقطاب سني ـ شيعي، يغذيها 

خطاب ديني وأموال من تلك الدول«.
وعن إمكانية عودة الثورة من جديد قال: »ثورة 
تشــرين الشــعبية قائمة حتى اليــوم، ولم تنته، 
ولكن إذا رأى الشــعب العراقي أن قــادة الأحزاب 
السياســية الحالية لم يســتفيدوا من أزمة كورونا 
بتجــاوز صراعاتهم وانقســاماتهم والمضي بالبلد 
نحو حلول جذريــة كاملة والعمل على بناء الدولة، 

فستكون هناك ثورة شعبية أكبر من السابقة وهذه 
المرة ستكون أكثر خشونة«.

السياســي العراقي عمــر عبد الســتار، قال لـ 
»القدس العربي« أن »الكاظمي لديه طريقة القيادة 
من الخلــف كونه عمل في جهــاز المخابرات، وربما 
هــذه الطريقة، تؤهلــه لمعالجة الخلــل الكبير في 

الدولة«.
وأوضح أن »مســألة إبعاد نفســه عــن أطراف 
الصــراع يجــب أن تكــون نابعة من قــرار عراقي 
ومســتقل، بحيث لا يكون تحت تأثير إيران أو غير 

إيران، والآن التأثير الإيراني أكثر من الأمريكي«.
سياســياً  مســتقلا  العراق  يكون  »لن  وأضاف: 
وأمنيا إذ لم يكن مستقلا اقتصاديا وإيران مصرة أن 

يكون العراق ضعيفا اقتصاديا وأمنيا وسياسياً«.
وتابع: »لا توجد وســاطة بين أمريكا وإيران من 
أجــل إبعاد العراق عن ســاحة الصــراع الأمريكي 
ـ الإيرانــي«، وزاد: »يجب الســيطرة على ســلاح 
الميليشــيات والكاظمي أما أن يكــون مع العراق أو 
ضده، هــذه المعادلة يجب أن تكــون هكذا، وإيران 
لن تسمح أن يكون العراق مســتقلًا، وبالتالي فإن 

أبواب المواجهة مفتوحة«.
وحســب المحلل السياســي غالب الدعمي، فإن 
»الكاظمــي ســيمر بظــروف صعبة جــداً إذ كيف 
ســيتعامل مع واقــع عراقي مســلح، وبحدود 122 
موقعا لفصائل مدعومة من إيران، وكيف سيتعامل 
مــع وزراء وأغلبية برلمانية تميــل لإيران«، مضيفاً 
لـ»القــدس العربي«: » لذلك ســيضطر إلى مســك 

العصا من الوسط«.
ومــن التعقيدات التي ســتواجه الكاظمي أيضا 
وفــق المصدر »موقــف الكتل الكردية التي تســعى 
للحفــاظ على مصالحهــا وإن كان موقفها قريبا من 
الموقــف الأمريكــي، وكذلك الكتل الســنية، رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي، بدأ يشكل ائتلافا، ولكن 
أهالي المناطق الغربية لم يعــودوا يعيروا اهتماما 

لمواقف سياسييهم وهم بين سجين ونازح وفقير«.
 وبــين أن: »مــع تشــتت الكتل ســيكون وضع 
الكاظمي صعبــاً، ولكن يمكن لــه أن ينجح إذا قام 
بإبعــاد العراق عــن الصراع واتخــاذ إصلاحات 
اقتصادية وعدم الاهتمام بالتيارات السياسية التي 
تميل لهذه الدولة أو تلك، ومنع انفلات الســلاح في 

الشارع«.

محللون عراقيون: الكاظمي يحتاج حلفاء
 لتحجيم نفوذ إيران وأمامه تحديات صعبة

بغداد ـ »القدس العربي«:

علقــت منظمــة الصحــة العالميــة في 
العــراق، على رفع الحظــر جزئيا، مؤكدة 
علــى ضــرورة اســتمرار غلــق الحدود 
من  الوقائية  الإجــراءات  في  والتشــديد 

فيروس كورونا.
اســماعيل  أدهم  المنظمة،  ممثــل  وقال 
في تصريــح لوكالــة الأنباء الرســمية، 
إن »اليــوم الأول لرفــع الحظــر الجزئي 
لم تكن مؤشــراته جيدة، بشــأن الالتزام 
بالإجــراءات الوقائية علــى عكس اليوم 

الثاني«.
وتوقــع أن »يكون التزام المواطنين أكثر 
خلال شــهر رمضان المبارك، لاســيما في 
النهار بســبب الصيام وحرارة الطقس«، 
مؤكداً أن »في حــال تراجع الإصابات إلى 
الصفر أو واحــد يمكن الإعــلان عن رفع 

الحظر كلياً«.
غلق  »اســتمرار  ضرورة  على  وشــدد 
المنافذ الحدودية حتى بعد سيطرة العراق 
على الفيــروس، لكون هناك دولًا مجاورة 
كثيرة،  إصابــات  تشــهد  مازالت  للعراق 

فيمكن أن يعود المرض من جديد«.
وأشــار إلى أن »مراكز البحوث العالمية 
لم تقدم حتى الآن أي عــلاج للفيروس«، 
مبيناً أن »عــلاج الملاريــا كان غير ناجح 
لكونه تنتج عنــه آثار جانبية لهذا نحتاج 
إلــى بحــوث تنتــج علاجاً يقضــي على 
الفيــروس دون أن ينجــم عنــه أمراض 

ومضاعفات أخرى«.
 وتابع أن »العــلاج الحقيقي في الوقت 

الراهن الالتزام بالاجراءات الوقائية«.
في الأثناء، دعا الفريق الإعلامي للجنة 
الأمر الديواني الحكوميــة، المواطنين إلى 
انتشــار  خطورة  من  بالحذر  الاســتمرار 

كورونا.
وقال الفريق في بيان صحافي، إن »فرق 
دائرة التوعية تباشــر جولاتها التوعوية 
والرقابية للأنشــطة المســموح بها لحثها 

الالتزام بالاجــراءات الوقائية«، مبينا أن 
»المؤشــرات الرقابية تؤكد هناك خروقات 
في بعض المناطق والأنشطة التجارية في 

بغداد والمحافظات«.
»اللجنة تتــدارس يومياً  أن  وأضــاف 
تداعيــات رفــع الحظر الجزئــي«، داعيا 
»المواطنــين إلــى الاســتمرار بالحذر من 

خطورة انتشار الفيروس«.
وزير  أكد  العراق،  كردستان  إقليم  وفي 
الصحة، ســامان البرزنجــي، أن حكومة 
الاقليم ســتعيد الحياة إلى طبيعتها وفق 
مراحــل متعــددة، ولكن ليســت كما في 

السابق.
وبين، فــي تصريح أدلى به للصحافيين 
أمس، أن »لا يزال لدينا مصابون بفيروس 

كورونا يرقدون في المستشفى، وأشخاص 
إضافة  الصحي،  الحجــر  عليهم  مفروض 
إلى وفود آخرين من الخارج مع اســتمرار 
للمشــتبه  الطبية  الفحوصــات  إجــراء 

باصابتهم«.
وتابع البرزنجــي بالقول إنه »إلى الآن 
مخاطــر الفيروس مســتمرة لأننا لســنا 

بمعزل عن العالم والبلدان المحيطة بنا«.
وحســب إحصــاءات وزارة الصحــة 
العراقية، فإن أكثر من ألف و630 شــخصاً 
مصاباً بالوباء فــي العراق، بالإضافة إلى 
أكثر من 80 حالة وفاة، وأكثر من ألف و140 

حالة شفاء.
إلى ذلك أعلن مجلس القضاء الأعلى في 
العراق، الخميس، إطلاق ســراح أكثر من 

المتخذة  الإجراءات  ضمن  موقوف  ألف   20
ضد تفشي فيروس كورونا.

وقال المجلس في بيان إن »عدد المتهمين 
الذين تم إطلاق سراحهم لغاية 22 إبريل/ 

نيسان 20 ألف و 40 موقوفا«. 
وأضــاف أن »ذلــك جاء انســجاماً مع 
قرارات خلية الأزمة بخصوص التقليل من 

مخاطر انتشار كورونا«. 
ويأتــي إطلاق ســراح الموقوفين ضمن 
اتخذتهــا  أوســع،  إجــراءات  سلســلة 
السلطات للحد من تفشي الفيروس بينها 
حظر التجوال وتعليق الدراسة والرحلات 
الداخليــة والخارجيــة وحظر  الجويــة 
دخول الوافدين الأجانب ومنع التجمعات 

العامة بكافة أشكالها.

الصحة العالمية تتوقع من العراقيين التزاما أكثر بحظر التجوال في رمضان
... وإطلاق سراح أكثر من 20 ألف سجين

بغداد ـ »القدس العربي«:

أطلق ناشطون عراقيون من حملة الشهادات العليا 
حملة على موقع »تويتر«، لإنصافهم من ما أســموها 
»جائحة الفســاد« التي تطيح في البــاد، وتوظيفهم 
في مؤسســات الدولة، ذلك عبر هاشتاغ صار خال 
24 ســاعة الماضية هو الأعلى فــي »ترند« العراق على 

موقع التواصل.
وتأتي هذه الحملة بعد عرض رئيس الوزراء المكلف 
مصطفى الكاظمي كابينته الوزارية امام زعماء الكتل 

السياسية لغرض منحها الثقة في البرلمان.
فمــا إن كشــف النقــاب عن أســماء المســتوزرين، 
وغالبيتهم من المســؤولين المعروفين لــدى الجمهور، 
حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في ردة فعل 
غاضبة ومعترضة على تلك الأسماء، ليكون هاشتاغ 
)  جائحة الفساد تبيد الكفاءات( الأعلى ضمن »ترند« 
العراق في »تويتر«، في إشارة إلى اعتماد المحاصصة 

في تشكيل الحكومة وليس الكفاءة.
وما ســاعد في انتشار هذا »الهاشــتاغ« مطالبات 
ذوي الكفــاءات مــن أصحــاب الشــهادات بحقــوق 
يصفونهــا أنهــا »مغبونــة« لــدى الســلطات، بينهــا 

اتهامات وجهت إلى وزارة التعليم العالي.

وكتب أحــد المغردين أن »الشــهادات العليا تدخل 
فــي جميــع مفاصــل الدولــة الامنيــة والاقتصادية 
والسياســية والاداريــة وغيرها وإلــى الآن الحكومة 
لا تحتــوي أصحاب هذا الاختصاصــات المهمة فمتى 

تنظر إليهم وتعطي حقوقهم المسلوبة«.
الخــداع  وقــت  »فــي  أن  مغــردة  اعتبــرت  فيمــا 
العالمي يصبح قــول الحقيقة عما ثوريــاَ« وألحقتها 

بالهاشتاغ المتناول.
مغرد آخر قال: »استيقظ من سباتك أيها المسؤول 
الفاســد، أنتــم من نهبتــم الأمــوال وعثتــم بالأرض 

الفساد فأن الكفاءات معطلة قسراً«.
فــي حين فقــد خاطب مغــرد آخر الرئيــس المكلف 
بالقــول: »لــك أن تتصور.. يا ســيادة الرئيس المكلف 
أنك تملك جيشــا من الطاقات البشرية العلمية، لا هم 
لها إلا أن تخــدم البلد والدولة وبهمة عالية واخاص 

وتفاني، ما الذي يمنعكم من انصافهم بالتعيين«.
حملــت  التــي  »التغريــدات«  معظــم  وذهبــت 
»الهاشــتاغ« الأعلــى فــي العــراق خــال الســاعات 
الماضية إلــى مخاطبة وزارة التعليــم العالي والبحث 
العلمي فــي النظر بهذه الكفاءات وحملة الشــهادات 
فــي البلد، فــي حين لم يصــدر حتــى الآن بيانا حول 

الأمر من الوزارة.

أصحاب الشهادات العليا في العراق:
 جائحة الفساد تبيد الكفاءات

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتبرت منظمة »هيومن رايتــس ووتش«، المعنية 
بالدفاع عــن حقوق الإنســان، أن، وفاة امــرأة )20 
عامــا( في النجف، ربما على يد زوجها، يوم 18 أبريل/
نيســان، ينبغي أن يدق ناقوس الخطر لدى المشرّعين 
العراقيــين لكي يقــرّوا قانونا ضد العنف الأســري، 
العنف  فــي  بالتحقيق  العراقيــة  الســلطات  مطالبة 
الأسري وملاحقي مرتكبيه قضائيا، وضمان العقوبات 

المناسبة للعنف ضد المرأة.
وقالت بلقيس والي، باحثة أولى في قســم الأزمات 
والنزاعات في المنظمة: »لطالما عانى العراق من العنف 
الأســري. نشــهد حالة تلو الأخرى لنســاء وفتيات 
عين العراقيين  يقضين على أيدي عائلاتهن، لكن المشــرّ

لم يفعلوا ما يكفي لإنقاذهن من الموت«.
وفــي 12 أبريل/نيســان، ظهر مقطــع فيديو على 
وســائل التواصــل الاجتماعي لامرأة في مستشــفى 
مُصابــة بحروق شــديدة. قالت والدتهــا لـ»رايتس 
ووتش«، إن »ابنتها تزوجت قبل ثمانية أشهر من رجل 
شرطة ســمح لها بزيارة والديها مرة واحدة فقط منذ 
ذلك الحين«، مبينــة أن »الزوج اتصل )فــي 8 أبريل/ 
نيســان( ليخبرها أن ابنتها تعرضــت لحادث حرق 

بسيط وهي في المستشفى«.

وأضافت المنظمة الإنســانية فــي تقريرها، »كانت 
الأم تســمع صراخ ابنتها. هرعت إلى المستشفى حيث 
منعتها أم الزوج من رؤية ابنتها. قالت الأم إن الشرطة 
أخذت إفــادة ابنتها بينما كانت هي ممنوعة من دخول 
أبريل/نيســان، عندمــا تمكنت من  الغرفة«. وفي 11 
دخــول غرفة المستشــفى، أخبرتها ابنتهــا أن زوجها 
ضربها بشدة في 8 أبريل/نيســان لدرجة أنها سكبت 
البنزين على نفســها وحذرته من أنه مــا لم يتوقف، 

ستضرم النار بنفسها.
قالــت والدتها: »ما زلت لا أعرف مــا إذا كان هو من 
أشعل النار أم أنها فعلت ذلك، لكنها أخبرتني أنها كانت 
تحترق لمدة ثلاث دقائق بينما كان ينظر إليها، وأخيرا 
دخل والده، وهو أيضا شــرطي، وأطفأ النار. توسّلت 
إليهم أن يأخذوها إلى المستشــفى لكنهم انتظروا أكثر 
من ســاعة قبل أن يفعلوا ذلك. زعم والد زوجها لاحقا 
أنــه والدها أمام الشــرطة وقال لهــم إن الحريق كان 
حادثا«. توفّيت الشــابة في 18 أبريل/نيســان وقال 
محافظ النجف، لؤي الياســري، لـ»رايتس ووتش«، 
فــي 15 أبريل/نيســان إن »الســلطات شــكلت لجنة 
تحقيق واعتقلت الزوج ووالده وعمه«. قال الياسري 
أن »من المرجح أن تُحَلّ هذه القضية من خلال وساطة 
تتفاوض فيها عشــيرة الزوج مع عشــيرة ســميرة 

للوصول إلى تسوية خارج القضاء«.

وتعثرت الجهود البرلمانية العراقية لتمرير مشروع 
قانون مناهض للعنف الأســري طــوال 2019 و2020. 
قالت وحــدة الجميلي، عضوة لجنة حقوق الإنســان 
فــي البرلمان، لـ»رايتس ووتــش«، إن »بعض النواب 
اعترضــوا على القانون لأنهــم لا يعتقدون أنه ينبغي 
للدولــة معاقبة جرائم الشــرف أو عقــاب الوالدين 
الجســدي لأطفالهم«. فيما بينت شذى ناجي، رئيسة 
»منظمة نســاء من أجل الســلام«، أن أحد النواب قال 
لها: »هــل تريدين حقــا جعل مجتمعنــا مثل المجتمع 
الغربــي، فلا يمكننــي حتى معاقبة ابنــي إذا عاد إلى 

المنزل متأخرا؟«.
فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2019، قابلت »رايتس 
ووتش« خمس عراقيات يعشــن في ملجــأ قلن إنهن 
فررن من منازلهن بعد سنوات من العنف الأسري، بما 
في ذلك الاغتصاب والإكراه على البغاء، من قبل أفراد 

الأسرة أو الزوج.
تدابير مكافحة العنف الأسري أصبحت أكثر إلحاحا 
في ســياق جائحة كورونــا، إذ حــذرت »هيئة الأمم 
المتحــدة للمرأة« مــن أن إجراءات الإغــلاق يمكن أن 
تؤدي إلى ارتفاع معدلات العنف في المنزل، كما يتضح 
من تصاعد العنف الأســري في جميــع أنحاء العالم، 
بما في ذلك في البرازيل، وجنــوب إفريقيا، والصين، 

وفرنسا، وقيرغيزستان، وكينيا، والمملكة المتحدة.

»رايتس ووتش« تحثّ السلطات العراقية على تشريع
 قانون مناهضة العنف الأسري بعد وفاة امرأة في النجف

عمليات فحص النازحات في مدينة دهوك
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القاهرة  ـ »القدس العربى« 

من  تامر هنداوي:

أعلــن رئيس الــوزراء المصــري، مصطفــى مدبولي، 
الاحترازية  الإجــراءات  تخفيــف  بــدء  الخميس،  أمس 
التي اتخذتها الســلطات لمواجهة كورونا، رغم تأكيده أن 
التوقعات تشــير إلى ارتفاع عدد الإصابــات بالفيروس 

خلال الأسابيع المقبلة.
وقرر رئيس الوزراء تقليل عدد ساعات حظر التجوال 
اليومي خلال شــهر رمضان، ليبدأ من الســاعة التاسعة 

مساءً يوميا حتى السادسة من صباح اليوم التالي.
وقال في مؤتمر صحافــي عقب اجتماع لمجلس الوزراء 
أمس، إنه ســيتم فتح المحال والمراكز التجارية طوال أيام 

الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساء.
ولفــت إلــى أن الحكومة قــررت عودة تقــديم بعض 
الخدمات، اعتبارا من الأســبوع المقبل، فيما يخص الشهر 
العقاري وجلســات إعــلام الوراثة فــي المحاكم وعودة 

ترخيص المركبات الجديدة.

»تحت سيطرة الدولة«

وأضاف: »الأعداد المســجلة يوميا ستكون في زيادات 
فــي الفترة المقبلــة، ومتوســطات الأعداد التــي قدرتها 
الحكومــة كانــت بــن 150 و180 حالة على مــدار الأيام 
الماضية، والأرقام من الوارد أن تتجاوز 200 إصابة يوميا، 
وسنكون قادرين على التعامل مع هذه القضية والموضوع 
ما زال تحت ســيطرة الدولة«. وطالــب المصرين باتباع 
الإجــراءات الاحترازية التي تحميهم مــن الإصابة خلال 
وجودهم في الأماكن العامة، وقــال إن »فيروس كورونا 
ســيكون موجودا خلال الفترة المقبلة ولا بد من التعايش 
مع اســتمرار بقائه لحن ظهور علاج لــه، وإن من المنتظر 
تخفيــف أكبر للإجراءات بعد عيد الفطــر، لعودة الحياة 
لطبيعتها حفاظا على الاقتصاد مع اســتمرار التنبيه على 

المواطنن باتخاذ الإجراءات التي تحميهم من الإصابة«.
 وأكد أن »الحكومة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا منذ 
البداية بتوازن إذ وفقت بــن الحفاظ على صحة المواطن 

المصري وبن استمرار عجلة الإنتاج«.
وأشــارت هالة زايد، وزيــرة الصحــة المصرية، إلى 

الأسباب الأكثر شيوعاً للوفاة بن المصابن المصرين.
وقالت إن »الوفيات التي بلغت 276 حالة في آخر تقرير 

رسمي كانت مرتبطة بالأمراض المزمنة«.
وبينت أن »هناك 5 أســباب هي الأكثر شــيوعاً للوفاة 
من الفيروس مرتبطة بالإصابة مسبقاً بعدد من الأمراض 
المزمنة، وهي أمــراض القلب والأوعية الدموية بنســبة 

13.2٪، ومرض السكري بنسبة 9.2٪، وارتفاع ضغط 
الدم بنســبة 8.4 ٪، والأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 

8٪، والأورام السرطانية بنسبة 7.6 ٪«.  
ولفتت إلى أن »معدل الإصابــة في مصر أصبح 36 لكل 
مليون حالة، حسب آخر الإحصائيات في هذا الشأن، وأن 
هذا عــدد قليل مقارنة بمعدل الإصابــة العالمي الذي يبلغ 

335.5 لكل مليون حالة مصابة«.
 وأعلنــت نقل 919 مصابا بالفيروس من مستشــفيات 
العزل إلى عدد مــن المدن الجامعية ونُزل الشــباب التي 

خصصت للعزل الصحي.
وأضافت: »تم تحويل 158 حالة إلى المدينة الشبابية في 
أبوقير في الأســكندرية ـ شمال مصر ـ و91 حالة إلى مركز 

التدريب المدنى في دمياط، شــمال مصر، و114 حالة إلى 
المدينة الجامعية فــي المنصورة في دلتا مصر، و200 حالة 
إلى إحدى المنشآت السياحية، و50 حالة إلى نزل الشباب 
في الأقصر جنوب مصر، و48 حالة إلى نُزل الشــباب في 
أســوان جنوب مصر، و75 حالة إلى المدينة الجامعية في 
حلوان فــي القاهرة، و43 حالة إلــى المدينة الجامعية في 
أسيوط، جنوب مصر، و51 حالة إلى المدينة الجامعية في 
طنطــا في دلتا مصر، و20 حالة إلــى المدينة الجامعية في 

المنيا وسط مصر«.
إلى ذلــك، حذرت منى مينا عضو مجلــس نقابة أطباء 
مصر سابقا من كارثة تهدد المجتمع بتفشي عدوى فيروس 
كورونا؛ إثر تعليمات جديدة أقرتها وزارة الصحة بشأن 

فحص الأطقم الطبية.

مجازفة بنشر العدوى

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أنها ســتجري الاختبار 
السريع للأطباء العاملن في المستشفيات التي ظهرت فيها 
إصابات بفيروس كورونا علــى أن تجري تحليل الـ »بي 
ســي أر« للحالات التي تأتــي نتيجة الاختبار الســريع 

الخاص بها إيجابية.
وكتبت مينا على صفحتها على »فيسبوك« إن »تعليمات 
وزارة الصحة المصرية بالاعتماد على الاختبار الســريع 
لتشخيص إصابة أو عدم إصابة الأطقم الطبية بالعدوى، 
ليس لها أســاس علمي، وتخالف تعليمات منظمة الصحة 

العالمية بشكل واضح«.
وأكدت أن »الاعتماد على الاختبار الســريع قبل خروج 
الطبيب للمجتمع يســاوي المجازفة بالمزيد من احتمالات 
نشــر العدوى وســط الأطقم الطبية والمواطنن، خاصة 
أن تعليمــات وزارة الصحة لا تترك حتــى فترة عزل بن 
الاختبار السريع »ســلبي« وخروج عضو الفريق الطبي 

واختلاطه بالمجتمع«.
وطالبــت بـ »ضرورة إيقــاف تنفيذ هــذه التعليمات 
المخالفــة للقواعــد العلميــة بشــكل فــوري، والرجوع 
لاختبار بي ســي آر قبل السماح للفرق الطبية العاملة في 

مستشفيات العزل بالعودة للاختلاط بالمجتمع«.
وأصيــب ما يقرب من 70 من أعضــاء الفرق الطبية في 
مصر، خلال علمهم في مستشفيات الحجر الصحي، ما أثار 

مخاوف من انتشار الفيروس وسط الأطباء.  

انتقادات لوزارة الصحة لاكتفائها بالاختبار السريع للأطباء وتحذيرات من »كارثة تهدد المجتمع«

بدء تخفيف إجراءات مواجهة الوباء في مصر رغم توقعات حكومية بارتفاع عدد المصابين

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تصدر وســم »إقالة وزير الأوقاف«، أمس الخميس، قائمة الوسوم 
الأعلى تداولا على موقع التدوينات القصيرة »تويتر« في مصر.

 وقد دشــن نشطاء الوســم للمطالبة بإقالة وزير الأوقاف المصري 
محمد مختــار جمعة، رفضــا لقراره بعدم الســماح بإذاعــة القرآن 

الكريم  في المساجد  قبل أذان المغرب في شهر رمضان. 
وجددت وزارة الأوقاف تأكيدها أن المســموح به في المساجد خلال 
شــهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة هــو رفع أذان النوازل 

دون سواه، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات.
وأوضــح جمعة في بيان أمــس الخميس، أن »ما اتخــذ من قرارات 
تعليق الجمع والجماعــات وصلاة التراويح، مبني على رأي أهل العلم 
والاختصاص من الجهات الطبية وعلى رأســها وزارة الصحة ومنظمة 
الصحة العالمية اللتان أكدتا على خطورة التجمعات في نقل العدوى«.

قرار مبني على الدين الحنيف

وأضاف: »القرار مبني فقهيا على ما علمنا ديننا الحنيف إياه من أن 
حياة الســاجد قبل عمارة المساجد، وأن الحفاظ على النفس من كل ما 

يعرضها للهلاك من المقاصد الضرورية الكلية لديننا الحنيف«.
وتابع »بخصوص صــلاة التراويح، فإن الإمام مســلم قد أفرد في 
صحيحه في كتاب المساجد بابا لاســتحباب صلاة النافلة في البيت، 
تحت عنوان: )باب استحباب النافلة في بيته وجوازها في المسجد(، 
وهنا عليــك أن تتأمل في فقه العنوان الذي أضفى صفة الاســتحباب 

على صلاة النافلة في البيت وصفة الجواز على صلاتها في المسجد«.
ولفــت إلى أن »أهــل العلم ذكــروا أن لصلاة النافلة فــي البيوت 

فوائد، منها حصول البركة بالصلاة فيها، وشــهود الملائكة لها، ونفرة 
الشيطان منها«.

ونوه أنه »بخصوص صلاة قيام رمضــان )التراويح (، فقد أخرج 
الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا زَيْدِ بْنِ ثَابِت )رضي الله عنه( 
هُ  خَذَ حُجْرَةً، قَال، حَسِبْتُ أَنَّ مَ( اتَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ )صَلَّ أَنَّ رَسُــولَ اللَّ
ى بِصَلاتِهِ نَاسٌ مِنْ  ى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّ قَالَ: مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّ
ذِي  ا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: »قَدْ عَرَفْتُ الَّ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّ
لاةِ  اسُ فِي بُيُوتِكُمْ ؛ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّ هَا النَّ وا أَيُّ رَأَيْــتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّ

صَلاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلا الْمَكْتُوبَةَ«.
وأردف أنــه »إذا كان الرأي على جواز صــلاة التراويح في البيت 
وصلاتها في المســجد، مع ترجيــح لهذا أو ذاك، فــإن ذلك كله مرتبط 
بالأحــوال العادية الطبيعيــة، لكن الأمر مختلف فــي أوقات النوازل 
والجوائــح التي يتقدم فيها الحفاظ على النفس على ما ســواه ، وإذا 
كان رأي أهل العلم قد أجمع على تعليق الجمع والجماعات في المساجد 
حفاظًا على النفس البشــرية، من باب أن الســاجد قبل المساجد، وأن 
الحفاظ على حياة الســاجد من الهلاك أولى من عمارة المســاجد، فإن 

تعليق صلاة التراويح في المساجد أولى«.
وتابع: » إذا كان أهل العلــم والاختصاص قد أكدوا أن إقامة الجمع 
والجماعات بالمخالفة لقرارات جهــات الاختصاص إثم ومعصية فإن 
جمع الناس للتراويح في المساجد أو الساحات أو البدرومات أو أسطح 
المنازل بالمخالفة لتوجيهات جهات الاختصاص، بما قد يســهم في نقل 
العدوى بفيروس كورونا ويعرض حياتهــم للخطر هو من باب أولى 

إثم ومعصية«.
وأكد أن »المســموح به في المساجد خلال الشهر الكريم شهر رمضان 
المبارك في ظل الظــروف الراهنة هو رفع أذان النوازل دون ســواه ، 
وذلك في المســاجد دون الزوايا والمصليات، حيث يستمر غلق الزوايا 

غلقا تاما، كما أن إنهاء الخدمة عقوبة من يخرج على تعليمات الوزارة 
أو يحرض على الخروج عليها«.

وأضاف أن »المؤمن الحقيقي هو من يكف فيه عن الجدل وينشــغل 
فيه بالعمل راجيًا القبول، بعيدا عن الحقد والحسد والكيد والمكر، لأن 

الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، إنما يتقبل من المتقن«.
وتابع أنه »ينبغي ألا نذهب حسناتنا في الجدل، أو نحرقها بالغيبة 
والنميمة، ناهيك عن الكذب والافتراء، و ترويج الشائعات والأباطيل، 
والخروج على مقتضى الصيام والقيــام، فالصائم الحق لا يكذب، ولا 

يغش، ولا يخون، ولا يغدر، ولا يمكن أن يكون سبابا أو فاحشا أبدا«.
جابر طايع، رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، قال إنه »غير 
مســموح بإذاعة القرآن الكريم قبل صلاة المغرب في شهر رمضان من 
المســاجد«، مؤكدا أنه »ســيُعاقب من يخالف قرارات الــوزارة بهذا 
الشــأن«. وأضاف في تصريحات متلفزة أن »المسموح به في المساجد 
حسب التقارير الطبية والمحاذير التي وضعتها وزارة الصحة هو أذان 
النوازل«. وشــدد على »استمرار تعليق الصلاة بالمساجد، وكذلك منع 

تعليق الزينة على أبواب المساجد، وأن الصلاة ستكون من المنازل«.

حرمان الناس من أبسط الأمور

وكان لاعب مصر الدولي الســابق أحمد حســن، أثار جدلا واسعا 
بتعليق أبدى فيه حزنه الشــديد على غلق المساجد في رمضان تجنبا 

لتفشي العدوى بفيروس كورونا.
حســن خاطب جمعة بقوله: »إذا أمرت أن تطاع فأمر بالمســتطاع ، 
بالأمس شــاهدت حماســة وزير الأوقاف في بيانه فــي أحد البرامج 
التلفزيونيــة في الإصرار الشــديد على اســتمرار غلق المســاجد في 
رمضــان وحرمان الناس من أبســط الأمور وهي صــوت الابتهالات 

والأدعية والصلوات، وهذا لم يحدث من قبل في التاريخ حتى في أشد 
الأزمــات. معالي الوزير كنت أتمنى أن أرى حماســتك فى أمور تتعلق 

بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أكثرها في أيامنا الحالية«.
وأضاف: »لســت بداعية أو شــيخ وبي الكثير من العيوب ولكني 

مسلم كان يحلم بروحانيات رمضان«.
واختتم قائلا بالانكليزية »هابي إيستر« معالي الوزير.

وعقب ذلك تقدمت عضو مجلس النواب نادية هنري بشــارة ببلاغ 
للنائب العام ضد حسن، واتهمته بـ«نشر بوست تحريضي وتهكمي«.
وقالت في بلاغها إن »حسن ســعى إلى إشعال الفتنة بن المسلمن 
والأقباط المصرين بتدوينه بنهاية البوست عبارة هابي إيستر، وهي 
التحية والمعايدة التي اعتاد عليها المســيحيون للتهنئة بمناسبة عيد 
القيامة المجيد، بغرض التهكم على وزير الأوقاف، وعلى الشعار الذى 
جاء في غير موضعه، بقصد إشــعال الفتنة والتحقير من التحية كما 
لو كانت ســبة في جبن وزير الأوقاف، وقد دونهــا باللغة الانكليزية 

لإضفاء مزيد من السخرية«.
وطالبت النائبة بمعاقبة اللاعــب طبقا للمادة 98 والتي تنص على 
أن »يعاقــب بالحبس مدة لا تقل عن ســتة أشــهر ولا تتجاوز خمس 
سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل 
من اســتغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى 
لأفــكار متطرفة بقصد إثــارة الفتنة أو تحقيــر أو ازدراء أحد الأديان 

السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية«.
وأضافت أنها تطالب أيضــا بتطبيق المادة 161 والتي تنص على أن 
»يعاقــب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 
171 على أحد الأديان التي تؤدي شــعائرها علنــا، ويقع تحت أحكام 
هذه المادة، مــن قام بتقليد احتفال ديني في مــكان عمومي أو مجتمع 

عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور«.

دعوات لإقالة وزير الأوقاف المصري بعد منعه إذاعة القرآن في المساجد... وبلاغ ضد لاعب كرة سخر منه

نجاة دبلوماسي أمريكي
 من محاولة اغتيال في الخرطوم

■ الخرطوم ـ  الأناضول:  نجا دبلوماســي يعمل في السفارة الأمريكية في العاصمة 
الســودانية الخرطوم، أمــس الخميس، مــن محاولة اغتيال بإطــلاق الرصاص على 
سيارته. وأفاد مصدر دبلوماسي في الســفارة، فضل عدم ذكر اسمه، أن »الدبلوماسي 

الأمريكي تعرض لمحاولة اغتيال بإطلاق الرصاص على سيارته من شخص مجهول«.
وذكر المصدر أن »الدبلوماســي الأمريكي أثناء مغادرته مكتبــه وهو في طريقه إلى 
المنزل، ارتكــب حادثا مروريا، أثناء إطلاق الرصاص على زجاج ســيارته، ما أدى إلى 

فقدانه السيطرة على القيادة، والاصطدام بعدة سيارات«.
وأوضح أن الشرطة دونت بلاغا بالشروع في القتل، وأحالت الدبلوماسي الأمريكي 
إلى شــرطة المرور، التي اتخذت إجراءات قانونية. وأكــد المصدر أن التحقيقات جارية 

لمعرفة تفاصيل الحادثة، ومدى ارتباطها بـ«عمل إرهابي«.

وفاة وزير الخارجية السوداني الأسبق
 منصور خالد عن 89 عاما

■ الخرطــوم ـ الأناضول: توفــي في العاصمــة الخرطوم، مســاء الأربعاء، وزير 
الخارجية السوداني الأسبق منصور خالد، عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع طويل مع 
المرض. ونعى حزب »المؤتمر السوداني« خالد قائلا إنه »كرس حياته لخدمه الوطن من 
خلال عمله السياسي وإنتاجه الفكري«. وأضاف الحزب في بيان: »برحيل خالد، تفقد 

البلاد علما بارزا من أعلامها، ممن عمل من أجل وحدة ورفعة السودان«.
شغل الراحل مناصب عديدة في حكومة الرئيس الأسبق جعفر نميري، آخرها منصب 

وزير الخارجية بن عامي 1971 و1974.
وحفلت حياته السياســية بمحطات عدة، حيث عمل أولا ســكرتيرا لرئيس مجلس 

الوزراء عبد الله عبد الله )1956 ـ 1958(، ثم انتقل إلى العمل في الأمم المتحدة.
كما تولى منصبي وزير الشــباب والخارجية، ومستشــار للرئيس نميري بن 1969 

و1985.
ولاحقا انضم خالد إلى الحركة الشــعبية لتحرير السودان، التي كانت تخوض قتالا 
من جنوب السودان ضد حكم الرئيس المعزول عمر البشير، قبل أن توقع معاهدة سلام 

عام 2005، ما أدى فيما بعد إلى انفصال جنوب السودان في 2011.
وألّف خالد كتبا عديدة، أبرزها: »النخبة الســودانية وإدمان الفشل«، و»السودان.. 
أهوال الحرب.. وطموحات الســلام )قصــة بلدين(«، و»جنوب الســودان في المخيلة 

العربية«، و»حوار مع الصفوة«، و»الفجر الكاذب«. 

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الصحة في الســودان عن تسجيل 
22 حالة إصابة جديدة بفيــروس كورونا، ليرتفع 
بذلك عدد المصابــن إلى 162، وســط تزايد أعداد 

المصابن في القطاع الطبي.
وقالت الوزارة  فــي بيان أمس الخميس: »نعلن 
عن تسجيل 22 حالة إصابة بفيروس كورونا، وفقًا 

للتقارير الوبائية«.
وبينت أن »عدد المصابن المؤكدة إصابتهم ارتفع 
إلى 163 حالة، بينهم 14 حالة تماثلت للشــفاء و13 

حالة توفي أصحابها نتيجة تأثرهم بالوباء«.
وأشــارت إلى أن »الحالات الجديدة سُجلت في 
الخرطوم، معظمها نتيجة لمخالطة أصحابها حالات 
مؤكدة«. وأكدت على أن »المصابن يتلقون الرعاية 

الصحية في مراكز العزل«.
في الســياق، أعلن عضو لجنة الأطباء المركزية، 
مهند محمد حامد، أنه »أُصيــب 17 طبيبا بفيروس 
كورونا، ويصل عدد الكوادر الصحية المعزولة إلى 

400 شخص، نتيجة مخالطتهم مرضى«.
وأرجع العدد الكبير من الإصابات وسط الأطباء 
إلى عدم إفصاح المصابن عــن المعلومات المرضية، 
مما يجعلهم يتعاملون معهم دون اتباع التحوطات 

الكافية، ليتضح لاحقًا أنهم مصابون.
وأضــاف: »هــذا ما يجعــل الأطبــاء والكوادر 
المســاعدة يخرجون من الخدمة لعزل أنفسهم لمدة 

أسبوعن«.
وحســب مصدر طبي فإن عدد الكــوادر الطبية 
الذين خرجوا من الخدمة يصل إلى 500، مشيرًا إلى 

أن ذلك يعظم المخاوف من انهيار النظام الصحي
إلى ذلــك، نقل موقع »ســودان تربيــون« عن 
مسؤولة رفيعة المســتوى في الحكومة السودانية 
تأكيدهــا تخصيص مبلغ 50 مليــار جنيه للتصدي 

للفيروس، إذ أوضحت عضو غرفة عمليات اللجنة 
العليــا لمكافحــة كورونا هبه محمــد أن »الحكومة 
خصصت هــذا المبلغ إضافة الى مــا تم اعتماده في 
موازنــة العام الحالــي بهدف التصــدي لجائحة 
كورونــا«. وبينــت أن ذلك المبلغ خصــص منه 30 
مليار جنيه لمنع انهيار النظام الصحي الســوداني 
إلى جانب 20 مليارا لدعم الأســر الأكثر تضررا من 

إجراءات الحظر الشامل التي طبقت في العاصمة. 

وأكدت أن »إغلاق الخرطوم لثلاثة أسابيع فقط 
كلف نحو 1.700 مليار جنيه وجهت لتوفير السلات 
التموينيــة للمتضرريــن مــن الحظر فــي أطراف 

الخرطوم«.
وأضافت »بدأنا عملية التوزيع لمئة أســرة حاليا 
والمســتهدف توزيع تلك المواد لعدد 600 ألف أسرة 
خلال الأيام المقبلة«. وتشــمل السلات مواد غذائية 
بقيمة 3 آلاف جنيه لمســاعدة الأســر علــى مقابلة 

أوضاع الحظر إلى جانب احتياجات رمضان.
وأشــارت إلى أن البرنامج يتم تنفيذه بمشاركة 
المجتمع الدولي ووزارة المالية والتنمية الاجتماعية 
والعمل إلى جانب وزارة الطاقة والتعدين والقوات 

المسلحة والشرطة إضافة للجان الخدمات.
ونوهت إلــى ان التركيز حاليا هو على الأطراف 
البعيدة من الخرطوم والتي لا تتوفر فيها ماكينات 

للصرف الآلي.

السودان: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا
 والحكومة تخصص 50 مليار جنيه لمواجهة تداعياته

أفراد من الجيش السوداني يتابعون تطبيق حظر التجوال

عدد من العاملين في مستشفى إمبابة في العاصمة القاهرة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9884 الجمعة 24 نيسان )أبريل( 2020 - 1 رمضان 1441 هـ Volume 31 - Issue 9884 Friday 24 April 2020

4

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات:

 للمرة الأولى رجــال من النظام الســوري أمام 
المحاكم في أوروبا بل في العالم. فقد اســتمع رجلان 
يشــتبه أنهما من أفراد أجهزة أمن الرئيس السوري 
بشار الأسد لاتهامات بالتعذيب والاعتداء الجنسي 
وجهتهــا لهما محكمــة ألمانية أمــس الخميس فيما 
وصفهــا محامون بأنها أول محاكمة في جرائم حرب 

ارتكبها ضباط سوريون.
ويواجه أنــور ر. الضابط الســابق بالمخابرات 
الســورية، الذي طلب اللجوء إلى ألمانيا قبل ســت 
ســنوات بعد أن غادر ســوريا، 58 اتهاماً بالقتل في 
سجن بدمشــق يقول مدعون إن أربعة آلاف ناشط 

معارض على الأقل عُذبوا به في عامي 2011 و2012.
وجلس أنور ر.، وهو أشيب ذو شاربين ويرتدي 
نظارات وسترة سوداء، هادئاً خلف حاجز زجاجي 
أُقيــم ضمن قواعــد الوقاية المرتبطة بأزمة تفشــي 
جائحة فيــروس كورونا. وشــملت الاتهامات التي 
تُليــت عليه اتهامــاً واحداً على الأقــل بالاغتصاب 

واتهامات عدة بالاعتداء الجنسي.

أول خطوة نحو تحقيق العدالة 

ويواجه المتهم الثاني إيــاد أ. /43 عاماً/ اتهامات 
بتسهيل تعذيب 30 ناشطاً معارضاً على الأقل اعتُقلوا 
بعد احتجاجات مناهضة للأسد في عام 2011. وكان 
يغطي وجهه بغطــاء رأس ســترته الرمادية أثناء 
جلوسه بقاعة المحكمة. وكان قد وصل إلى ألمانيا في 
نيسان/أبريل 2018. وأعاد مترجمون فوريون التهم 
باللغة العربية على المتهمين اللذين عرفا باســميهما 

الأولين فقط وفقا لقوانين الخصوصية الألمانية.
وأثنى المؤيدون للمحاكمة علــى تلك الإجراءات 
القضائية بوصفهــا أول خطوة نحو تحقيق العدالة 
لآلاف الســوريين الذيــن يقولــون إنهــم تعرضوا 
للتعذيب فــي منشــآت حكومية، وذلك بعد فشــل 
المحاولات التي استهدفت إقامة محكمة دولية بشأن 

سوريا. وتنفي حكومة الأسد أنها عذبت السجناء.
وقالت بيتــرا زيمرمان المتحدثة باســم المحكمة 
في كوبلنــز إن الرجلين »متهمــان بالانتماء لإدارة 
المخابــرات العامة الســورية«. وأضافــت »أنور ر. 
يُعتقد أنــه كان رئيس وحــدة التحقيقات بالإدارة 
251 المسؤولة عن دمشق. ويُعتقد أن العذيب الممنهج 
للســجناء وقع في هذا الســجن وأنه كان على علم 
بذلــك«. ويقول ممثلــو الادعاء الألمــان إن أنور ر. 
أشــرف على اســتجوابات قبل أن يغادر سوريا في 

2012. ووصل إلى ألمانيا في 2014.
ولجأ ممثلــو الادعاء الألمان إلــى قوانين الولاية 
القضائيــة العالمية التي تتيح لهــم إقامة محاكمات 
عــن أي جرائم ارتُكبت ضد الإنســانية في أي مكان 
في العالــم. وقال محامون دوليــون إنهم يعتقدون 
إنها أول دعوى قضائية مــن نوعها في أي مكان في 
العالم ضد مســؤولين في حكومة الأسد بشأن مثل 
هذه الجرائم. وكانت روســيا والصــين قد أحبطتا 
المحاولات التــي قامت بها قوى غربيــة في مجلس 
الأمــن التابع للأمم المتحدة لتنظيــم محاكمة دولية 

بشأن سوريا. وســوريا ليســت من الدول الموقعة 
على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
في لاهاي. وحمل أكثر من عشــرة لاجئين ســوريين 
ومدافعين عن حقوق الإنســان لافتــات خارج قاعة 
المحكمة كُتب عليها »ســوريا الأســد دولة تعذيب« 

و«الأسد إلى لاهاي«.
ويأمل المؤيــدون للمحاكمة وضحايــا التعذيب 
في أن تفتح المحاكمة الباب أمــام إجراءات قضائية 
مماثلــة في دول أوروبية أخرى مثــل النرويج التي 
لها قوانين نفســها الولاية القضائية العالمية ويعتقد 
أن أعضاء سابقين بأجهزة الأمن السورية يعيشون 

على أراضيها.
وقــال المحامــي باتريــك كروكر رئيــس المركز 
الأوروبي للحقوق الدســتورية وحقوق الإنســان، 
الذي يدعم 16 سورياً في المحاكمة، »كان تحديا كبيرا 
لموكلينا أن يخرجوا إلى النــور ويتحدثوا عن هذه 
الجرائــم لأول مرة على الإطلاق«. وأضاف »نأمل أن 
يصل صوتهم إلى مختلف أرجــاء العالم وأن تكون 

هناك محاكمة أولى نأمل أن توجه إشارة لدمشق«.
ميدانيــاً، جددت قوات النظام الســوري قصفها 
الصاروخي على مناطق جنوب إدلب، شــمال غربي 
البــلاد، بالتزامن مــع تحليق لطائرات اســتطلاع 

روســية في أجواء المنطقة، وقال المرصد الســوري 
لحقوق الانسان إن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب 
ومحيطها، دخل يومه الـــ 49 على التوالي، بتوقف 
متواصــل للقصف الجوي من قبــل طائرات النظام 
والروس الحربية والمروحية، لكن الخروقات البرية 

لا تزال متواصلة بشكل يومي.

القصف تزامن اجتماع الثلاثي لضامني أستانة

 وقــال المرصد إنه رصد قصفــاً صاروخياً نفذته 
قوات النظــام على الفطيرة بجبل الزاوية، وســط 
استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بينها وبين 
الفصائــل على محــور فليفل جنوب إدلــب، بدون 
معلومات عن خســائر بشــرية، في حــين تواصل 
طائرات استطلاع روسية تحليقها في أجواء الريف 

الجنوبي من مدينة إدلب.
واســتهدفت قــوات النظــام كلًا مــن كنصفرة 
والفطيــرة في جبــل الزاويــة، تزامنــا مع قصف 
صاروخي من قبل القوات التركية، اســتهدف مواقع 
لقوات النظام في ريف حلب الغربي، ردا على قصف 
قــوات الأخيرة المتمركزة في الفــوج 46 مناطق كفر 
عمة والقصــر وكفرتعال ومحيط قرية كفرنوران في 

ريف حلب الغربي. 
القصف المتبادل تزامن مع إعلان نتائج الاجتماع 
الثلاثــي لضامني أســتانة، حيث اعتبــرت وزارة 
الخارجية الروســية، أن مسار أســتانة يلعب دوراً 
ريادياً في الملف الســوري، وأكدت في بيان رســمي 
الدول  خارجيــة  لــوزراء  الســابع  الاجتماع  عقب 
الضامنة لمســار أســتانة المتعلق بسوريا، بمشاركة 
وزراء الخارجية التركي مولود تشــاووش أوغلو، 
والروسي ســيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد 
ظريف، عبر تقنية مؤتمــرات الفيديو، ان »الوزراء 
الثلاثة جددوا تمسك روسيا وإيران وتركيا باحترام 
سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية 
وفقــاً للقرار 2254 لمجلــس الأمن الدولــي«. وتابع 
البيــان أن »وزراء الدول الضامنــة يأملون في عقد 
هذا الاجتماع بمجرد أن يســمح الوضع الناجم عن 
الوباء، بذلك، وبمســاعدة المبعوث الأممي الخاص 
إلى ســوريا غير بيدرسون«. وأشــار البيان إلى أن 
القمة المقبلة لرؤســاء الدول الثلاث في إطار مسار 
أستانة ســتنعقد في إيران، كما شــدد الوزراء على 
»مواصلة التعاون في إطار مســار أســتانة من أجل 
تحقيــق الأمن والاســتقرار فــي ســوريا والمنطقة 

برمتها«، بحسب البيان.
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من بسام البدارين:

 لا أحد يتكهن أو يستطيع التكهن بحقيقة 
ما دار في رأس وزير التعليم العالي الأردني 
الدكتور محيي الدين توق، وهو يرسل كتاباً 
رســمياً لأم الجامعــات في المملكــة يتحدث 
فيه بالنص عن »نشر أسماء المتبرعين وغير 
المتبرعين« من أساتذة الجامعة على موقعها 

الإلكتروني.
انتشــر الكتــاب كالنار في الهشــيم على 
وســائط التواصــل، ولم يصــدر أي نفي أو 
تعليق عن مكتب الوزير، والمضمون له علاقة 
بتبرعــات أوصــت بهــا الحكومة بالنســبة 
لموظفي القطاع العــام من أصحاب الرواتب 

الكبيرة وبمقدار %10.
قالها مــن قبل وأكثــر من غيــره الدكتور 
محمد المعاقبــة، عندما وصف على صفحته 
التواصلية رســالة يصف فيهــا الكتاب إياه 

بأنه صادر عن »وزير موتور ومأزوم«.
 المعاقبــة نصــح الــرزاز فــوراً بالإطاحة 
بوزراء التأزيم، رافضاً أن تخاطب الحكومة 
أعــرق جامعــات المملكــة بهذا الشــكل غير 
اللائق، ومعتبراً الإشــارة إلى نشر الأسماء 
تم  وعمليــاً،  للتشــهير.  واضحــة  محاولــة 

تداول مذكرة الوزير توق على نطاق واســع 
باعتبارهــا المؤشــر الأقــوى على »قــرارات 
متخبطة ومســتفزة« غير مدروســة بعناية، 
تــوق  الوزيــر  مقترحــات  أن  خصوصــاً  
استفزت بقسوة المجتمع الأكاديمي الأردني 

وبكل الجامعات.
ولا تحتــاج وزارة الرزاز إلى خصوم جدد 
في مجتمعات وشــرائح المثقفين والفاعلين 
وســط أزمة  مفتوحة تشهد حالياً نقاشات 
ساخنة بعنوان احتمالات التغيير والتعديل 
الوزاري، وقــد تصل إلــى »مواجهة ما« مع 

وزراء في الطاقم الحالي.
حكومــة »فريــد شــوقي«.. هــذا التعبير 
اســتعمله بيروقراطــي عريــق جــداً وخبير 
وهو يتحدث عن شــكل وملمح الوزراء وهم 
يتخــذون قرارات »تنفيدية« فــي ظل قانون 
الدفاع وبصورة اســتعراضية ومزعجة مع 
ما يلصق بها من »أخطاء وعثرات وهفوات« 

تدل على انعدام الخبرة.
أغضبــت  الجامعيــين،  الأســاتذة  قبــل 
إجــراءات الحكومــة نصف مجمــوع طبقة 
»عمال المياومة والمهن«، وعددهم قد يقترب 
مــن نصــف مليــون مواطــن، حيــث قررت 
الحكومة أن المعونات المالية لهؤلاء تشترط 
التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي، 
وهو ما اعتبره المواطن مجدي الشيخ شرطاً 

بغــرض اللف والدوران، لأن العامل المتعطل 
لا يملــك ثمــن الحــذاء الــذي يذهب بــه إلى 

مكاتب الضمان الاجتماعي للتسجيل.
»القــدس  الشــيخ عندمــا ســألته  قــال   
العربــي«: »حســناً، يريدون منا التســجيل 
بالضمان الاجتماعي.. سنفعل، فليسمحوا 
لنا بالعمل قليلًا حتى ندفع كلفة التسجيل«. 
في الأثنــاء، نقابــة المعلمين غضبــت أيضاً 
بعــد إيقــاف نائب نقيبهــا وممثلهــا  الأبرز 
ناصر نواصــرة، لأنه حــاول التحرك لأحد 
فروع البنوك لمســاعدة معلمين فــي القطاع 
التعليــم الخــاص،  فــي  الخــاص. وحتــى 
تحدث مختصون عن تسهيلات قررها البنك 
المركزي فــي الاقتراض الميســر، ولم تلتزم 

بها البنوك.
والصناعــي،  التجــاري  القطاعــين  فــي 
راهنت الحكومة حصرياً على بعض-وليس 
كل- الهيئــات والغرف المنتخبة، وتجاهلت 
تمامــاً القطاعات الأخرى المســتقلة أو التي 
بالتالــي  وســمحت  الانتخابــات  خســرت 
بتصفية حســابات داخلية، حيث عدد رموز 
القطاع الخاص الغاضبون والناقدون أكثر 
بكثيــر من عــدد الذين تم التنســيق معهم أو 

إرضاؤهم.
حتــى في قطــاع الإنشــاءات والمقاولات 
يمكــن القول بأن عــدد الــذي اختلف معهم 

وزير الأشغال فلاح العموش، يناهزون عدد 
من اتفــق معهم أو اســتمع لهم وشــاورهم 

وأرضاهم.
مئــات بــل آلاف الأشــخاص فــي بنيــة 
القطــاع الخــاص والشــركات فــي الأردن 
منزعجــون مــن مســألة »تصاريــح العمــل 
وتراخيــص الإنتــاج«، واســتمعت »القدس 
العربي« مباشرة لشكاوى بالجملة في هذا 
الســياق، والمقــاول الكبير ضــرار صرايرة 
حاول طرح ســؤال نقاشــي: نريــد أن نفهم 
علــى الحكومة.. ما الذي يجــري؟ ماذا تريد 

الحكومة منا حتى نساعدها؟

القــول  نافلــة  ومــن  وبالمقابــل،  طبعــاً 
الإشــارة إلــى أن  البنية الحزبيــة والنقابية 
والمدنية فــي البلاد تماماً »خــارج الصورة« 
فــي كل تفصيــلات المعركة مــع الفيروس، 
وهــو وضع مؤســف جــداً يدل علــى جرأة 
التجاهل وكثافة الإقصــاء ويثير المخاوف، 
حسب الناشط الإسلامي السياسي مروان 

فاعوري.
النخــب  بــأن  بالتــوازي،  وليــس ســراً، 
أحــد  لا  والعميقــة  الخبيــرة  السياســية 
يشاورها بأي شيء وبصورة أفقية بالرغم 
من »تقاســم وتوزيــع« مجموعــة كبيرة من 

اللجان الاستشــارية التي توالــدت كالفطر 
بعد أزمة كورونا، وتحمل عناوين وأســماء 
براقــة، لكنها مزدحمــة بمن قرر تســميتها 
فقــط،  ومســؤولين  وزراء  مــن  وتركيبهــا 
وتخلــو في عــدة مســتويات مــن »خبرات 
عميقة«، وتأثرت على الأرجح بالمحســوبية 

وبعض الشللية.
يبــدو تماماً أن الحكومة فــي ظل كورونا 
لا تســتطيع إرضــاء الجميــع، فتلــك »مهمة 
مســتحيلة« برأي نقيــب المهندســين أحمد 
الزعبــي، والحــل الوحيــد لها التشــاركية 
ووضــع معايير مهنيــة تنطبق علــى جميع 

أطراف عملية الإنتاج.
لكن الســؤال هو: من الذي يضع المعايير 
تلــك فــي توقيــت أزمــة مفصليــة لا مجال 
للتجربــة والاجتهــاد فيها وســاهم خلالها 
مســؤولون فــي مســتويات أقل مــن القرار 
بسحب الرصيد الشــعبي من رؤية مرجعية 

متميزة في وقت حساس؟
أحيانــاً وغالباً، في الحالة الأردنية تكون 
المشــكلة في مــن يقتضي واجبهــم »وضع 
المعاييــر«، حيث يختار بعــض هؤلاء »بدون 
معاييــر« فتحصــل نتائج معاكســة للنوايا 
الطيبة، ويتم الإعلاء من قيمة الارتجال فعلًا 
على طريقة فريد شــوقي، فيزيد المنزعجون 

ويقل المساندون. 

وزير التعليم العالي أغضب أساتذة الجامعات ووزير الأشغال تكفل بانقسام المقاولين

في الأردن وزراء بصيغة »فريد شوقي«: طاقم الرزاز... »كثر الغاضبون وقل المساندون« بعد الفيروس
 

أنطاكيا - »القدس العربي«:
 تشتكي النساء الحوامل في مخيم الركبان عند نقطة التقاء الحدود 
الســورية - الأردنية، من غياب الرعاية الطبيــة، بعد إغلاق منظمة 
»اليونيســيف« النقطة الطبية الوحيدة المخصصة لاســتقبال النساء 
والأطفال، والواقعة داخل الحدود الأردنية، بســبب الإجراءات التي 

أعلن عنها الأردن لمواجهة انتشار جائحة كورونا.
وحسب مصادر »القدس العربي«، تحتاج تسع نساء حوامل داخل 
المخيم إلى إجراء عمليات قيصرية للــولادة، ما دفع بهيئات في المخيم 
إلى إطلاق نداءات اســتغاثة إلى الأمم المتحدة، لإعادة تفعيل النقطة 
الطبية .وأوضح رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان محمد درباس 
الخالدي، في حديث مع »القــدس العربي« أن طبيباً أمريكياً في قاعدة 
»التنف« التابعة للتحالف الدولي في سوريا، أشرف على ثلاث حالات 
ولادات قيصرية، رغــم عدم تخصصه في مجال الأمراض النســائية 
والتوليــد. وأكد أن الطبيب عاد للولايات المتحدة بعد ذلك، ما يعني أن 
الحــالات المتبقية قد تواجه خطر الموت، في حــال لم يتم نقل الحوامل 

إلى الأردن لإجراء عمليات قيصرية.
وكانــت صحيفة »التايمز« الأمريكية قد أكــدت أن الطبيب الضابط 
المتواجد في القاعدة الأمريكية لم يكن على استعداد لمساعدة الحوامل، 
إلا أن الطبيب وافق بعد اتصالات أجراها ناشطون في المجال الإنساني، 
موضحــة أنه »بالرغم مــن أن الضابط الطبي في المخيــم لم يكن على 

دراية بعمليات التوليد، فقد أجرى الجراحة للمرأة الأولى بمســاعدة 
زميل كان يراقب العملية من خلال رابط فيديو في الولايات المتحدة«. 
وأعرب الخالدي عن أســفه العميق، لعدم استجابة المكتب الأممي في 
دمشــق لمناشدات ســكان المخيم، موضحاً أنه »تم إبلاغ المكتب الأممي 
بوجــود حالات طبية حرجــة، ولم نحصل على أي اســتجابة للآن«، 
مشــيراً كذلك إلى رفض الأردن اســتقبال النســاء، بذريعة إجراءات 

كورونا.
مــن جانبه، قــال رئيس »هيئة العلاقــات العامة والسياســية في 
الركبان« شــكري الشــهاب، لـ«القدس العربي«، إن الوضع الصحي 
قبل إغلاق النقطة الطبية التابعة لليونيسيف كان سيئاً للغاية، وجاء 

القرار الأخير ليزيد الطين بلة، وفق تعبيره.
وأضاف أنه »مضى على إغلاق النقطة الطبية قرابة الشــهر، ولدينا 
في المخيم اليوم حالات حرجة بحاجة إلى تدخل طبي، من بينهن نساء 
بحاجة إلى عمليات ولادة قيصرية«. وحســب الشــهاب، فإن المؤسف 
أن تقــوم الأمم المتحدة بإغلاق النقطة الطبيــة، في الوقت الذي يعاني 
فيــه العالم من صــراع مع وباء كورونــا، مبيناً في هــذا الخصوص، 
أن المخيــم يعاني تماماً من فقــدان أي معدات طبيــة ووقائية لمكافحة 
فيروس كورونا في حال وصلت الجائحــة إلى المخيم، وقال »كان على 
الأمم المتحدة تزويد 10 آلاف مدني بمعدات لمواجهة المرض، من قفازات 

وأقنعة واقية ومطهرات، وكذلك تنفيذ حملات توعية للسكان«.
وأضــاف الشــهاب، أن الهيئة في المخيــم خاطبــت الأمم المتحدة 

ووضعتها أمام مســؤولياتها الإنسانية، مســتدركاً »لكن الأمم المتحدة 
لم ترد على مناشداتنا«. ويعاني المخيم من وطأة حصار شديد، تفرضه 
قوات النظام على الطــرق المؤدية إلى منطقة »التنــف« التي يقع فيها 
المخيم، ويرزح سكانه تحت وطأة غلاء المواد الغذائية الضرورية التي 
تدخل المخيم بعد فرض النظام مبالغ مالية لقاء السماح بإدخال كميات 
قليلة منها، ونتيجة ذلك يواجه الســكان تحديات معيشية كبيرة، من 

بينها نقص المواد الغذائية الأساسية، والخبز على رأسها.
وقبل إعلان روســيا عن فتح ممرات آمنة نحــو مناطق النظام، كان 
عدد النازحين في داخل مخيــم الركبان يتجاوز 45 ألفاً، وبقي منهم في 
الوقت الراهن نحــو 10 آلاف، من الرافضين العودة إلى مناطق النظام، 
ويطالبون بالســماح لهم بالانتقال إلى مناطق ســيطرة المعارضة في 
الشمال السوري. وسبق وأن أكدت مصادر محلية قيام النظام باعتقال 
عدد كبير من العائدين لمناطق ســيطرته من مخيم الركبان، وذلك رغم 
الضمانات الروســية التــي تم تقديمها لهم، وذكرت مصــادر حقوقية 
أن النظام حول العشــرات من العائدين إلــى المعتقلات، بعد أن كان قد 

أجبرهم على التوجه إلى مراكز للإيواء في مدينة حمص.
يذكر أنه مضى على دخول آخر قافلة مســاعدات أممية إلى الركبان 
أكثر من نصف عام، وســط اتهامات لروســيا بعرقلة وصولها، وذلك 
في مسعى منها لدفع الســكان إلى مغادرة المخيم، وصولًا إلى تفكيكه، 
في حين كان الأردن قد أغلق حدوده بشــكل كامل مع مخيم الركبان منذ 

العام 2016، معلناً المكان »منطقة عسكرية«.

بعد اجتماع أستانة... قوات النظام تواصل استهداف أرياف إدلب

أعوان النظام السوري في ألمانيا في أول محاكمة بشأن عمليات التعذيب 
 

بعد إغلاق »اليونيسيف« النقطة الطبية الوحيدة فيه... وحاجة لعمليات قيصرية مستعجلة

حالات إنسانية حرجة في مخيم الركبان وسط حصار النظام السوري وتجاهل أممي 

وزير الأشغال فلاح العموشوزير التعليم العالي الدكتور محيي الدين توق

في معقل المعارضة في سوريا:
 تصنيع أجهزة تنفس بديلة لمكافحة كورونا 

■ إدلــب )ســوريا( – رويترز: اســتطاع فريق من المتطوعين في ســوريا تجميع 
نماذج أولية من جهاز للتنفس الصناعي وجهاز للاختبارات يمثلان أســلحة بديلة 
فــي المعركة مع فيروس كورونا المســتجد إذا ما تفشــى في آخــر معاقل المعارضة 

السورية حيث المستشفيات مدمرة بعد سنوات الحرب التسع.
وتأمــل المجموعة المكونــة من 12 فرداً من الفنيين والمهندســين في الأســاس أن 
تصنع مئات الأجهزة البديلة لمكافحة الجائحة في شــمال غرب ســوريا حيث أدى 
زحف الجيش السوري إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص عن بيوتهم هذا العام.
وقال أيوب عبد الكريم الخريــج البالغ من العمر 20 عاما المتخصص في المعدات 
الطبية إنه إذا بدأ فيروس كورونا يظهر هنا فسينتشــر على نطاق واســع وقال إن 
الفريق يبذل الجهد لأن الأجهزة غير كافية ولأن المستشفيات تعاني من نقص كبير 
فــي أجهزة التنفس. وتم تجميع جهاز التنفس البديل داخل صندوق خشــبي بني 

اللون تخرج منه خراطيم بلاستيكية بيضاء لمساعدة المريض على التنفس.
ويخشــى الأطباء أن يكون من المستحيل حماية المخيمات المزدحمة إذا ما تفشى 

الفيروس في المنطقة.
ويعيش في المنطقة ثلاثة ملايين شــخص كثيرون منهــم فروا من مناطق أخرى 
في ســوريا ولم يظهــر فيها حتى الآن أي حالات إصابة مؤكــدة بالفيروس غير أن 
مــا تم من اختبارات محدود للغاية. ويوجد جهاز واحد لإجراء اختبارات الكشــف 
عــن الفيروس. وقد جــرب المتطوعون حتــى الآن جهاز التنفس الــذي صنعوه في 
مستشــفى وحصلوا على الضوء الأخضر من الأطباء. وهم يأملون الحصول على 
تمويل أو معدات من وكالات الإغاثة العاملة في شمال غربي سوريا وعلى الجانب 
الآخــر من الحدود في تركيــا لإنتاج مئات الأجهزة الضروريــة لمرضى كوفيد-19 

الناجم عن الإصابة بالفيروس.
وفــي حــين أن الفيــروس تســبب في إغــلاق المــدن الكبرى فــي العالــم يواجه 
الســوريون المكدسون في مخيمات اللاجئين ومستوطنات مؤقتة مخاطر جسيمة. 
وفــي كثير من الأحوال يندر وجود المياه النقية وتنتشــر الأمــراض كما أن التباعد 

الاجتماعي مستحيل تقريباً.

تحذيرات من منظمات إنسانية
من وصول كورونا إلى المخيمات في سوريا

■ باريس - أ ف ب: حذّرت منظمات إنســانية ومسؤولون أكراد من وصول وباء 
كوفيد-19 إلى المخيمات في شمال وشــرق سوريا التي يصعب فيها تطبيق إجراءات 
الوقاية. وفي العام 2019 وحده، توفي 517 شــخصاً بينهم 371 طفلًا وضمنهم أجانب 
في مخيم الهول، وفق الهلال الأحمر الكردي جراء أســباب عدة أبرزها سوء التغذية 

ونقص الرعاية الصحية لحديثي الولادة. 
 من جهة أخرى وصلت طفلة في الســابعة من العمر تعاني من الداء القلبي الخلقي 
ليل الأربعاء الخميس إلى فرنســا بعد ترحيلها من مخيــم الهول الذي يقبع فيه آلاف 
من أفراد عائلات عناصر تنظيم الدولة في شمال شرقي سوريا، وفق ما أفادت مصادر 

عدة.
تواجدت تيمية في ســوريا منذ العــام 2014، وارتفعت أصوات منــذ عام مطالبة 
بإعادتها إلى فرنسا بســبب مرضها، وقد ازدادت حالتها الصحية سوءاً منذ 15 يوماً. 
وقال محامي عائلتها لودوفيك ريفيير لوكالة فرانس برس إنها نُقلت فور وصولها إلى 
مركز استشفاء متخصص. وأشــار إلى أن والدتها وشقيقتها التوأم وشقيقها ما زالوا 

في سوريا، مطالباً بعودتهم أيضاً.
وأوضحــت وزارة الخارجية الفرنســية أن الطفلة كانت في »وضح حرج بشــكل 
خاص«، مشــيراً إلى أن اســتعادتها »لم تكن بالأمر الســهل في ظل إجراءات العزل« 

بسبب وباء كوفيد-19.
وشــكرت الخارجية »الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا لتنظيم عودتها، فضلًا 

عن حكومة كردستان العراق والسلطات العراقية على تقديم المساعدة«.
وأوضح مصدر ديبلوماســي أن قوات ســوريا الديموقراطيــة أوصلت الطفلة إلى 

العراق قبل أن يتم نقلها إلى أربيل، ثم إلى فرنسا في طائرة طبية.
وكانت منظمات عــدة بينها »محامون بلا حدود« و«العفو الدولية«، طالبت بعودة 

الطفلة »الفورية« إلى فرنسا.
ومنذ إعلانهم القضاء على »خلافة« تنظيم الدولة الإســلامية في آذار/مارس العام 
2019، يطالب الأكراد الدول المعنية باســتعادة مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشــاء 
محكمة دوليــة لمحاكمة الجهاديين. إلا أن غالبية الــدول، وخصوصاً الأوروبية، تصر 
على عدم استعادة مواطنيها. واكتفت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، باستعادة عدد 

محدود من الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين. 
وتؤوي المخيمات الواقعة تحت ســيطرة الأكراد 12 ألف طفــل وامرأة من عائلات 
الجهاديين الأجانــب، غالبيتهم يقطنون في مخيم الهول المكتــظ، والذي يؤوي نحو 
70 ألف شــخص. ويقدر ائتلاف العائلات الموحدة، الذي يجمع بشكل أساسي أقرباء 
أطفــال الجهاديين الفرنســيين في تلك المخيمــات، وجود نحو 300 طفل فرنســي في 
مخيمي الهول وروج. وتطالب المجموعة السلطات الفرنسية باستعادة هؤلاء الأطفال 
وأمهاتهم. وفي شــباط/فبراير الماضي، قال وزير الخارجية الفرنســية جان إيف لو 
دريان إن فرنســا اســتعادت بالمجمل 17 طفلًا من عائلات الجهاديين، مشيراً إلى نية 
بلاده الاســتمرار في الأمر. وتواجه الحكومة الفرنســية قراراً صعباً آخر حول عودة 
150 بالغاً، في وقت أظهرت عدة اســتطلاعات رفض أو تخــوف الرأي العام من فكرة 
عــودة الجهاديين أو أقاربهم. ويعانــي قاطنو المخيمات في مناطق ســيطرة الأكراد، 

وخصوصاً الهول، من ظروف إنسانية صعبة.

حلول الشهر الفضيل... وسط الانشغال بكورونا

بمناسبة حلول شهر الصوم.... الفنان بشار حمدون يخط معاناة السوريين من الحرب وكورونا على جدران مخيمات إدلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«:
من إبراهيم درويش:

 نشرت صحيفة »واشنطن بوست« تقريراً لمراسلها جون 
واريك وإريك كاننغهام عن استفادة الحرس الثوري الإيراني 
من وباء فيــروس كورونــا وتقوية ســيطرته على مفاصل 
الدولة الإيرانية. جاء فيه »في الأســبوع الماضي ظهر جنرال 
إيراني قوي على قناة التلفزيــون التي تديرها الدولة ليقدم 
زعماً مثيراً: وحدة النخبة العســكرية - الحرس الثوري - 
لديه جهاز يمكنه اكتشــاف فيروس كورونا من على بعد 100 
متر، وقدم الجنرال حسين سلامي الجهاز »مستام« وهو أداة 

محمولة يشبه لاقطاً فضائياً. 
وقال إن لديه نســبة نجاح 80% ويمكن استخدامه لإنهاء 
مشــكلة البلاد التي تســبب بها فيــروس كورونا« ووصف 
الجهاز بأنه »ظاهرة علمية مدهشة«. وقلل الخبراء الطبيون 
من صحة مزاعــم الجنرال والذي أصبح مثار ســخرية على 
منصات التواصل الاجتماعي. ولكن الرســالة التي كان يريد 
ســلامي توجيهها من عرضه المســرحي والتي كان المعسكر 
المتشــدد راغباً في نقلها للإيرانيين خلال الأســابيع الماضية 
هي أن الحــرس الثوري هو حارس الأمة في وقت الشــدائد 
والوباء وهو الذي يوفر الدواء والعلاج والعيادات والإغاثة 
وفي بعض الأحيــان أدوية وحتى لو كانــت نجاعاتها محل 
نظر. وكانت إيران من بين الدول التــي ضربها وباء كورونا 
المســتجد حيث وصلت الأرقام الرســمية للوفيات إلى 5000 
شــخص، في وقت شــكك فيه الخبراء من صحة الأرقام التي 

نشرتها الحكومة وأن عدد الضحايا أكبر. 
وفــي الوقت الذي يواصــل فيه الفيروس ضــرب البلاد 
طولًا وعرضــاً ويعيــث باقتصادها وجد الحــرس الثوري 
وبالضرورة المعسكر المتشدد فرصاً لتوسيع قاعدتهم القوية 

أصلًا وقمع أي شكل من أشكال السخط العام.

أوتوقراطية عسكرية

ويرى دبلوماســيون غربيــون ومحللــون إيرانيون أن 
التحركات لتوطيد الســلطة تأتي بعد سلســلة من الأزمات 
بما فيها إســقاط الطائرة الأوكرانية والتي أثرت على سمعة 
الحــرس الثوري وجعلته فــي موقع الدفاع عــن النفس. إلا 
أن الحــرس الثوري وبمباركة من المرشــد الأعلــى آية الله 
علي خامنئي فقد أخذ الجيش والحرس الثوري والميليشــيا 
المسلحة، باسيج بتولي قيادة رد الدول على الفيروس بما في 
ذلك إنشاء مستشفيات جديدة وفرض الحجر العام. ويقول 
المســؤولون الأمريكيون والأوروبيــون إن محاولة الأجهزة 
الأمنية الحصول على السيادة وســط الأزمة تهدف في جزء 

منها تشويه سمعة الرئيس حسن روحاني الذي يتهم التيار 
المتشدد حكومته بإفشال المحاولة الأولى للرد على الفيروس. 
وتعلــق الصحيفــة أن تحــرك الحرس الثــوري الجديد 
قد يترك إيران تحــت وطأة عناصر معاديــة للغرب وتدعو 
للمواجهة مع أعدائه بمن فيهم الولايات المتحدة وإســرائيل. 
ويــرى كريم ســاجدبور، الزميل البارز فــي وقفية كارنيغي 
للســلام العالمي أن أزمة »كوفيد-19 ســرعت من توجه بدأ 
قبل فترة طويلــة وهو تحول إيران مــن  أوتوقراطية دينية 
إلى  أوتوقراطية عســكرية. وأضاف »لا أحد يستطيع قول لا 
للحرس الثوري هذه الأيام«. وتأتــي لعبة الحرس في وقت 
تواجه قوة النخبة نفسها ضغوطاً مالية وغيرها. وقتل قائد 
فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية في أيار/
كانون الثاني وانتشــر الفيروس بشكل واسع داخل صفوفه 
وقتل عدداً مــن قادته وجنوده. ويقول مســؤولون أمنيون 
أمريكيــون وغربيون أن الضرر الإقتصادي الذي تســبب به 
الوباء كان بمثابة ضربة قوية. ويعاني الإقتصاد الإيراني من 
آثار العقوبات الأمريكية بالإضافة لتداعيات الفيروس. وفي 
الشــهر الماضي تقدمت إيران بطلب مساعدة 5 مليارات دولار 
من صندوق النقد الدولي من أجــل مواجهة الفيروس. وهو 
طلب قوبل بتهديد مباشــر من الرئيــس دونالد ترامب بمنع 

الصندوق تمرير المساعدة.

طرق جديدة لتحصيل المال

وقال وزيــر الشــؤون الإقتصادية والماليــة إن إيران قد 
تخســر 15% من مجمل الناتج العام بســبب الوباء. وتأثرت 
الصناعات التي يديرها الحرس الثوري في صناعة السيارات 
والنفط أيضا فيمــا ترك نقص المال أثره على علاقات الحرس 
الثــوري بالجماعات الموالية له في لبنان والعراق وســوريا 
واليمن. ويحصل الحرس على معظم موارده المالية من النفط 
المهرب عبر الســوق الســوداء في تحد للعقوبات الأمريكية. 
وينهار الإقتصاد الإيراني بســرعة نظرا لهبوط أسعار النفط 
وسوء الإدارة والقيود التي فرضتها واشنطن على التجارة. 
النقد الدولــي في تشــرين الأول/أكتوبر  وتوقع صنــدوق 
انكماشــا اقتصاديا في إيران بنســبة 9% هــذا العام. وجاء 
انتشار الفيروس على مستوى العالم لزيادة انهيار النفط من 
خلال انهياره أسعاره في السوق العالمي. ونتيجة لهذا أجبر 
الحرس الثوري وفــرع العمليات الخارجيــة، فيلق القدس 
لوقف أو الحد من بعض نشــاطاته، بما في ذلك سوريا التي 

ساعدت ميليشياته هناك بالحفاظ على نظام بشار الأسد. 
ونشــرت على منصات التواصل الإجتماعي صور للجنود 
الذين أعيد نشــرهم إلى المصانع لتجهيــز الأقنعة والملابس 
الواقية، بل وطلب الحرس الثوري من الميليشــيات الوكيلة 
عنه تقديم المساعدة المالية، حسبما قال مسؤولون أمريكيون 

وأوروبيــون. وعبــرت بعض الميليشــيات عــن حنقها من 
الظروف الجديدة. 

وقال مســؤول أمني أوروبي »لم يعــد لديهم ما يقدمونه« 
و »طلــب من الميليشــيات في لبنان والــدول الأخرى تنظيم 
حملات جمــع تبرعات وإرســال المــال إلى البنــى الأمنية 
الإيرانيــة«. ومــع تراجع مــوارد النفط أخذ قــادة الحرس 
بالبحــث عن طرق جديــدة لتحصيل المال. وقــال محلل في 
الشــؤون الإيرانية يقيم فــي أوروبا »لقــد زادوا من جهود 
التهريب وغير ذلك من النشــاطات غير الشــرعية للحصول 
على المــال« وأضاف »تعرضــت إيران للكثيــر من الضغوط 
بسبب العقوبات ثم جاءت أسعار النفط  وكوفيد-19 اللذان 
ضربا بشــدة«. وفي داخل إيران، فتــح الوباء فرصا جديدة 
للباســيج التي يبلغ عدد أفرادها 90.000 مســلح، وعادة ما 
ينشرون كقوات ردع وصدمة إلا أن الحرس نشرهم هذه المرة 
لبناء المراكز الصحية وفرض الحجر العام. ونشــر الحرس 

في الفترة الأخيرة صوراً للجنود والباســيج وهم يفحصون 
الناس ويطهرون الأماكن العامــة بالمطهرات ويقيمون مراكز 
صحية. وأقر المسؤولون في طهران الشهر الماضي ميزانيات 
دفاع ونفقات على فرض القانون بما فيها ميزانيات مخصصة 

للحرس الثوري ومتطوعي الباسيج.
 ويقــول هنري روم المحلــل في مجموعة يوريشــيا »من 
المحتمــل أن تذهب بعض الأمــوال إلى مواجهــة الوباء مثل 
إنشــاء مراكز صحية مؤقتــة« و«لكن زيــادة النفقات التي 
تترافق مــع الهجمات الأخيــرة على القــوات الأمريكية في 
العراق ترسل رسالة قوية إلى الولايات المتحدة وغيرها وهي 
أن إيران لن تتخلى عن القمع في الداخل والتدخل في الخارج 

رغم الأزمة الصحية الحادة«.
وكلف خامنئي في الأسبوع الماضي الحرس الثوري بمهمة 
جديدة وهي توزيع المساعدات على المواطنين. وافتتح سلامي 
مركز »الإمام الحســن« في حفلة يوم الثلاثاء الماضي قائلًا إن 

الحرس والباسيج سيقومان بتوزيع رزم المساعدات على 3.5 
مليون نسمة. وقال حسب وكالة أنباء مهر »قدراتنا المتزايدة 
تظهر تميزاً مبهراً مقارنة مع الدول المتطورة«. وكشف سلامي 
عن جهاز الكشــف عــن الفيروس بمناســبة أخرى بحضور 
قادة من الباســيج. وقال متحدث باسمهم إن الجهاز اخترعه 
عناصر من الباســيج وقادر على الكشــف عن الفيروس من 
على بعد 100 متر وبمدة لا تزيد عن خمس ثوانٍ. وبعد كشف 
ســلامي عن الجهاز أصدرت وزارة الصحــة التعليم الطبي 
بياناً قالت فيه إن مســتان لم يتم فحصــه أو الموافقة عليه. 
ويقول ســعيد غولكار، من جامعة تينيسي في تشتانوغا إن 
أحداثا كهذه تكشف عن تعامل الحرس الثوري مع الفيروس 
كتهديد يحتاج لحل ســحري. ولم يســتبعد إمكانية حدوث 
حالة عدم اســتقرار في البلاد و«اكتشــفوا أنهــم في حاجة 
لتعزيز موقفهم خاصــة بين الطبقات المتدنية والفقيرة والتي 

خسر أفرادها أعمالهم«.

صحافة 
عالمية

الجهاز أصبح مثار سخرية على منصات التواصل الاجتماعي

»واشنطن بوست«: الفيروس منح الحرس الثوري فرصة السيطرة على إيران
بل واختراع جهاز لقتله

»فورين بوليسي«: في حرب ليبيا فتّش عن الإمارات...
 وخفايا قصة دعمها لحفتر 

لندن - »القدس العربي«:
 في مقال نشرته مجلة »فورين بوليسي« للزميل غير المقيم لدى 
أتلانتك كاونســل، عماد الدين بادي، قال إن العالم يركز اهتمامه 
على مقاومة فيروس كورونا وسط اســتمرار الحروب الأهلية في 
منطقة الشرق الأوسط. وتواصل الأطراف الخارجية عملية تأجيج 
الحرب وإطالة أمدها. وفي الولايات المتحــدة اختار صناع القرار 
فيها روســيا وركزوا علــى دورها المتنامي، متناســين بالضرورة 
دولــة لعبت ولا تزال تلعب دوراً مهماً فــي الحرب ودعم النزاعات 
الديكتاتوريــة في ليبيا. ويــرى الكاتب أن هــذا الوضع يجب أن 
يتغير لو كان المجتمــع الدولي جاداً في التوصل إلى تســوية بين 

القوى المتنازعة.
ويشــير بادي إلى أن ما يدفع الإمارات، وبشــكل رئيسي لدعم 
قائد ما يعــرف بالجيش الوطني الليبي هو الهوس بالإســلاميين 
وتريد »إنشــاء دكتاتورية في ليبيا تقوم بمحو أي شكل من أشكال 
الإســلام السياســي« وهذا الهوس يضعها على خــلاف مع  قطر 
وتركيا اللتين ترغبان في رؤية الإسلاميين يحصلون على شيء من 

السلطة على الأقل في ليبيا.
ويضيف أن هذا الهوس كان وراء دعــم أبو ظبي الانقلاب عام 
2013 على الرئيس المنتخب ديمقراطياً حينها الرئيس محمد مرسي 
في مصر، مالياً وسياسياً.  وكما في مصر، قامت الإمارات باستغلال 
مظالم الليبيــين بعد الثورة، فمنعت التحــول الديمقراطي وغذّت 
الحرب الأهلية. إضافة للتنافــس مع الدوحة وأنقرة اللتين تراجع 
دورهما بعد عام 2014، وذلك بشــكل جزئي بســبب عدم شعبية 
وكلائهم الإسلاميين بين الكثير من قطاعات الشعب الليبي. والأهم 
في هذا، هو الإجماع الدولي على دعم العملية السياســية المدعومة 
من الأمم المتحدة. وفي الوقت الذي ركز فيه المجتمع الدولي جهوده 

على الحل السياسي، وسّعت الإمارات من تأثيرها في هذا البلد.

غارات إماراتية

فمنذ 4 نيســان/ أبريــل 2019 قامت الإمــارات بتنفيذ أكثر من 
850 غارة جوية بالطائرات المقاتلة والمســيرة لصالح قوات حفتر. 
وتظهــر البيانات من مصــادر مفتوحة منذ كانــون الثاني/ يناير 
2020، كان هناك أكثر من 100 شــحنة جوية لمــا يعتقد أنها أطنان 
من الأسلحة والتي تم إرسالها من الإمارات ومصر إلى شرق ليبيا. 
ويعتقد أن الإمارات متورطة في خداع ســودانيين للعمل كمرتزقة 
مع قوات حفتر بالإضافة لنقل وقــود للطائرات لدعم جهود حفتر 
الحربيــة. ويقول بادي إن غــارات الطائرات المســيرة الإماراتية 
قتلت على ما يعتقد عشرات الناس وتسببت بأضرار مادية بالغة، 
كان الجــزء الأكبر من هذه الأضرار علــى المدنيين الليبيين. محذرا 
أن وضعــا كهذا لن يطيل الصراع فقط، بــل ويفاقمه ويخلق كارثة 

إنسانية في إحدى أكثر المناطق هشاشة في العالم.
ولــم تفعل الدول الحاميــة للإمارات - أمريكا وفرنســا - ولا 
الولايــات المتحدة ما يجب عمله لكبح النشــاط الإماراتي، بل قام  
بعــض صناع القرار بتبرير تصرفات الإمــارات بناء على توافقهم 
مع أهدافها الجيــو- اقتصادية. وربما كان لهــذه الفكرة وزن في 
الماضي إلا أن حقيقة أن الإمارات مستعدة لمساعدة أمير حرب على 
تدمير طرابلس وبنيتها التحتية اليوم هو دليل على أن الاستثمار 
الآيديولوجي في خليفــة حفتر يتجاوز أي اعتبــارات اقتصادية 
مســتقبلية. ويعتقد بادي أن الأهداف الآيديولجية التي تتحدث 
عنها الإمارات لم تعد أيضاً متناســقة مع ما يريده الشعب. فهناك 
قطاعات كبيــرة من المجتمع الليبي تشــعر بإحبــاط مما حصل 
بعد الثورة، وســيرحبون بزعيم قوي يســتطيع توفير شــيء 
من الاســتقرار الأمني. وبغض النظر عن مســتقبل الديمقراطية 
الليبراليــة في البلد، فإن قوة حفتر مشــكوك فيها بشــكل كبير.  
وفي هذا الســياق يقول إن انتصارات حفتر الدموية المدمرة في 
بنغازي ودرنة لم تكن لتتحقــق بدون دعم مكثف من الإماراتيين 
والمصريين. فقرب مصر جغرافياً من ليبيا والعلاقة الايديولوجية 
بين السيســي وولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، شكلا عكازة 
لحفتر، الذي اعتمد على الرجلين لإمداده بتفوق جوي، بالإضافة 

للدعم الاستراتيجي والمادي.
وقامت أبو ظبي بإنشاء قاعدة جوية خاصة بها في شرق ليبيا 
عام 2017، والمفارقة أنها قامت بإصلاح القاعدة العسكرية وسط 
حوار سياســي كان يهدف لإنهاء الصراع. وهذا ساعد حفتر على 
مــد نفوذه لمناطق أخرى في البلد، بينمــا وفّرت أبو ظبي الغطاء 
الجــوي. ففي الحرب الدائــرة حول طرابلس، تقــوم الطائرات 

المسيرة إماراتياً والمصنعة صينياً والطائرات الحربية باستخدام 
القاعدة لدعم تقدم قوات حفتر. وكان حفتر في حاجة لهذا الدعم 
لتحقيق التفوق الــذي يتمتع به اليوم، ومــع أن ذلك منحه قوة 
ضغط في الحرب الأهلية الدائرة وفي المفاوضات إلا أن إمكانيته 

بأن يحكم ليبيا بعد الصراع بدون دعم أجنبي مشكوك جداً فيه.
ويشــير الكاتب إلــى دور الإمارات السياســي إلــى جانب 
العسكري الداعم لحفتر. فقد قامت أبو ظبي بتجميد الدبلوماسية 
المتعلقــة بليبيا والدفــع بمصالحها من خلال علاقاتهــا الثنائية 
بفرنســا. ولإدراكها تراجع الدور الأمريكي في الشــرق الأوسط 
وشمال افريقيا وسّعت الإمارات نشاطها مستفيدة من عدم تمكن 
الدول الأوروبية من التصرف معاً بدون أمريكا. والبلد الأوروبي 
الرئيسي الذي اســتطاعت أبو ظبي كسبه لدعم رؤيتها في ليبيا 
هو فرنســا التي تشــترك معها بعلاقات أمنية ثنائية. ويتحدث 
بادي عن الدعم الســري الفرنســي لحفتر الذي بدأ في بنغازي 
عام 2015، بحجــة مكافحة الإرهــاب وإعادة الأمــن إلى ليبيا. 
وكان دعم باريــس للديكتاتور حفتر متعارضــاً على ما يبدو مع 
قيمهــا الديمقراطية الليبرالية، ولكنه كان متماشــياً مع جهودها 
لتطوير تحالفات عســكرية من الزعماء الديكتاتوريين في أجزاء 

من افريقيا لتأمين الساحل.
وبالنسبة للإمارات لم يقتصر الدعم الفرنسي المهم لمشروعها 
في ليبيا على المجال العســكري بل في المجال السياســي. وشكل 
انتخــاب ايمانويــل ماكرون رئيســاً لفرنســا فــي 2017 غطاءً 
دبلوماســياً مهمــاً للوجود الإماراتي في ليبيا بســبب شــهيته 
للسياســة الخارجية التخريبية.  وبهذه المثابة، ســاعد التدخل 
الفرنسي على تحويل ســيطرة حفتر على الشرق الليبي والكثير 
مــن البنــى التحتيــة النفطية في ليبيا إلى رأســمال سياســي 
واســتضاف ماكرون اجتماعاً بين حفتــر ورئيس وزراء حكومة 
الوفاق الوطني، فايز السراج في 2017. ذلك الاجتماع أصبح خطة 
المفاوضات التي تطورت بعد ذلك وانتقل المجتمع الدولي بعد ذلك 
تدريجياً إلى مبادرة شراكة السلطة. وحتى إيطاليا التي تخشى 

تنصيب دكتاتور آخر في ليبيا تماشت مع ذلك.
ولكن مبادرة الســلام هذه تعاني من مشكلة جوهرية لأن قلة 
من اللاعبين الكبار جادون في التوصل إلى تسوية. فلا حفتر ولا 
الإمارات مهتمان بسلطة في ليبيا يشــارك فيها حفتر مع حكومة 

الوفاق الوطني.
وأكثــر من ذلــك، فإن الإمــارات نجحــت في تمييــع أهمية 
الدبلوماســية المتعلقــة بليبيا. ومــن خلال علاقاتهــا الثنائية 
وجهودهــا في الضغط اســتطاعت أبو ظبــي أن تمكن حفتر من 
تجنب الشجب بسبب عدوانيته. وفي العادة كان يتبع المؤتمرات 
المتعلقة بليبيا والتي أقيمت في أكثر مــن عاصمة أجنبية، عملية 
عســكرية يشــنها حفتر لتدمير أهداف تلك المؤتمرات. ولم يفعل 

صناع القرار الأوروبيون شيئاً لتحدي حفتر بهذا الشأن، كما أنهم 
لم يشككوا في فعالية استراتيجيتهم القائمة على الاسترضاء أو 

مشاركة السلطة.
وما يختزل الطبيعة غير المنطقية للقــوى الدولية التي تدعم 
حفتر من جهة، وتدافع عن حل سياسي من جهة أخرى، هي حادثة 
عام 2019. فبعد عملية مدعومة من فرنســا جعلت حفتر يوســع 
نفوذه إلــى منطقة فزان جنوب غربي ليبيا وســيطر على البنى 
التحتية النفطية، قامت الإمارات باســتضافته هو والسراج لعقد 
اتفاقية شراكة في السلطة. ولتقديره بأن الأمور تسير لصالحه، 
وأن أوروبا لا يهمها تراجع حفتر عــن الصفقة، قرر الهجوم على 
طرابلس في نيســان/ أبريل 2019 وقامت الإمارات بدعمه جويا. 
وبهذا حرق حفتر العملية السياسية ووسع مجال الحرب الأهلية 

إلى المستقبل المنظور.

عائق التسوية

ويعتقد الكاتب أن الدعم الإماراتي يعطي حفتر فرصة للهروب 
من  المساءلة في الساحة الدولية. وزاد من تعقيد المشكلة التدخل 
التركي والروسي، وهما اللذان استفادا من السكوت الدولي تجاه 
هجوم حفتر في نيسان/ ابريل 2019. ولكن تدخل أنقرة وموسكو 
حظي بانتقاد من القوى الغربية أكثر من تدخل أبو ظبي. وأرسلت 
هاتان الدولتان مرتزقة ومتعاقدين عســكريين ومعدات عسكرية 
إلى ليبيا، وتمت الإشارة إليهما، ولكن التدخل الإماراتي الطويل 

بقي وكأنه تدخل لا يراه أحد.
ويــرى بادي أن هــذا هو العائــق أمام تســوية طويلة الأمد 
في ليبيــا. فانحياز صنــاع القرار الغربيين، حمــى الإمارات من 
الأضرار التي قد تلحق بســمعتها؛ بســبب تدخلهــا الطويل في 
ليبيا. ومع تداعي هجــوم حفتر، تقوم أنقــرة بالرفع من وتيرة 
تدخلها العســكري، وذلك يحفز الإمارات على أن تصعّد كونها لا 
تخشــى أي تداعيات. فيجب الآن على الدبلوماسيين الأوروبيين 
أن يضغطوا على باريس لتقديم موقف أوروبي متسق تجاه ليبيا 
على مصالحها الضيقة مع أبو ظبي. ولحد الآن لم تؤد اجتماعات 
الدبلوماســيين الأوروبيين الســرية بنظرائهــم الإماراتيين إلى 
تخفيض التصعيد؛ لأنهم مترددون في اســتخدام أدوات الضغط 

المتوفرة لديهم.
ويجب على المســؤولين الأوروبيين والأمريكيــين أن يقوموا 
بالضغط معاً بالتهديد برفع الســرية عــن المعلومات بخصوص 
خروقات حظر الأمم المتحدة لتصدير الأســلحة إلى ليبيا، بما في 
ذلك قائمة الخروقات الطويلــة للإمارات. فالتهديد بتقديم الذين 
قاموا لفتــرة طويلة بخرق القرارات للجنــة العقوبات في الأمم 

المتحدة، سيفرض قواعد لعبة جديدة على أبو ظبي في ليبيا.

»ميدل إيست آي«: بن سلمان
والأخطاء القاتلة... ماذا يحدث عندما

يتوقف ضخ النفط في السعودية؟ 
واشنطن- »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

 لــم تعد هنــاك إمكانيــة لاســتخدام حجة الشــباب أو قلة الخبــرة عند 
الحديث عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لقد مر الوقت، وما تراه 
هو ما تحصل عليه، سيســتمر ســوء الحكم، وتتواصــل الأخطاء الفادحة 
والحروب الطائشة. هذا الاســتنتاج، الذي خرج به الكاتب ديفيد هيرست 
في مقال نشــره موقع »ميدل إيست آي« يســتند إلى إشارات وملاحظات 
ووقائع كثيرة، من بينها المكالمة الهاتفية العاصفة التي أجراها بن ســلمان 
مــع الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين عشــية اجتمــاع أوبك في الشــهر 

الماضي، والتي انتهت بحرب أسعار مفجعة بين السعودية وروسيا.
ما هو الخطأ الذي ارتكبه قليل الخبرة بن سلمان في هذه المكالمة؟ يجيب 
هيرســت بأن أي شــخص يعرف بوتين، يعلم جيداً، أنه يمكن المساومة مع 
هــذا الرجل حتى لو كنت في جانب معارض في حرب إقليمية مثل ســوريا 
أو ليبيــا، حيث يمكن الحفــاظ على علاقة عمل رغــم الخلافات، مثل علاقة 
بوتــين مع الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، ولكن بن ســلمان اختار 
أســلوباً ســيئاً للغاية حيث حاول »حشــر« بوتين في الزاويــة مع توجيه 
إنذارات، وهــذا بالطبع لا ينفع قطعياً مع بوتين، القادر على الرد بقوة لأنه، 
في الواقع، في وضع أفضل من الســعودية بسبب قدرة ميزان المدفوعات 

الروسي.
ولكــي نكون أكثــر انصافاً، يضيــف الكاتب، أخذ بن ســلمان النصيحة 
قبل إجراء المكالمة من شــخص جاهل ومتغطرس هو جاريد كوشنر، صهر 
ومستشــار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا يفســر سبب ردة الفعل 
الأولــى لترامــب بالترحيب بانهيار النفط قبل أن ينتبه إلى أن انهيار ســعر 
النفط يؤدي إلى انهيار صناعة النفط الأمريكية. ومع ســعر خام برنت أقل 
من 20 دولاراً، فإن بن سلمان على وشك معرفة ماذا يحدث عندما لا يحتاج 

العالم لنفطه، وهو احتمال أن تصبح السعودية دولة مديونة.
ويوضح مقــال »ميدل إيســت آي« أن التراجع المالي للســعودية قد بدأ 
عندمــا تولى والده الملك ســلمان الحكم في 23 كانــون الثاني/يناير 2015، 
حيــث انخفض إجمالــي الاحتياطات الأجنبية بمقــدار 233 مليار دولار في 
أربع ســنوات، من 732 ملياراً إلى 499 ملياراً، كما انخفض نصيب الفرد من 

الناتج المحلي للمملكة من 25243 دولاراً إلى 23338 دولاراً في عام 2018.
وخلص الكاتب إلى أن السعودية قد تضطر للاقتراض بحلول عام 2022 
بســبب فيروس كورونا وأزمة النفط إضافة إلى سلســلة من السياســات 
الفاشــلة لولــي العهــد، مثل الحــرب في اليمــن ودعم الانقــلاب في مصر 
والتدخــل فــي الدول العربية ومشــتريات الأســلحة الضخمة مــن أمريكا 
ومشــاريع الغــرور مثل بنــاء مدينة نيوم ناهيــك عن اليخــوت واللوحات 
والقصور.وكان الاقتصاد الســعودي يعاني بالفعل قبل انتشــار فيروس 
كورونــا بنســبة 0.3 فــي المئة ولكنه انخفض بنســبة 25 في المئــة منذ عام 
2017، وأضــف إلى ذلــك تكاليف الإغــلاق ووقف العمرة والحــج، والتي 

تجذب ما يصل إلى 10 ملايين حاج في السنة و8 مليارات من الموارد.
ولــم تكن مشــكلة بن ســلمان فقط في إنفــاق الأموال، وإنمــا كانت في 
وضع أمواله في المكان الخطأ، ومن بين المؤشرات على استثماراته السيئة 
هو انخفاض القيمة النســبية لصناديق الثروة الســيادية، والتي أصبحت 
الآن خلف صناديق الاســتثمار الســيادية في معظم دول الخليج العربي.
وأفاد صندوق النقد الدولي أن خطط زيادة صندوق الاستثمار السعودية 
قبل فيروس كورونا إلى تريليون دولار لن تكون كافية لتوليد الدخل اللازم 

في عالم ما بعد النفط.

صورة أرشيفية لمحمد بن زايد آل نهيان ممسكا بيد خليفة حفتر

صورة  نشرها الموقع الرسمي للحرس الثوري تظهر لحظة إطلاق قمر صناعي عسكري إيراني أمس الأول وسط توترات مع الولايات المتحدة
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شؤون عربية وعالمية

حملات إغاثية لمساعدة المتضررين وتركيا ترسل مستلزمات طبية

إصابات جديدة بكورونا في القدس... وغزة تضع خطة طوارئ لرمضان

عنف المستوطنين: وباء قديم جديد فوق كورونا
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تســتعد إســرائيل لضم المســتوطنات والأغوار الفلسطينية 
المحتلة في الصيف المقبل وســط انشــغال العالم بتفشي عدوى 
كورونا، لكن وباء المستوطنين ما زال يتفشى ويضرب في المناطق 
الفلسطينية بخلاف نسب الجرائم التي تراجعت في العالم، كما 
أكد تقرير لوكالة أسوشــييتدبرس في مطلع الشهر الحالي، وما 
حصل في منطقة البحر الميت في الأسبوع الفائت مجرد حلقة في 
مسلســل جرائم تتصاعد في فترة استشراء كورونا. أما فلسطين 
المحتلة فتعيش وكأنها خارج هذا العالــم الذي توحد فيه معظم 
أبناء البشرية سواء بالالتزام بالإجراءات الصحية، أو بالتكافل 
والتضامــن، أو بالدعــاء لخلاص العالم من هــذه الجائحة، في 
ظل تفاقم اعتداءات المســتوطنين ممن يصعدون وتيرة أعمالهم 
الإجراميــة للاســتيلاء على مزيد مــن الأراضي الفلســطينية، 
والقيام بأعمال العربدة الناجمة عن أمراض الكراهية والعدائية 

المتأصلتيْن فيهم.
وقد أظهر تقرير مكتب تنســيق الشؤون الإنسانية في الأرض 
الفلســطينية المحتلة ارتفاعا بنســبة اعتداءات المستوطنين منذ 
تفشــي وباء كورونا بـ 80%. كما وثقت مؤسســة الدراســات 
الفلســطينية وجهات حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية 
وتلــك التابعة للأمم المتحدة قرابة 85 اعتداءً في الفترة الممتدة ما 

بين 5 آذار/ مارس و 17 نيسان/ أبريل الحالي.
 حســب معطيات هذه المؤسســات "ســجل خلال سنة 2018، 
358 اعتداء بينها 219 على الممتلكات، وأدت 79 منها إلى إصابات 
جســدية. وفي ســنة 2019 سُــجل 341 اعتداء منها 266 تسببت 
بأضرار فــي الممتلــكات، وأدت 75 منها إلى إصابات جســدية. 
وترى مؤسســة الدراســات الفلسطينية أن الاســتيطان يشكل 
جوهر الحركة الصهيونية التي اعتمدت العنف والإرهاب المنظم 
لتحقيق غايتها في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وإقامة الدولة 
اليهودية على أنقاض المدن والقرى التي دمرتها وارتكبت أكثر من 

100 مذبحة قبل أن تشيد دولتها في سنة 1948.
وفي ســنة 1967 أقدمت إســرائيل على احتلال مــا تبقى من 
فلســطين، أي مناطــق الضفة الغربيــة وقطاع غزة. وشــكلت 
المســتوطنات قلاعــاً حربية، ونظم المســتوطنون أنفســهم في 
وحدات عســكرية وصاروا جيشــاً خاصاً، واعتبروا أنفســهم 
خاضعين لقوانين إلهية فــوق القوانين العادية، وبدأ الجيش في 

تدريبهم وتسليحهم وحمايتهم ".

حرق الكروم

 ويســتهدف عنف المســتوطنين المنهجي اســتباحة جســد 
الفلسطيني وأرضه وزرعه ومائه وكرومه ويندرج ضمن سياسة 
القضــاء على الحيز المكاني للفلســطينيين في الضفــة الغربية، 
ويتجلــى في دورهم البــارز جنباً إلى جنب مــع قوات الاحتلال 
في التدمير المنهجــي للبنى التحتية والتخريب الاســتراتيجي 
للاقتصاد الزراعي من خلال منع الفلسطينيين من زراعة أراضيهم 
ورعي مواشــيهم والســيطرة على مواردهم المائية وصولًا إلى 
تدمير الأمن الغذائي الفلسطيني، واستخدام الغذاء لصهر وعيهم 
ومقايضته بحقوقهم التاريخية والسياسية. ولذلك فهم يحظون 
بدعم مالي هائل وحماية أمنية وعســكرية، ويــد القانون لهم لا 
عليهم، وهو ما يؤدي إلى توســع رقعة عنفهم وتطور مستويات 

خطورته.
وتلاحظ أنه في السنوات الأخيرة قام المستوطنون بالاعتداء 
والســيطرة على مناطق اســتراتيجية مصنفة أراضي دولة، أو 
أراضي محمية طبيعية، وزرعوا فيها بؤراً استيطانية مشابهة في 

دورها وطبيعتها لمستعمرات " الناحال " الخاصة بالجنود، وهي 
قلاع حربية تحت عنوان مدني فصارت رديفاً وقواعد للنشــاط 

الإرهابي والتخريبي ضد العرب.
 وعلــى ســبيل المثال يذكر أنه بين قريتي الشــيوخ وســعير 
شــمال مدينة الخليل مثلًا، أقامت ســلطات الاحتــلال في بداية 
الثمانينيات مســتوطنة متســاد- أصفر على جبــل يفصل بيت 
القريتين، وفي ســنة 2018 جاء مســتوطن بزي عسكري برفقة 
أبنائه وعدد ممن يطلقون عليهم "شبيبة التلال"، وقاموا بإنشاء 
مســكن و"براكس" زراعي فيــه أكثر مــن 300 رأس من الأغنام، 
وبالتدريــج باتوا يطاردون الرعاة الفلســطينيين مســتخدمين 
عربات جبليــة وكلابا ليمنعوهم من التجــوال في المراعي تحت 
تهديد السلاح، ولحرمانهم من الوصول إلى آبار المياه التاريخية 
التــي تقع في أراضيهم الخاصة التي يعتمدون عليها في ســقاية 

أغنامهم وأشجارهم.
وفي ظل جائحة كورونا اليوم قام المســتوطنون بسد الطريق 
من جهة قرية الشــيوخ ومنعوا أصحابها مــن الوصول إليها، ثم 
طــردوا المزارعين من أراضيهم المصنفة محمية طبيعية، مدّعين أن 

الأرض وما عليها آلت إليهم بقوة القانون. 
وفي الســابع من إبريل/ نيسان الحالي قام مستوطن معروف 
براعي البقر مع حراسه بمهاجمة كهل فلسطيني واثنيْن من أبنائه 
أثناء حراثتهم الأرض بالقرب من مستوطنة حلميش شمال غربي 
رام الله، واعتدوا على الأب بالضرب المبرح، ثم قام المستوطنون 
تحت تهديد السلاح بتقييد الشــابين والاعتداء عليهما بالضرب 
واقتادوهمــا إلى داخل المســتوطنة، وعندما حضرت الشــرطة 
الإسرائيلية سمحت للشــابين بالعودة إلى القرية لتلقي العلاج، 

ووبخت المستوطنين.
وكان هــذا المســتوطن المعــروف باعتداءاته المتكــررة على 
المزارعين والفلاحين قد قام قبل 10 أيام من اعتدائه السالف برعي 
أبقــاره في كرم زيتون فــي غرب قرية أم صفــا القريبة، وعندما 
هرع أصحاب الأراضي لطرده قامت مجموعة من حراسه بضرب 
أحدهم بفأس على رأسه، وأخذوا يركلونه وهو ملقى على الأرض 
ونُقل إلى المستشــفى في رام الله ليتبين أنه يعاني كســراً حاداً 
في الجمجمة اســتوجب إخضاعه لعملية جراحية. يواجه سكان 
الأراضي )ج( العنف الاســتيطاني والعســكري على الســواء، 
والذي يؤدي إلى نزوح قسري لمزيد من المزارعين عن الأرياف. كما 
حل بعدد من العائلات الفلســطينية التي تركت أراضي في ريف 
سعير بعد سيطرة المســتوطنين على الآبار التي كانوا يعتمدون 

عليها في حياتهم اليومية ونشاطاتهم الرعوية والزراعية.

شبيبة التلال

"يجب طرد الفلســطينيين مــن البلاد، وعلــى الدولة أن تجد 
طريقة لتنفيذ ذلــك. ولا يوجد أي إمــكان للتعايش. مكتوب في 
التوراة أنه لا يوجد تعايش، مكتــوب في التوراة أنه يجب طرد 
الأغيــار، ولو طردنا الأغيار لما حدثت كل هــذه الأمور المعقدة مع 
العرب وكنا ســنتخلص من العمليات. يجــب طردهم من البلاد، 
لســنا ملزمين بقتلهم. وإذا كانت هناك حاجة إلى قتلهم، وإذا كنا 
ملزمين بإماتتهم وفقاً لحكم التوراة، فسوف نقتلهم، وإن لم تكن 

هناك حاجة إلى ذلك فسنطردهم ".
هــذا ما جاء في مقابلة أجرتها صحيفة "معاريف" مع قاصر من 
شبيبة التلال نشرت بتاريخ 6-5-2016، بعنوان شبيبة التلال 
في الضفة الغربية. يعمل تنظيم "شــبيبة التلال" وفقاً لشعار إمّا 
الطرد وإمّا القتــل ويحظى أعضاء هذا التنظيم، حالهم حال بقية 
المستوطنين، بدعم وحماية دولة الاحتلال. ويُنسب إلى التنظيم 
ارتكاب جرائم قتل بشــعة منها حرق عائلة دوابشــة في ســنة 

2015، وقتل عائشة الرابي في سنة 2018. ويرفض رئيس حكومة 
الاحتلال اعتماد توصية الجهــات الأمنية والقضائية باعتبارهم 
تنظيماً إرهابياً. وفي سنة 2009 بدأ التنظيم موجة جرائم إحراق 
المســاجد والكنائس على امتداد فلسطين التاريخية كما حدث في 
يونيو/ حزيران في ســنة 2015 عندما أحرقوا كنيســة الطابغة 
الأثرية في طبرية المعروفة بكنيسة الخبز والسمك ضمن مسلسل 
جرائم "تســديد الثمن". ويتلقى أعضاء التنظيم تدريبات ما قبل 
العســكرية وأمنية مكثفة، وتدريبات في فنون القتال، وجلسات 
أمنية خاصــة بالتعامل في أثنــاء الاعتقال. كمــا أنهم يتدربون 
على الرصد والمتابعة، ويتعلمون اللغة العربية ويســتمعون إلى 
محاضــرات أيديولوجية ودينية. ومنذ ســنة 2016 بدأ الجيش 
الإســرائيلي مســعى لتجنيد العشــرات من فتية التلال ضمن 
مشــروع تأهيل ينفذ برعاية المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة 

وسط الضفة الغربية.

رحلات السبت

و"رحلات الســبت " هو الاسم الســري للهجمات الليلية التي 
يشــنها التنظيم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأماكنهم الدينية 
والأثريــة والتاريخية على امتــداد فلســطين التاريخية، التي 
تتضمن كتابة شــعار جباية الثمن والانتقــام، وإحراق البيوت 
والمركبات والأماكــن الدينية، وإلقاء الحجارة، وقطع أشــجار، 
وحرق الحقول، وإطلاق الــكلاب المدربة، وقتل، وذبح، ودهس، 

وتسميم مياه، والخطف وإطلاق النار.
وهــذا أحد النمــاذج التي لا تعــد ولا تحصى مــن اعتداءات 
المســتوطنين التــي لا تتوقف مهمــا كانت الأوضــاع والأحوال، 
فهم يعملون تحت حماية الشــرطة والجيــش وحرس الحدود، 
وينفذون مشــروعاً صهيونيــاً واحداً، ودائماً يشــكلون الذراع 

المتقدمة لتنفيذ استراتيجية الاحتلال.

إثارة الرعب بفيروس كورونا

وفي هذا الســياق قام مستوطنون من مســتوطنة " راموت " 
التي ينتشــر فيها وباء كورونا بالبصق على مركبات أهالي قرية 
بيت أكسا في محاولة لدب الرعب وترهيب الأهالي، وتزامن ذلك 
مع قيام المستوطنين في كفار عصيون بإغراق قرابة 20 دونماً من 
كروم العنــب في قرية بيت أمر بالمياه العادمــة، في الوقت الذي 
أكد العديد من الدراســات والأبحاث انتشــار فيروس من خلال 

مصارف الصرف الصحي. 
ويؤدي إغراق المســتوطنين الأراضي الزراعية بالمياه العادمة 
كما هي الحــال أيضاً في قرية وادي فوكــين ونحالين غربي بيت 
لحم، إلى تلويث طبقة المياه الجوفيــة وهذا يذكرنا بتعمد قوات 
الاحتلال اســتهداف البنيــة التحتية لنظام الصــرف الصحي 
بالصواريخ في إبان حرب ســنة 2009، عندمــا دمرت الهجمات 
الجوية الإســرائيلية أكبر مصنع مياه للصرف الصحي في غزة، 
وتسببت بتســرب 100 ألف متر مكعب من هذه المياه إلى المنازل 
والمزارع. وتقدم المؤسسات المذكورة عينات كثيرة على اعتداءات 
المســتوطنين وآخرها ما تم في ليلة 13 نيسان 2020 حيث تسللت 
مجموعة من عصابة شبيبة التلال من قاعدة عسكرية في منطقة 
وادي الدرجــة قرب البحر الميــت وهاجموا ثلاثة فلســطينيين 

بالحجارة والغاز السام وقاموا بإحراق سيارتين تابعتين لهم. 
وكشــفت صحيفــة هآرتس" أنه فــي 9 نيســان جمع جيش 
الاحتلال الإســرائيلي عشرين عضواً في شبيبة التلال الإرهابية 
ووضعهم فــي الحجر الصحي المنزلي في منشــأة تابعة له قرب 

مكان الاعتداء، بعد الاشتباه بإصابتهم بفيروس.

المطران عطا الله: دخول الشرطة الإسرائيلية 
لكنيسة القيامة كان مستفزا

... ونناشد الكنائس العمل على منع تكراره
الناصرة ـ »القدس العربي«:

ناشــد المطران عطا الله حنا رئيس أســاقفة 
الكنائس  أمــس  الأرثوذكس  للروم  سبســطية 
المشرفة على كنيسة القيامة في القدس بأن تقوم 
باتخاذ إجراءات وتدابيــر رادعة ورافضة لهذا 
التدخل المفرط وغير المبرر وغير المقبول للشرطة 
الاسرائيلية في احتفال سبت النور المقدس ، كما 
وفي غيره مــن الاحتفالات الدينية التي تقام في 

كنيسة القيامة . 
وقال حنا فــي حديث لإذاعة فلســطين أمس 
إن المشــهد محزن ان ترى أن عدد أفراد  الشرطة 
الاسرائيلية الحاملين لأســلحتهم داخل كنيسة 
القيامة كانــوا أكثر من رجال الدين في مشــهد 
مؤلم ومحــزن لكل مــن عنده ضمير إنســاني 

وإيماني وروحي. 
وتســاءل من الــذي أعطى الحق للشــرطة 
الاســرائيلية بأن تدخل الى كنيسة القيامة وان 
تقف أمام   القبر المقدس بطريقة غير لائقة بحجة 
ترتيب وتنظيم الأمــور؟ ومن الذي اعطى الحق 
لأحد أفراد  الشرطة الاسرائيلية بأن يدخل الى 
داخل القبر المقدس أثناء الاحتفال بسبت النور 
. لافتا الى ان هذه مشــاهد مؤلمة ومحزنة وغير 
مقبولة، داعيا الكنائس المشــرفة على كنيســة 
القيامة لأن تعمل على وقــف هذا التدهور وهذا 
التدخل غير المبرر للشــرطة الاسرائيلية داخل 
كنيســة القيامة وخاصة أثناء الاحتفال بسبت 

النور وغيره من الاحتفالات الدينية . 
وقال إن الخلافات القائمة بين بعض الكنائس 
التــي لها حضــور داخل كنيســة القيامة يمكن 
ان  تحل بالحــوار والتفاهم المبنــي على القيم 
المسيحية والمحبة التي ينادي بها كتابنا الإلهي. 
أمــا ان تكون الشــرطة الاســرائيلية   " وتابع 
موجودة لكــي تتدخل إذا ما حصــل هنالك أي 

خلاف فهذا أمر نرفضه جملة وتفصيلا.
 وقال أيضا إن رؤســاء الكنائس يجتمعون 
دومــا ويطلقــون بيانــات ومواقف فــي غاية 
الأهمية ونحن نعتقد بأنهم قادرون على تجاوز 
أية خلافات) إن وجدت( حول الستاتيكو القائم 
في كنيســة القيامة. منوها أن كنيســة القيامة 
وخاصة فــي الاســبوع العظيم المقــدس وفي 
احتفال ســبت النــور والقيامة يجــب ان تبرز 
صورة رائعة وفريدة من نوعها للعلاقة الطيبة 
ما بين الكنائس، وان تتــم هذه الطقوس بوقار 

والمناسبة  المكان  لقدســية  واحترام  وخشــوع 
الاسرائيلية،  الشــرطة  حضور  بدون  الروحية 
والتــي اعتقد بأنه ليــس مــن صلاحياتها ان 
تتدخل في شــؤون كنســية داخلية لها علاقة 

بكنيسة القيامة .
وتابع" كان حضور الشرطة الاسرائيلية يوم 
سبت النور داخل كنيسة القيامة مستفزا لكل من 
شاهد وراقب هذا الحدث الذي يتابعه الملايين من 
المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها في كل عام 
.هذا خطأ كبير ويجب ان يعالج ونحن متأكدون 
ان روح المحبــة المســيحية هي التــي يجب ان 
تطغى على كل شــيء وخاصة في هذه الظروف 

العصيبة التي نمر بها .
أية مســيحية نتحدث وعن أي  وتساءل عن 
نور مقدس نتحــدث أيضا إذا  مــا غابت المحبة 
فبغياب المحبة يغيب كل شــيء ووجود الشرطة 
الاســرائيلية داخل كنيســة القيامة ووجود من 
يمثلها داخل القبر المقدس في سبت النور هو أمر  
يجب ان يتــم تصحيحه ومعالجته لكي لا يتكرر 

هذا الخطأ خلال السنوات القادمة .
ودعا  المطران  حنا الى ضرورة إطلاق سراح 
الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال وخاصة 
في ظل وبــاء الكورونا والى نبذ الانقســامات 
والتصدعــات الداخلية والوحــدة والتكافل في 

ظل الظروف الراهنة.  
وأكــد أن المؤامــرة علينا كبيرة ومتشــعبة 
والمتآمريــن كثيرون ولذلــك فإننا  نحن بحاجة 
الى نبذ وإنهاء الانقســامات وتوحيد الصفوف،  
فالاحتــلال يســتغل وبــاء الكورونــا لتمرير 
المقدســة ومن  المدينة  مشــاريعه وأجنداته في 
الأهمية بمكان في هــذه الظروف العصيبة التي 
نمــر بهــا ان يتم العمــل على إنهــاء كل مظاهر 
الانقسام الفلســطيني الداخلي لكي نكون جبهة 
فلســطينية واحدة متراصة في الدفاع عن أعدل 
قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث الا وهي 

قضية شعبنا الفلسطيني. 
وخلــص للقول انه ليس مــن المنطق والعدل 
ان تبقى حالة الانقســام قائمة في ديارنا مع كل 
ما يحيط بنا من مشاريع استعمارية واحتلالية 
الكورونا.  والتــي ازدادت وتيرتهــا مع وبــاء 
إن شــعبنا الفلســطيني لن يتخلى عن حقوقه 
وثوابته وانتمائه لهذه الأرض المقدسة وسيبقى 
حريتهم  أجــل  من  يناضلــون  الفلســطينيون 

واستعادة حقوقهم السليبة .

فــي  الداخليــة  إجــراءات  وحــول 
المستشــفيات والمراكز الطبية، أكد البزم أن 
الــوزارة اتخذت إجــراءات مضاعفة داخل 
تلك المستشــفيات، تقضــي بتقليص أوقات 
الزيارة للمرضــى وأعــداد الزائرين، لافتا 
إلى اســتمرار إغلاق معابــر غزة، وتحويل 
كل العائدين إلى الحجر الصحي الاحترازي 
لمدة 21 يومــاً. وكان رئيــس متابعة العمل 
الحكومــي في قطــاع غزة، الدكتــور محمد 
عوض، قد أكد أن وزارة الصحة تداعت منذ 
اللحظة الأولى لانتشار الفيروس في الصين 
لوضــع الخطط والــرؤى لتجنــب دخول 
الفيروس إلى قطاع غزة رغم قلة الإمكانات، 
أثر  أن الحصــار الإســرائيلي  أكــد  لكنــه 

بشكل مباشــر على البنية التحتية في غزة 
وخاصة في القطاع الصحــي، لافتاً الى أنه 
تم حجر قرابة 2300 مستضاف من القادمين 
على  موزعين  والأمنيــة  الطبية  والطواقــم 
قرابة 35 مركزاً.  وشــدد على ضرورة إمداد 
قطاع غزة بالمســتلزمات والأدوية اللازمة، 
وقــال "لا يعقل أن يترك قطــاع غزة في ظل 
هذه الظــروف الصعبــة دون رفع الحصار 
عنه، وتوفيــر المتطلبــات الصحية اللازمة 

لمواجهة الفيروس".
وأكد أن اقتصاد غزة في حالة مرض منذ 
بدء الحصــار والآن تــزداد المعاناة في ظل 
"كورونا"، وأن نسبة العجز وصلت 37 % من 
مجموع الايرادات، مشــيرا إلى وجود خطة 

لحفظ الأمن الغذائي من خلال توفر مخزون 
يمتد إلى ثلاثة أشــهر، وكذلك قدرة المواطن 
على الشــراء، والعمل على تشجيع التجار 
على الاســتيراد من خلال الإعفاء الجمركي 
الــذي شــمل 14 صنفــاً غذائيــاً، وصرف 

مساعدات نقدية للمتضررين.
مــن جانبه، أكــد وكيــل وزارة الصحة 
يوســف أبو الريــش، أن الطواقــم الطبية 
تعمل على مدار الســاعة لإتمــام جهوزيتها 
وفق ما هو مخطط لها، لافتا إلى أن العمل في 
ظل الوضع القائم يســير في أكثر من مسار، 
أبرزهــا تدريــب الطواقم الطبيــة وضمان 
للأشخاص  بالفحص  المعابر  على  السيطرة 
والبضائع، وتجهيز مســتلزمات التعامل مع 

حالات الإصابة من أجهزة تنفسية ووحدات 
فحص  عمليات  واســتمرار  مكثفــة،  عناية 
العينات. وكان أبو الريش قد ترأس اجتماعا 
إجراءات  لمتابعة  الطــوارئ  عمليات  لغرفة 
جائحــة  لمواجهــة  والجهوزيــة  الوقايــة 
"كورونا"، حيــث اطلع على جملة من تقارير 
المتابعــات لعمــل اللجان المختصــة والتي 
تواصل مهامها في تعزيــز درجة الجهوزية 
والاستعداد، مؤكدا أن الوزارة  تعمل بالحد 

الأقصى لأفراد كل مكونات خطة الطوارئ.
 كما جدد أبو الريــش تأكيده على أهمية 
المســؤولية المجتمعيــة بالالتــزام بكافــة 
إرشادات الوقاية والسلامة من أجل مواجهة 

جائحة "كورونا".

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

ســجل العديد من الإصابات بفيروس 
"كورونا" في مناطــق الضفة الغربية، في 
الوقت الذي واصلت فيه الجهات المسؤولة 
إجراءات  بالتزام  المواطنــين  على  التأكيد 
الســلامة، حفاظا على حياتهم، وللحد من 
انتشار المرض، في الوقت الذي أعلنت فيه 
وزارة الداخليــة في غــزة، عن خطة عمل 
جديدة لتطبيقها في شــهر رمضان، الذي 
يشهد ازدحامات في الأسواق، ما قد يؤثر 

على إجراءات الوقاية من الفيروس.

إصابات جديدة

عن  الكيلة،  مي  الصحة  وزيرة  وأعلنت 
بفيروس  جديدة  إصابات  ســت  تسجيل 
"كورونــا" المســتجد، في مناطــق الضفة 
الغربيــة، وقالــت إن من بــين الاصابات 
الســت، ممرضــا مــن الظاهريــة يعمل 
في مستشــفى المطلــع في القــدس، فيما 
الاصابات الخمس الأخرى ســجلت داخل 
مدينة القــدس في مخيم شــعفاط وحي 

الثوري وجبل المكبر.
وبينت أنه بتســجيل الإصابات الست 
الجديــدة، ترتفــع الحصيلــة الإجمالية 
للإصابات في فلســطين إلى 480، ولفتت 
إلى أنه تم تســجيل 5 حالات تعافٍ لمرضى 
فــي مركز التأهيــل في بيت لحــم ومركز 

حلحول، ما يرفع حالات المتعافين إلى 92.
في  العمل  اســتئناف  الكيلــة  وأعلنت 
كافة  لتقديم  الحكومية  الصحية  العيادات 
المناطق  كافــة  في  للمواطنين،  الخدمــات 
اعتبارا من يــوم الأحد المقبل، موضحة أن 
برنامج تطعيم الأطفال مستمر ولم يتوقف 

طوال فترة الطوارئ السابقة.
وقال المتحدث باســم الحكومة إبراهيم 
ملحم، إن ألــف عينة قيد الفحص وننتظر 
عشــوائية  عينات  وهي  نتائجها،  صدور 
وأخرى لمخالطين مــن كافة أنحاء الوطن، 
مؤكدا أن الحكومة تتابــع ملف المواطنين 
العالقين في مختلــف دول العالم، وتعمل 

على تأمين عودتهم سالمين بأقرب وقت.
وكان الرئيــس محمود عبــاس قد دعا 
بيوتِهم،  التزام  في  للاســتمرارِ  المواطنين 
ومتابعــةِ التعليمــاتِ التــي تصــدر عنِ 
الرئاســةِ والحكومةِ والجهــاتِ المختصةِ 
كافة لتنفيذها، كمــا دعاهم إلى بذلِ الخيرِ 

في شهر الرحمة والخيرِ والتكافل.
وأكد الرئيس كذلك على قرار منع إقامةِ 
أيِ نوعٍ منَ الولائِمِ الجماعيةِ خلالَ شــهرِ 
رمضــان، منعــاً للتجمعــاتِ الُمفضيةِ إلى 
انتشارِ المرضِ أولًا، وثانياً لتوجيه تكاليفِ 
هــذه الولائــمِ غيــرِ الضروريــة لصالحِ 

المحتاجيَن من المواطنين.
كما أكد في وقت ســابق رئيس الوزراء 
محمد اشتية، أن الاستعدادات الفلسطينية 
لمواجهة فيروس "كورونا" تطورت بشــكل 
كبير، مع تطور الحالة بشــكل متواز، وأن 
الأطقم الطبية تســتطيع الآن إجراء 4000 
فحص يوميــا، بعد أن بدأنــا بإجراء 394 

فحصا باليوم، بداية أزمة "كورونا".
وأشــار إلى أزمــة فيــروس "كورونا" 
خلقــت وضعــا ماليــا صعبا مــن خلال 

انخفــاض الإيــرادات الداخليــة وأموال 
المقاصة، ودعم الدول المانحة بســبب تأثر 

العالم كله من هذا الوباء.
وفي سياق الإجراءات المتخذة لمواجهة 
تطورات الفيروس، أطلقت لجنة الطوارئ 
المشتركة لمدينة البيرة حملة "البيرة.. إيد 
بإيد"، لتقديم المساعدات للعائلات الفقيرة 
والمنكشــفة جراء جائحة "كورونا"، حيث 
مــن المقــرر أن تــوزع مســاعدات عينية 
ونقدية لقرابة 500 أسرة فقيرة على شكل 
طرود غذائية، إضافة الى مبلغ مالي بقيمة 

200 دولار أمريكي.
نشــاط  تنفيذ  كذلك،  الحملة  وتتضمن 
صحي أيضاً بالتعاون مــع جمعية الهلال 
الأحمر مــن أجل زيــارة المرضــى وكبار 
المزمنة  الأمراض  من  يعانون  ممن  الســن 
المراكز  الــى  الوصول  فــي  تعثروا  الذين 
الفحوصات  إجراء  بهدف  وذلك  الصحية، 
لهــم والاطمئنان عليهم. وأكــد أن الحملة 
ستبقى مستمرة طوال فترة الجائحة طالما 

توافرت الموارد المادية.
التنمية  مديريــة  وزعــت  ذلــك  إلــى 
الاجتماعية فــي طولكــرم، بالتعاون مع 
جمعية قطر الخيرية، طرودا غذائية للأسر 
المســجلة على قاعــدة بيانــات الوزارة. 
وتأتــي المشــاركة ضمن حملة المســاندة 
للحــالات التي تعرضت لضائقة بســبب 
العجلة  توقف  نتيجــة  الصعبة  الأوضاع 
الاقتصادية بســبب فرض حالة الطوارئ 

لمكافحة تفشي فيروس "كورونا".
كمــا أحالت وزارة الاقتصــاد الوطني 
مخالفين للنيابــة العامة لمكافحة الجرائم 
الاقتصادية على خلفية بيع ســلع منتهية 
الصلاحيــة، وذلك بعــد أن قامت طواقم 
وزارة الاقتصــاد الوطنــي والضابطــة 
الجمركيــة والأجهــزة الأمنيــة، بضبط 
طن مــن الســلع المنتهيــة الصلاحية في 
مــدن رام الله ونابلــس والقدس، خلال 
تنفيذهــا 34 جولة رقابيــة على المحلات 

التجارية شملت 230 محلا تجاريا.
وأوقفت الطواقم مشــغلا غير مرخص 
لإنتــاج الكمامــات عن العمل فــي مدينة 
الخليــل، وتم التحفــظ علــى الكمامات 
التي بداخله، لحين اســتكمال الإجراءات 

القانونية المتبعة.
 وذكرت الوزارة في بيانها، أن الطواقم 
ضبطــت خمســة آلاف كمامــة مخالفــة 
للمواصفات والمقاييس وكميات من المواد 
الاسرائيلية المســتعملة المحظور إدخالها 
الى الســوق الفلســطيني، بالإضافة الى 
إتــلاف مــا يزيد عن طــن ســلع منتهية 
الصلاحية، وهــي عبارة عن مواد غذائية 
وكيميائية، بالإضافة الى سلع إسرائيلية 

مستعملة ممنوعة.
كمــا ضبط جهــاز الأمــن الوقائي في 
محافظــة بيــت لحــم كمية مــن البيض 
المهــرب، غير معلومة المصــدر، ولا تحمل 
أية أوراق أو تصاريح من وزارتي الصحة 
العلاقات  لإدارة  بيان  واوضح  والزراعة، 
العامة والإعلام أنه تم التحرز على الكمية 
)لجنة  الاختصــاص  لجهــة  وتحويلهــا 
مكافحــة تهريــب الدواجــن والمنتجات 
الإجــراءات  لاســتكمال  الزراعيــة(، 

القانونية حسب الأصول.
مــن جهتهــا، قالــت وزارة الخارجية 
والمغتربــين إن الحكومــة التركية وافقت 
بإرسال  المالكي،  رياض  الوزير  طلب  على 

مســاعدات طبية ومالية لمواجهة جائحة 
المالكي تلقى  أن  إلى  "كورونا". وأشــارت 
اتصــالا من المســؤولين الأتــراك أعلنوا 
التركية واســتجابة  فيــه أن الحكومــة 
للرســالة التي أرســلها لنظيــره التركي 
مولود شــاويش أوغلو، بخصوص طلب 
المســاعدات المالية والطبية، تجاوبت مع 
هذا الطلب، وستعلن عبر وزير خارجيتها 
التنفيذية  للجنة  الافتراضي  الاجتماع  في 
تبرعها  عــن  الإســلامي  التعاون  لمنظمة 
بمبلغ خمســة ملايــين دولار لدعم جهود 
دولة فلسطين في مواجهة جائحة كورونا.

ولفتــت إلى أنــه تم إبــلاغ الوزير أن 
التحضيــرات اســتكملت لتجهيــز كمية 
كبيرة من مســوحات الفحــص، وأجهزة 
الفحص، والكمامات، والألبســة الخاصة 
وغيرها من المعدات واللوازم الأساســية 
التي تحتاجها دولة فلسطين لمواجهة هذه 
الجائحة، وأوضحت أنه سيتم شحن هذه 
الكميات عبر طائرة تركية تخرج خصيصا 
لنقل هذا التبرع على أمــل أن يصل قريبا 
لأيدي وزارة الصحة، للاستفادة منها في 

مواجهة هذا الفيروس.
كما أعلنت الــوزارة أن عدد الإصابات 
بين أبنــاء جالياتنا فــي دول العالم بلغ 
1022 إصابــة، فيما تم تســجيل 44 حالة 
وفاة. وقالت إنه تم رصد إصابات جديدة 
في صفــوف ابناء الجالية فــي الولايات 

المتحدة.
 وأوضحــت أن الســفارات في العديد 
مــن الــدول، تتابــع مــن خــلال لجان 
الطــوارئ التــي تم تشــكيلها، أوضــاع 
جالياتنا وطلبتنــا، وتقدم لهم التدخلات 
معهم  وتتواصل  الســريعة،  والمساعدات 

باستمرار للاطمئنان على صحتهم.
وفي غزة، أعلنــت وزارة الداخلية عن 
الخاصة  خطتهــا  ترتيبات  مــن  الانتهاء 
لاستقبال شهر رمضان، في ظل الإجراءات 
"كورونا"،  فيــروس  لمواجهة  الحكوميــة 
مــع مراعاة كافة المتغيــرات المتعلقة بهذا 
المتحدث  وعبر  وعادات.  وطبيعته  الشهر 
الرسمي باسم الوزارة إياد البزم، عن ألمه 
لاستمرار الإجراءات الاستثنائية وإغلاق 
المساجد خلال الشهر. وأكد على قرار منع 
التجمعات خلال رمضان، بما في ذلك منع 
الإفطارات الجماعية فــي الأماكن العامة، 
منوهًــا إلى أنه ســيكون هناك تشــديد 
أكثر فيمــا يتعلق بإغلاق شــاطئ البحر 

والصالات والمطاعم.

خطة شرطية خلال رمضان

المواطنين  الداخلية  باسم  المتحدث  وحذر 
من مخالفة قرار اســتمرار إغلاق المســاجد، 
حفاظاً على ســلامتهم، مؤكداً أن أي اجتهاد 
خارج هذا الإطار سيشكل خطراً على الناس، 
مؤكدا أن الوزارة" لن تســمح بإيجاد أماكن 

بديلة لصلاة الجماعة".
التي قد تشهد ازدحامات،  وحول الأماكن 
أشار البزم إلى أن جهاز الشرطة سيعمل على 
متابعة تلك الأماكن خلال رمضان، كالأسواق 
والمطاعم والمخابز، من أجل تخفيف الازدحام 
واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة. وطالب 
المواطنين بضــرورة الامتناع عن عادة زيارة 
الأســواق للتســلية خلال رمضان، وحصر 
التنقل والتحرك في أضيــق نطاق، وارتداء 

الكمامة خلال التنقل.

عجوز فلسطينية في قرية سالم شمال الضفة تخبز وهي ترتدي كمامة 

موظفو دائرة الصحة في رام الله يتدربون
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
بالرغم من بدء اســتعدادات أهالي الضفة الغربية لاستقبال شهر رمضان الكريم 
الذي يحل اليوم الجمعة، وســط أجواء عائلية، ورغم اســتمرار إجراءات الطوارئ 
الفلسطينية لمواجهة خطر تفشي فيروس "كورونا"، إلا أن سلطات الاحتلال واصلت 
حملاتها العسكرية، واعتقلت عددا من المواطنين، لتحرمهم لذة قضاء الشهر الفضيل 

بين أسرهم، في وقت جددت فيه اعتداءاتها ضد مزارعي قطاع غزة.
واعتقلت قوات الاحتلال شــابا من بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة، 
وذلك بعد أن داهمت منزل ذويه وتفتيشــه. ويعاني هذا الشــاب من كســر في قدمه 

أصيب به قبل أيام.
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال من ضاحية شويكة في مدينة طولكرم شمال الضفة، 

الأسير المحرر جهاد عماد احمد نعالوة )35 عاما(، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها.
واعتقلت أيضا عمرو شــامي الشــامي من مدينة جنين شــمال الضفة، وهو أسير 
محرر، كما اعتقلت الشــاب وســام خالد أبو صلاح، من بلدة عرابة التابعة للمدينة، 

وذلك عقب مداهمة منزلي ذويهما.
وداهمت قوات الاحتــلال أكثر من مكان في مدينة بيت لحــم جنوب الضفة، رغم 
خضوع المدينة التي يتفشى فيها فيروس "كورونا" لإغلاق كامل من قبل أجهزة الأمن 

الفلسطينية، وفق إجراءات خطة الطوارئ.
وقالت مصادر محلية من المدينة إن الحملة الإســرائيلية أسفرت عن اعتقال أربعة 
فلسطينيين، لافتة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مراد عبد الله أبو عاهور)23 عاما(، 
من منطقة شــارع الصف، وإبراهيم عطا الهريمي)_24 عاما( من منطقة وادي معالي 

وسط بيت لحم، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.
وأوضحت أن قوة أخرى داهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها في بلدة تقوع 
شرق بيت لحم، واعتقلت الشابين عنان موسى البدن)21 عاما(، وحمزة أمين صباح 

28عاما(.
كمــا اعتقلت عددا من مدينة الخليل جنوب الضفــة. وذكرت مصادر من المدينة أن 
القــوات اقتحمت المنطقة الجنوبية مــن المدينة، وداهمت عدة أحيــاء فيها، وأجرت 

تفتيشات في منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت حمزة رجا غيث، ورجب 
راجي غيث.

كما أعلنت شرطة الاحتلال أنها اعتقلت ليل أول من أمس، شابا من القدس المحتلة، 
في محيط بلدية الاحتلال، بالتزامن مع اندلاع حريق في المبنى.

وفي سياق الاعتداءات الاستيطانية، قام مســتوطنون من "كومي أوري" جنوب 
مدينــة نابلس، ليل أول من أمس الأربعاء، بتخريب ممتلكات فلســطينية وإشــعال 
النار في إطارات الســيارات قرب مفرق بلدة بيتا، ورشــقوا السيارات الفلسطينية 
بالحجارة مما أدى إلى تضرر عدد منها، وخطوا "شــعارات عنصرية" من بينها اسم 

مستوطنة "كومي أوري".
وأطلق مســتوطن الرصاص قرب حاجز أقامه متطوعون على مدخل قرية كيســا 
شــرق بيت لحم، في إطار جهود منع انتشــار فيــروس" كورونا" المســتجد، أثناء 
مروره على الشــارع الرئيســي، قرب الحاجز، وذلك ضمن محاولة قوات الاحتلال 
والمســتوطنين مضايقة المتطوعين على الحاجز، آخرها إزالة العلم الفلسطيني المثبت 

عنده.
جدير بالذكر أن المســتوطنون كثفــوا خلال الفترة الأخيرة مــن اعتداءاتهم ضد 
المناطق الفلسطينية، خاصة القريبة من المســتوطنات، وذلك بمساعدة وحماية من 

قوات جيش الاحتلال.
وفي قطاع غزة، توغلت قوات الاحتلال مجددا في شــرق قطاع غزة. وشــارك في 
التوغل العديد من الآليات العســكرية، وطال أراضي المواطنين الزراعية الواقعة إلى 

الشرق من مدينة غزة.
وذكر شــهود عيــان ان الأليات انطلقت من موقع عســكري قريب، شــرق مدينة 
غزة وتوغلت لعشــرات الأمتار في داخل حدود القطاع، وشرعت على الفور بأعمال 
تجريف وتمشيط، كما قامت بوضع سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق 

نار متقطع في المكان، وعملت على منع المزارعين من الوصول إلى حقولهم القريبة.
كذلك أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مزارعين يعملون في 
حقولهم الواقعة إلى الشرق من بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة، ولم تنجم عن الهجوم 

إصابات غير أنه حال دون قدرة المزارعين على العمل في تلك المنطقة.

اعتداء على إحدى بلدات نابلس وإطلاق رصاص على حاجز طوارئ

الاحتلال يحرم الفلسطينيين من بهجة استقبال رمضان 
ويعتقل أكثر من 10… ويهاجم حدود غزة

مستوطنون يستفزون الفلسطينيين برفع شارة النصر في الخليل جنوب الضفة

استمرار الاتصالات مع الأطراف الدولية ورسائل إلى برلمانات العالم

القيادة الفلسطينية تصعد ضد مخطط الضم وتؤكد: لا استقرار ولا أمن في المنطقة دون الحقوق الشرعية

غزة ـ »القدس العربي«:

بعــد أقل من مــرور 24 ســاعة على 
استشهاد الأســير نور البرغوثي، في 
أحد ســجون الاحتلال، جراء سياسة 
"الإهمال الطبي"، نقلت إدارة السجون 
الأســير محمد داود)58 عامــاً(، وهو 
أحــد الأســرى القدامــى، من ســجن 
"جلبــوع" إلــى مستشــفى "العفولــة" 
الإسرائيلي، في وقت حذر فيه رئيس 
هيئة الأســرى من استمرار ممارسات 
الاحتــلال القمعيــة ضد الأســرى في 

شهر رمضان.
وقــال نادي الأســير إن نقــل داود 
للعلاج في أحد المشــافي الإسرائيلية، 
جاء بعد شهور من الإهمال والمماطلة 
في تقديم العلاج لــه، رغم معاناته من 

أوجاع شديدة في المعدة.
وأشــار نــادي الأســير فــي بيــان 
لــه إلــى أن نقــل الأســير داوود إلــى 
المستشــفى جــاء اســتجابة لضغوط 
متكــررة قام بهــا رفاقه الأســرى في 
ســجن "جلبوع"، رفضاً لمماطلة إدارة 

السجون في تقديم العلاج اللازم له.
وأوضــح نــادي الأســير أن داوود 
وهــو مــن قلقيليــة، وأحــد الأســرى 
القدامــى المعتقلــين منــذ 33 عامــاً في 
ســجون الاحتــلال، عانى علــى مدار 
ســنوات اعتقاله من أوضــاع صحية 
صعبــة تفاقمــت مــع مــرور الوقــت، 
نتيجــة الظــروف الاعتقاليــة الصعبة 

التي تعرض لها.
وأوضح النادي أن هذا الأسير فقدَ 
معظم أســنانه، ويعتمد منذ ســنوات 
على تناول الشوربات والسوائل، كما 
أنه مصاب بالصدفية، ومنذ ســنوات 
بدأت معاناته من أوجاع شــديدة في 
المعــدة، وقد خضع لعمليــة تم خلالها 
وضــع شــبكية فــي المعــدة، ولا يزال 

يعاني من مشاكل حادة فيها.
داوود  أن  الأســير  نــادي  وذكــر 
المحكوم بالسّــجن المؤبــد، فقدَ والديه 
خــلال فتــرة اعتقالــه، وحُــرم غالبية 
أشــقائه مــن زيارته لســنوات لذرائع 

أمنية.

الأربعــاء،  أمــس  صبــاح  وأعلــن 
عــن استشــهاد الأســير نــور جابــر 
ســجن  فــي  عامــا(،  البرغوثــي)23 
"النقــب" الصحــراوي، وهــو من بلدة 
عابود شــمال غــرب رام الله، ومعتقل 
منذ أربع ســنوات، ومحكوم بالسجن 
الفعلي لمدة ثماني سنوات، وذلك بعد 
أن أغمي عليه أثناء وجده في الحمام.
إدارة  أن  الأســير  نــادي  وأوضــح 
المعتقــل تأخــرت فــي نقله وإنعاشــه 
لأكثر مــن نصف ســاعة بعــد فقدانه 
الرســمية  للوعــي. وحملــت الجهات 
لملــف  المتابعــة  وتلــك  والفصائليــة 
عــن  المســؤولية  الاحتــلال  الأســرى 
استشــهاده، الــذي رفع عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة إلــى 223 شــهيدا، 
بينهم من قضى وهو يعاني من مرض 

خطير.
وتعتقل ســلطات الاحتلال من بين 
آلاف الأســرى، المئات من كبار الســن 
والمرضــى الذين يعانون مــن أمراض 
خطيرة كالســرطان، وأمــراض القلب 
وضغــط الــدم، وهنــاك أســرى كثــر 
بحاجة إلى تدخــلات جراحية للعلاج 

من أمراض خطيرة.
وفــي الســياق، حــذر رئيــس هيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن اللــواء 
قدري أبو بكر، من اســتمرار إجراءات 
التعســفية  الاحتــلال  ســجون  إدارة 
تجاه الأســرى خــلال شــهر رمضان 
الفضيــل، ومضاعفــة معاناتهم جراء 
ظروف اعتقالهم القاسية، لا سيما في 
ظل مخاطر انتشار فيروس "كورونا" 

وتفشيه في اسرائيل.
وقال فــي بيــان للهيئة"ونحن على 
أعتــاب الشــهر المبــارك مــا زال 5000 
داخــل  يقبعــون  فلســطيني  أســير 
ســجون الاحتلال من بينهم عشــرات 
النســاء والمســنين ومئــات المرضــى 
والأطفال، سيعانون معاناة مزدوجة 
هم وعائلاتهم، بســبب الفراق ومرارة 
البعــد والحرمان القســري الناتج عن 

غطرسة المحتل الإسرائيلي".
وأكد أن المعانــاة لا تقتصر صورها 
علــى الحرمان مــن الالتقــاء والتفاف 

الأسير مع عائلته حول مائدة واحدة، 
واســتقبال  والتــزاور  التواصــل  أو 
الأطفــال وصلــة الأرحــام. وضــاف 
"فإدارة السجون وقوات قمعها تتعمد 
التضييــق على الأســرى وذويهم في 
هذا الشــهر الفضيل، وتسعى جاهدة 
للتنكيد عليهم بقدوم هذا الشــهر عبر 
مجموعــة من الإجــراءات التعســفية 
والتنقلات والاقتحامات والاعتداءات 
الســجون  لغرف  المســتمر  والتفتيش 
وخيام المعتقلات وحتى زنازين العزل 
الانفــرادي"، لافتــا إلــى أن ســلطات 
الاحتلال تعمد الــى التلاعب بمواعيد 
تقــديم وجبــات الإفطــار خاصــة في 
مراكــز التوقيف والتحقيــق، وتقديم 
تلــك الوجبــات في كثير مــن الأوقات 

بكميات ونوعيات سيئة للغاية.
يضــع  الاحتــلال  أن  إلــى  وأشــار 
العراقيل أمام حرية ممارسة الشعائر 
بصــوت  القــرآن  وقــراءة  الدينيــة 
جهوري وصلاة التراويح في ســاحة 
القســم، وقال "هــذا يخالف ما نصت 
عليــه اتفاقيــة جنيــف"، لافتــا إلى أن 
شــهر رمضان هــذا العــام يأتــي في 
ظــروف قاســية واســتثنائية، ويحل 
على الأسرى غداة استشهاد أحدهم، 
كمــا يأتــي فــي ظــل انتشــار الوبــاء 
الخطير، الذي قال إنه قد يتســلل الى 
غرف الأســرى "بفعل إهمــال ظروف 
الســلامة العامــة للأســرى مــن قبل 
ادارة المعتقلات الإسرائيلية، وتعمدها 
ســحب عشــرات الأصناف من المواد 
كانتينــا  مــن  والمنظفــات  الغذائيــة 
الســجون مــا يشــكل عبئا آخــر فوق 

معاناتهم".
اللجنــة  عضــو  قــال  جهتــه  مــن 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
الأمــين العــام للاتحــاد الديمقراطــي 
الفلســطيني "فــدا" صالــح رأفت، إن 
فــي  مســتمرة  الفلســطينية  القيــادة 
متابعتهــا مع المؤسســات الدولية بما 
فيها الصليب الأحمر، من أجل الإفراج 
وبالأخص  والأســيرات،  الأسرى  عن 
والنســاء  الســن  وكبــار  المرضــى 

والأطفال.

غزة ـ »القدس العربي«:

صعدت القيادة الفلســطينية مــن لهجتها ضمن خطــة التصدي لمخطط 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يجري تشكيلها حاليا، القائم على تنفيذ 
ضم المســتوطنات ومنطقة الأغوار، ونددت بالموقــف الأمريكي الداعم لهذه 

الخطط التي تخالف القانون الدولي.
وعقب إنذار الرئيس محمود عباس، بعدم وقوف الفلســطينيين مكتوفي 
الأيــدي إذا أعلنت إســرائيل ضم أي جزء مــن أراضي الضفــة، وإلغاء كل 
الاتفاقــات والتفاهمات الموقعة مع الحكومتين الأمريكية والإســرائيلية، قال 
الناطق الرســمي باســم الرئاســة نبيل أبو ردينة، إنه لن يكون هناك "أمن 
ولا استقرار بدون حقوق الشعب الفلســطيني التي أقرتها قرارات الشرعية 

الدولية".
وأكد أن الولايات المتحدة "لا تملك حق التصرف بالأرض الفلسطينية، ولا 
تعطي أي شرعية للقرار الاسرائيلي بالاســتيلاء على الأرض الفلسطينية"، 
وذلك في رده على ما قاله وزير الخارجيــة الأمريكي مايك بومبيو، بأن قرار 

ضم الضفة الغربية يعود لإسرائيل.
وقــال أبو ردينة معلقا علــى ذلك أيضا "إن الفلســطينيين وحدهم هم من 
يقرر مصير أرضهم التي ســيقيمون عليها دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية". 
واشــار الى ان هذه التصريحــات تؤكد أن الولايات المتحــدة لا يمكن أن 
تكون وســيطا في أي عملية ســلام بيننا وبــين الإســرائيليين، وأنها تمثل 
"ضوءا أخضر للحكومة الإســرائيلية لمواصلة عملياتها الاســتيطانية وضم 

الأراضي الفلســطينية"، مؤكدا أن التصريحات الأمريكية "تشكل خروجا عن 
كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ولن تحقق الســلام بأي شــكل من 

الأشكال".
وتعهد بأن يقوم الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، 
بـ "إفشــال المؤامرات كافة التي تحاك ضده، وســيبقى صامــدا فوق أرضه 

وسينتصر مهما كانت التضحيات".
وكانت الخارجية الفلســطينية قد قالت إن دعم أمريكا لخطة الضم "تأكيد 
جديد علــى حجم التورط الأمريكي بالمشــروع الإســرائيلي الاســتعماري 
التوســعي في الأرض الفلســطينية المحتلة، والمشــاركة الأمريكية في هذه 
الطبخــة السياســية النتنة، التــي تتناقض  تمامــا مع الشــرعية الدولية 

وقراراتها، وتنتهك بشكل فظ القانون الدولي".
جدير بالذكر أن تصريحات وزيــر خارجية أمريكا جاءت بعد الإعلان عن 
اتفاق بين زعيمي حزبــي "الليكود" بنيامين نتنياهــو، و"أزرق أبيض" بيني 
غانتس، على تشكيل حكومة جديدة، تقوم بعملية ضم المستوطنات ومنطقة 

الأغوار، في شهر يوليو/ تموز المقبل.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن قرار الضم الإسرائيلي مستند إلى خرائط 

الضم الأمريكية - الإسرائيلية التي هي جزء من "صفقة القرن".
وفي الســياق، قال رئيس الدائرة الإعلامية فــي حركة حماس في منطقة 
الخارج رأفت مُرة، إن الموقف الأمريكي من ضم الضفة هو موقف "غير قانوني، 

وغير شرعي ويتناقض مع القوانين والقرارات الدولية".
وعبّر مُرة عن رفض حركة حماس لهذا الموقف الذي قال إنه "يؤكد الانحياز 
الأمريكي لصالح الاحتلال الإســرائيلي، ويتجاهل مصالح وحقوق شــعبنا 

التاريخية، كما يتجاهل طبيعة القضية الفلسطينية".
وأكد أن الرد الفلسطيني القوي على الموقف الأمريكي هذا "يكون من خلال 

توحيد الموقف، وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم نهج الصمود والمقاومة".
وفي سياق مواجهة خطة الضم الإسرائيلية، قال أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير صائب عريقات إنه اتفق مع رئيس البرلمان العربي مشعل بن 
فهد الســلمي ومع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، على إرسال رسائل 
من المجلس الوطني والبرلمان العربي إلى جميــع برلمانات العالم، لمنع  تنفيذ 
خطة الضم الإســرائيلية، والتأكيد على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع 

من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
كمــا أكد عريقات خــلال محادثات هاتفيــة مع المبعوثــين النرويجي تور 
وينسلاند والسويسري رونالد سيتنيننجر، ومع نائبة وزير خارجية إيطاليا 
مارينا ساريني، ونائب وزير خارجية بولندا باول جابونكسي على مبدأ حل 
الدولتين على حدود عام 1967، ورفض الضم، واستمرار دعم "الأونروا" ورفع 

القيود والحصار عن القدس الشرقية وقطاع غزة.
وكان الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب، قد عرض في نهايــات يناير/ 
كانــون الثاني الماضي خطة "صفقة القرن" التي أيد فيها قيام إســرائيل بضم 
المســتوطنات ومنطقة الأغوار، مقابل إقامة دولة فلسطينية مقطعة الأوصال 

ومنزوعة السيادة، وهو ما رفضه الفلسطينيون.
وكانــت القيادة الفلســطينية قد أرســلت عدة رســائل إدانــة للمخطط 
الإســرائيلي، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والرباعية 
الدولية، وأخرى إلى روســيا، طالبت فيها الرئيس فلاديمير بوتين، بالدعوة 

لمؤتمر دولي للسلام.

... وينقل أسيرا مريضا لأحد المشافي بعد أقل 
من 24 ساعة على استشهاد آخر جراء »الإهمال الطبي«

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
ترى دراسة صادرة عن معهد الدراسات الإستراتيجية في 
جامعة تل أبيب أنه على إســرائيل الاستعداد لاحتمال سقوط 

دونالد ترامب وانتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة. 
وترجح الدراسة أن يحاول بايدن المناورة بين الحفاظ على 
قاعدته الانتخابية وبين محاولة تجنيد الأوســاط الشــبابية 
الفعالــة داخل الحــزب الديمقراطــي من خلال تنــازلات في 

السياسة الداخلية على حساب الخارجية.
كما ترجح نشــوء حالة توتــر بين بايدن وإســرائيل في 
حال انتخابــه وذلك حــول  موضوعين أساســيين: الصراع 

الفلسطيني- الإسرائيلي والتهديد الإيراني. 
وتوصي الدراســة بأن تبادر إســرائيل مبكرا قدر الإمكان 
لبايدن ومستشــاريه وفتح قناة ســرية معهــم للتباحث في 
مواضيع سياسية تكون أساســا لبناء ثقة واحترام متبادلين 

بين الطرفين.
فــي المقابل ومن أجــل ترميــم دعم الحزبــين الجمهوري 
والديمقراطي ترى الدراسة أن على إسرائيل الحذر من القيام 
بخطوة خلال الانتخابات الأمريكية من شأنها أن تفسّر كدعم 
لطرف معين من القطبين المتنافســين اللذين تشــهد علاقاتهما 

استقطابا حادا متعاظما. 
وتنبه إلى أن مثل هذه الحذر من جهة إســرائيل ســيقلص 
الضــرر اللاحق بمنظومة العلاقات الواســعة بــين الدولتين 
نتيجة الاختلاف المتوقع بالرأي في حال تم انتخاب بايدن وهو 
المرشح المؤكد للحزب الديمقراطي حسب الدراسة الإسرائيلية 
هذه، خاصة بعد اعتزال منافســه بيرني ساندرز من المنافسة 
في مطلع الشهر الحالي وأعلن دعمه لبايدن. وتتابع "مهم الآن 
متابعة البرنامج الانتخابي لبايدن ورصد تبعاته الممكنة على 
المصالح القومية الإســرائيلية في حال انتخب فعلا. وترى أن 
فيروس الكورونا ســيغير طبيعة الانتخابات الأمريكية شكلا 

ومضمونا.
ومن جهة بايــدن من المتوقــع أن يضع فــي صلب حملته 
الانتخابيــة الانتقــادات الموجهــة للرئيس دونالــد ترامب 

ولإدارته أزمة كورونا في الولايات المتحدة والعالم.

من جهة أخرى تشير الدراسة الإسرائيلية إلى تدني فرص 
بايدن فــي الترويج الدعائي لحملته الانتخابية مقابل ترامب، 
نتيجة الحاجة لإدارة حملات افتراضية نتيجة العدوى وعدم 
وجود إمكانية لاجتماعــات جماهيرية، لكــن ترامب بصفته 
رئيسا سيحظى بفرصة للظهور الإعلامي أكثر بكثير من بايدن 
ولا بد أنه سيســتخدم البيت الأبيض في الدعاية الانتخابية 

ويطل على الأمريكيين كرئيس لا مرشحا فحسب. 
وترجح الدراســة أن تكون الخطوة الأولى لبايدن توحيد 
طواقم مستشاريه ومســاعديه مع نظرائهم لدى ساندرز من 
أجل التوصل لتسويات في قضايا داخلية كالخدمات الصحية 
والاقتصاد والتربية والتعليم ومــن جهة أخرى الحفاظ على 

مواقف وسطية في السياسة الخارجية التي طالما ميزته.

تحالفات طويلة الأمد عدا مع السعودية

وتقول الدراســة إن المنطق خلف هذا التوجه مزدوج: في 
ضوء الــدور المهم الذي لعبته قضايــا داخلية في الانتخابات 
التمهيدية داخل الحــزب الديمقراطي يبــدو أن خطوة كهذه 
ستفهم كتنازل جوهري يبرر دعمه من قبل مرشحين تقدميين. 

كذلــك تقول الدراســة إنه بمــا أن المبــادرات الكبرى في 
مجال السياســة الداخلية تحتاج فعليا لتمويل فدرالي وهي 
مرتبطة بمصادقة الكونغرس )وهذا أمر غير معقول في المناخ 
الاستقطابي السائد في واشــنطن اليوم بين الحزبين( وليس 
بأوامر رئاســية صادرة عــن البيت الأبيــض فإنها لن تمس 
بحق أساســي للرئيس وهو السياســة الخارجية. وتضيف 
"مــن ناحية السياســة الخارجيــة ليس واضحــا بعد كيف 
ســينجح بايدن في حال فوزه في تطبيق توجهاته باستعادة 

السياسات الأمريكية الخارجية التقليدية.
ومع ذلك فــإن حملته ألقــت الضوء علــى بعض خطوط 
السياســة الخارجية التي يريدها: العــودة لاتفاقات دولية، 
وتجديد التحالفات طويلة الأمد )مع السعودية على ما يبدو( 
وتقليص الوجود الأمريكي العســكري في الشــرق الأوسط 

ومنح الأولوية لدفع وحماية الديمقراطية.
وترى الدراســة أنه من وجهة نظر إسرائيل فإن أكثر ما من 
شــأنه التأثير على أمنها القومي يتمثل برؤية بايدن للصراع 
الفلسطيني- الإسرائيلي والملف النووي الإيراني. وتستذكر 

الدراسة أنه خلال مسيرته السياسية الطويلة ضمن مناصبه 
العامة عبّر بايدن عن قدر كبير من المحبة والتقدير لإســرائيل 
في الجانب الأخلاقي والاســتراتيجي على حد سواء، منوهة 
أنــه أعلن عــن نفســه كصهيونــي واعتبر رغبة مرشــحين 
ديمقراطيين آخرين للرئاســة بإلغاء الدعم السنوي الأمريكي 

لإسرائيل "خطأ كبيرا ". 

لا اتفق معك بأي شيء لكنني أحبك

ومع ذلــك عبر بايدن عــام 2014 عن فــوارق جوهرية في 
الرؤى بينه وبــين رئيس حكومة إســرائيل بنيامين نتنياهو 

عندما قال لنتنياهو "لا اتفق معك في أي شيء لكنني أحبك ".
وتتابــع الدراســة "رغــم أن الصداقــة بينهما بــدأت في 
ثمانينيــات القرن الماضــي فإن العلاقات الشــخصية بينهما 
اليــوم من شــأنها أن تكون أقــل إيجابية لعدة أســباب منها 
خطابه في الكونغرس في مــارس/ آذار 2015 وفيه حمل على 
الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وبين إيران، وهذا خطاب 

تم فهمه من قبل البيت الأبيض كتصرف فظ وقلة احترام له. 
ولا تســتبعد الدراســة أن تكون هناك فوارق حقيقية في 
المواقف بينهما حيال القضية الفلســطينية، وتقول إن بايدن 
أعلــن في أغســطس/ آب 2019 أنه "ينبغي ممارســة الضغط 
المثابــر علــى الإســرائيليين من أجــل التقدم نحو تســوية 
الدولتين". وتتوقع أن تؤدي عملية ضم المستوطنات والأغوار 
بدءا من يوليو/ تمــوز المقبل تحت مظلة "صفقــة القرن " إلى 

توترات بين إسرائيل وبين إدارة أمريكية برئاسة بايدن.

القدس عاصمة لدولتين

 كما تتوقع أن تبادر الإدارة الأمريكية الجديدة بالتحرك 
من أجل تعديل السياســات الخارجية في هذا المضمار، وأن 
لا يرجــع بايدن للخلف ولكنه ســيقوم بتعديــلات لكل ما 
له علاقة بالقــرار الأمريكي بالاعتــراف بالقدس كعاصمة 
لإسرائيل ونقل السفارة لها. وتستذكر الدراسة الإسرائيلية 
تصريحا للناطق بلســان حملة بايــدن الانتخابية قال فيه 
إن الإدارة الديمقراطية ســتعمل من أجــل العودة للمعادلة 
التقليديــة التي ترى بشــطري القدس الغربي والشــرقي 

عاصمتين لإسرائيل ولفلسطين. 
وقال الناطق الديمقراطي إن بايدن لن يعيد السفارة لتل 
أبيب لكنه ســيفتح القنصلية الأمريكية في الشطر الشرقي 

من القدس مجددا التي تؤدي خدمات للفلسطينيين.
أما بشــأن القضية النووية الإيرانية فتستذكر الدراسة 
تصريحــا لبايــدن قال فيه إنــه إذا عادت إيــران لاحترام 
التزاماتها النووية فإنه ســيعود لاتفاق فيينا النووي معها 
كنقطة انطلاق للعمل ســوية مع الاتحــاد الأوروبي ودول 
عظمى أخرى، من أجل تمديد قيود المشــروع النووي ضمن 

الاتفاق. 
وترجح الدراسة أن تتحفظ إســرائيل على هذا التوجه 
لأن مبنى الاتفاق لا يتيح لواشــنطن إعادة عقارب الساعة 
للوراء والعودة لشروط كانت قائمة قبل تراجع ترامب عن 
الاتفاق في 2017 : تقييدات مركزية على إيران سيبدأ انتهاء 
صلاحيتهــا في 2021 حتى تنتهي بالكامــل في 2030 ، بينما 
بعض عمليات إيران في البحــث والتطوير النووي لم يعد 

بالإمكان قلبها وشطبها. 
كمــا تــرى الدراســة أن الســياق السياســي الداخلي 
ســيصعب أيضا على أي رئيــس حكومة إســرائيل قبول 
توجهات بايــدن وذلك عقب تصريحــات نتنياهو المتكررة 
بأن "الصفقة المذكورة ســتمنح إيران قوة نووية خلال مدة 
وجيزة جدا ناهيك عن دعمه المعلن لتراجع ترامب في حينه 
عــن الاتفاق مع طهران. وتتابع " في كل الأحوال وبالاهتمام 
بالحقيقــة أن تراجع ترامــب عن الاتفاق مع إيران كشــف 
هشاشة الأوامر الرئاسية، من الصعب التخيل كيف سيعود 
بايدن للاتفاق وكيف سيمدده حتى عام 2030 دون مصادقة 
مجلس الشــيوخ الأمريكي عليه كوثيقة، وهذه مصادقة لا 
تبدو بالمنظور القريب في ظل الاســتقطاب الحزبي الراهن 

في واشنطن.

تذبذب السياسات الأمريكية

وتقول الدراســة إنه بنظرة إستراتيجية واسعة للخلف 
لا شــك أن الديناميكية العالمية قد تغيرت منذ أنهى الرئيس 
باراك أوبامــا ولايته فــي 2017 وكل محاولة لقلب خطوات 
وعمليات أنجزها ترامب ســتبدو غير ناجعة بل هي" تسديد 

لهدف ذاتــي". معتبــرة أن دولا حليفة وشــريكة للولايات 
المتحــدة تعي اليــوم أكثر مــن الماضي أن تطويــر علاقات 
تبعية طويلة الأمد في واشــنطن من شأنه المساس بالمصالح 
القوميــة لهــذه الــدول، وأن هناك حاجة لقســط معين من 
المثابرة والاســتمرارية بــين ولايات الرؤســاء الأمريكيين 
المختلفــين والمتعاقبين، وهــذه عملية لم تعــد ممكنة نتيجة 
تغيرات مواقف كل رئيس ورئيس، برأيها. وتضيف الدراسة 
الإسرائيلية أنه "بشكل متناقض فإن دخول بايدن الى البيت 
الأبيض وشــروعه بإلغاء تعليمات وأوامر رئاسية اتخذها 
ترامب من أجــل اســتعادة دور الريادة العالمــي للولايات 
المتحدة ســيؤدي لتأجيج التذبذب المتطرف في السياســة 
الأمريكيــة الذي ميز واشــنطن في ظل تغير الرؤســاء في 

السنوات الأخيرة ".

الحذر من خطوات قبيل الانتخابات الأمريكية

وتخلــص الدراســة للاســتنتاج بأنه من أجــل تأمين 
الطابع المتين والدائــم للعلاقات الأمريكية ـ  الإســرائيلية 
فإن انتخاب بايدن هو إمكانية على إســرائيل أن تستعد لها 
وأن تحــاول بذل مجهود مركز لفتح قنــال اتصال مقابل من 
سيكون المرشح الديمقراطي الرســمي ومقابل مستشاريه، 
بهدف التداول بسرية في قضايا دبلوماسية وبناء علاقات 

ثقة. 
وتعطي مثالا بالقول إنه من الممكن اســتخدام هذا القنال 
للتباحــث بإمكانيــة التوصل لاتفاق إســرائيلي- أمريكي 
بشــأن النووي الإيراني يحدد الخطوط الحمراء وينســق 
المسؤوليات المتبادلة ويبدد بعض المخاوف الإسرائيلية من 

عودة أمريكية ممكنة لاتفاق فيينا تحت رئاسة بايدن.
وفي المقابل ومــن أجل ترميم دعــم الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي لإســرائيل على الأخيرة أن تبدي قسطا كبيرا 
من الحذر وتتحاشــى القيام بخطوات ربما تفسّر كانحياز 
لحزب معين في واشنطن التي تشهد استقطابا حادا يتعاظم 
في موسم الانتخابات. وتضيف " التوجهات الحذرة حيوية 
لضمان علاقات لا تمس ولا تشــوش عندمــا تطفو وجهات 
نظر سياســية متناقضة، كما يحدث بالضرورة في كل مرة 

في علاقات ثنائية".

دراسة استراتيجية إسرائيلية: على تل أبيب الاستعداد لاحتمال سقوط ترامب وصعود بايدن
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19.58  18.46  15.43  12.21  5.51  4.35
20.04  18.50  15.49  12.21  5.49  4.30
19.38  18.17  15.17  11.39  4.57  3.31
20.05  18.51  15.50  12.22  5.50  4.31
19.24  18.08  15.08  11.38  5.03  3.42
21.00  19.32  16.32  12.48  5.59  4.25
20.18  19.09  16.01  12.50  6.27  5.13
19.41  18.22  15.23  11.48  5.09  3.46
20.32  19.08  16.08  12.27  5.43  4.13
19.36  18.22  15.21  11.53  5.20  4.01
19.18  18.03  15.03  11.34  5.00  3.40
19.50  18.30  15.31  11.55  5.16  3.51
19.42  18.18  15.19  11.38  4.53  3.24
20.05  18.42  15.43  12.02  5.19  3.50
20.32  19.04  16.03  12.19  5.30  3.57
19.30  18.22  15.14  12.07  5.48  4.36
19.38  18.15  15.15  11.35  4.51  3.22
20.03  18.48  15.48  12.19  5.46  4.26
19.31  18.22  15.14  12.03  5.40  4.27
20.09  18.46  15.47  12.07  5.24  3.56
20.35  19.14  16.15  12.36  5.54  4.28
19.48  18.34  15.33  12.06  5.35  4.16
19.10  18.04  15.16  11.59  5.49  4.39
20.36  19.25  16.20  13.04  6.38  5.23
20.11  18.38  15.36  11.48  4.55  3.15
20.13  18.47  15.47  12.04  5.17  3.45
20.41  19.12  16.11  12.25  5.34  3.59
21.01  19.23  16.04  12.06  4.45  3.00
21.35  19.55  16.39  12.42  5.26  3.39
21.39  19.58  16.45  12.50  5.39  3.50
21.20  19.37  16.28  12.35  5.30  3.39
20.40  19.03  15.59  12.10  5.13  3.29
20.25  18.43  15.37  11.46  4.46  2.57
20.58  19.28  15.49  11.48  4.04  2.27
21.11  19.36  16.09  12.10  4.39  2.58
20.53  19.14  15.57  12.00  4.42  2.56
21.39  20.05  17.03  13.15  6.20  4.40
19.54  18.29  15.29  11.46  5.00  3.29
20.27  18.56  15.54  12.08  5.16  3.39
20.47  19.03  15.55  12.03  4.59  3.07

رئيس البرلمان المشمول بالتحقيق يدافع عن نفسه ويدعو لترك العنتريات

موريتانيا: تجدد الانشغال بالتحقيق مع الرئيس السابق وتوقعات باحتمال رفضه للمثول
نواكشوط – »القدس العربي«

عبد الله مولود:

إلى جانب تداعيات ملف كورونا وإكراهات الوقاية منه، ســمحت 
الهدنة الناجمة عن خلو موريتانيا من حالات إصابة جديدة بالوباء، 
بانشــغال الموريتانيين بملــف كبير آخر هو التحقيــق الذي تواصله 
لجنة برلمانية منذ شهرين في تسيير الرئيس السابق، محمد ولد عبد 

العزيز، لصفقات غامضة في العديد من القطاعات الحيوية.
وينتظر الجميع اســتدعاء لجنة التحقيق المنتظر للرئيس السابق 
محمــد ولد عبد العزيز الذي أكد مصدر مقرب منه اســتعداده للمثول 
أمام اللجنة بشرط أن تنقل جلسة اســتجوابه مباشرة عبر القنوات 

التلفزيونية.
وقد شوش هذا الشرط على المحققين وعلى المشهد السياسي بعامة 
نظــراً لتوقعات باحتمال أن يكشــف الرئيس الســابق عن ملفات قد 

تورط معه عدداً من خصومه الذين يتصدرون الساحة اليوم.
وأكد النائــب المرابط ولد بناهي، الناطق الرســمي باســم لجنة 
التحقيق البرلمانية، أن »اللجنة ستستدعي الرئيس السابق، لأنه كان 

مسؤولًا عن إدارة البلد لما يقرب من 12 سنة«.
 وأضــاف ولد بناهي، فــي تصريحات لإذاعة فرنســا الدولية، أن 
»اللجنة ستقرر قريباً تاريخ استدعائها للرئيس السابق«، مؤكداً »أن 
ما تقوم به هذه اللجنة هو عمل برلمانــي، والقانون يمنحها الحق في 

مراقبة أي عمل حكومي منفذ في الماضي أو الحاضر«.
 وأوضح أن »اللجنة ستكمل عملها في شهرين، وستحترم الآجال«، 
مشــيراً إلى »أن اللجنة جمعت الكثير من المعلومات حول الملفات التي 

تحقق فيها«.
وقال: »نعتقد أنــه يمكننا بالفعل التفكير فــي كتابة تقريرنا حول 
الموضوعات التي حققنا فيها، لكننا ســنكمل التحقيق في الملفات التي 

أضافها البرلمان لمهمتنا«.
وتتواصل بالتوازي مع هذا نقاشات بين رجال القانون والمختصين 
حول مــا يلزم البرلمان فعلــه إذا رفض الرئيس الســابق المثول أمام 

المحققين.
وأكد المحامي محمد ســيدي عبد الرحمــن أن »اللجنة البرلمانية لن 
تتمكن من إرغام رئيس الجمهورية السابق على الحضور لأن المحاكم 
لا تملك وسائل قانونية لاســتجلاب المشمولين في القضايا المعروضة 
أمامهــا، فليس للمحاكــم المدنية أن تجبر طرفاً علــى الحضور وغاية 
ما بوســعها عندما تتأكد بأن المدعى عليه توصل بالاستدعاء، ولكنه 
يرفض إجابة داعيها، أن تحكم عليه غيابياً وحينها يكون مرغماً على 
الطعن بالمعارضة والحــرص على متابعة قضيتــه لأن تغيبه يؤدي 

لرفض طعنه وخسارة قضيته«.
وقال: »إذا ساغ للمحاكم الجزائية وقضاة التحقيق أن تجبر متهماً 
على المثــول وأن تحضره بالقــوة )بطاقة اســتجلاب( فليس لها أن 
تجبره على الــكلام عندما يلوذ بالصمت ويرفض الرد على الأســئلة 
ويوجب قانــون الإجــراءات الجزائية على قضاة التحقيق إشــعار 

المتهمين بأن من حقهم أن لا يجيبوا«.
»ولهذين الاعتبارين، يضيف المحامي، أعتقد أن رفض المشــمولين 
في ملفات التحقيق المثول أمام اللجنة البرلمانية لا يجيز لها إحضارهم 
باســتخدام القوة العمومية وأنها لا تملك إلا أن تســتنتج الخلاصات 
التــي توصلت إليها وتضمنها في تقريرها ولهــا أن ترتب على تفادي 
الحضور أمامها ما يترتب عليه وأن تعتبره قرينة على شــعور بذنب 

ما وأن تذكر في تقريرها من تجاوب ومن تصامم ومن لاذ بالصمت«.
وصادق البرلمان الموريتاني، الخميس الماضي، خلال جلسة علنية 
على مقترح بتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق، ليشمل ملفات جديدة 
هي صفقات الكهرباء الخاصة بشــركة »صوملــك«، وصفقات البنية 
التحية الشاملة للطرق والمطارات والموانئ، والاستصلاحات«، إضافة 
إلى صفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم »اسنيم« وسياساتها 

التجارية.
وحصلت لجنة التحقيــق البرلمانية على إرادة سياســية حاضنة 
من خلال تعهــد علني من الرئيس محمد ولد الشــيخ الغزواني بعدم 
التدخل لها في عملها، وعلى ســند قانوني قوي فقــد صادق البرلمان 
علــى جميع طلباتها، كما حصلت على دعم سياســي قوي من مختلف 

الأحــزاب الممثلة في البرلمــان، وعلى فتاوى من خبــراء في القانون 
الدستوري تزكي استدعاءها للرئيس السابق.  

وضمن مواكبة كبــار المدونين لهذا الملف، كتب المــدون الموريتاني 
البارز، محمد الأمين ولد الفاضل، عــن الأخطاء الفادحة التي ارتكبها 
الرئيس السابق في حق نفسه، والتي أوصلته في محصلتها النهائية 
إلى هذه الوضعية التي يعيشــها اليوم. وســرد المدون مجموعة من 
الأخطاء بينهــا »تصرف الرئيس بعد صدور البيان الذي أكد مغادرته 
للســلطة، حيث كان عليه أن يتصرف في تلك الفترة تصرف الرئيس 
المودع الذي سيترك السلطة بعد أشــهر قليلة، لكن الرئيس السابق، 
يضيف الفاضل، حرص في تلك الفترة على أن يعمق من حجم خلافاته 
مع المعارضة، وأن يُعَقد ملف رجــال الأعمال أكثر، وأن يزيد من حجم 

الخروقات في تسييره للمال العام«.
 وأضاف: »استمر الرئيس الســابق في ارتكاب المزيد من الأخطاء 
في حق نفسه، واســتمر بعض من يرفعون شــعار مناصرته بالدفع 
باسمه إلى واجهة الإعلام، وظلت الأمور تسير في ذلك الاتجاه إلى أن 
قرر الرئيس الســابق أن يرتكب الخطأ القاتل، وهو الخطأ المتمثل في 
اجتماعه بلجنة تســيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وإصداره 

لبيان يمجد فيه العشرية، ويحدد فيه موعداً لمؤتمر الحزب«.
وأدلى القيادي الإســلامي البارز محمد جميــل منصور بدلوه في 
هذا النقاش، مؤكداً، في تدوينة له أمس، أن »لا شك في كون التحقيق 
البرلماني في النظم الديمقراطية مساراً مهماً من مسارات كشف الفساد 
ووضــع لبنات الإصلاح، وهــو أفضل الطرق لفتح الملفات ودراســة 
جوانب الإخلال بالقوانين والمصالح في تســيير الشأن العام، وهكذا 
كان ارتيــاح الناس كبيــراً مع الإعلان عن تشــكيل اللجنة البرلمانية 

الحالية التي تحقق في عدد من المواضيع المهمة«.
وقــال: »تكثر المؤشــرات والمعطيــات على انحرافــات كبيرة في 
العشــرية الماضية طالت قطاعات حساســة وبأحجــام تبدو كبيرة، 
ومن حق الناس أن يعرفوا فيحصل اليقين فيما تعددت عنه المعطيات 
والمؤشــرات أو يتضح أن الأمر ليس على النحو المصور، ومعروف أن 
فكرة التجاوز والأمن من الملاحقة تشــكل خطراً على مصائر الشعوب 

ومصالحها وتشجع استمراء الجرأة على المال العام«.
وتابع محمد جميل قائلًا: »لم يكن التحول الذي شــهدته البلاد منذ 
الرئاسيات الماضية تحولًا ثورياً وهو الذي يتيح عادة فتح الملفات بلا 
تحفظ ومحاســبة السابقين دون تردد، من هنا يصعب توقع ما توقعه 
كثيرون من لجنــة التحقيق البرلمانية بل قد لا يكــون من العدل معها 
رفع سقف التوقعات إلى درجة لا تسمح بها ظروفها والظروف العامة 
من حولها مع أن تشــكيلها ومباشــرة عملها وتحقيقها بعض المتوقع 
منهــا خطوة مهمة للمســتقبل وفتح لباب يخدم الشــفافية والرقابة 

والديمقراطية«.

محمد ولد عبد العزيز

زعيم مغربي يدعو إلى تحقيق انفراج
سياسي حقيقي والتحضير لتعاقد وطني جديد 

الرباط –» القدس العربي«:

دعــا الزعيم الوطني المغربي، محمد بنســعيد آيت إيدر، 
إلى انفراج سياسي حقيقي والتحضير لتعاقد وطني جديد 
واعد، وأن تســتثمر الحكومة ما ســتوفره إعادة النظر في 
بنية قانون المالية، لتتسنى إعادة توظيف المداخيل المتوفرة 

من الترشيد العقلاني.
وتشــبث بنســعيد، أحد قادة المقاومة ضد الاســتعمار 
وأحد رموز النضال الديمقراطي واليســار في تاريخ المغرب 
الحديث، بـ»إلغاء الميزانيات المضافة هذه السنة للتسلح أو 
الاســتغناء عن ميزانيات الكماليات غير الضرورية للسير 
العادي لــإدارة ومداخيــل المجهود الوطنــي التضامني، 
وإعــادة توظيــف كل ذلك للدعــم الاجتماعــي الضروري 
والعادل، إلى جانــب تقوية مجال الصحة العمومية التي لم 
يجد الوطــن بأكمله موئلًا وملاذاً غيرهــا اليوم، وضرورة 
تعزيز ميزانيــة تعميم التعليم العمومي الجيد«، وهو المجال 
الذي بين أنه إلى جانب الصحة خلال الأزمة، حاجة الأوطان 

إلى الاستثمار فيهما بقوة وبنفس مستمر وبعيد المدى.
واعتبر أن الجائحــة قلبت كل المعــادلات وفرضت على 
العالم كله إعــادة النظر في أولوياتــه وبالأحرى نحن. ما 
يســتلزم تحضير نموذج تنموي بديل يستهدف استرجاع 
الثقة بين الدولة والمجتمع، وتوجيه المشاريع المستقبلية إلى 
خدمة الإنســان أولًا، وإطلاق الحريات، والوفاء لما تشــبث 

به شــبابنا من الحريــة والكرامة والعدالتــين الاجتماعية 
والمجالية«، وقال إن »الدرس الأساسي الذي يبدو لي اليوم 
بليغاً هو أن تعلــي كل الضمائر الحية فــي العالم أصواتها 
وترفعها بقــوة من اجل اعادة بناء العلاقــات الدولية على 
اسس جديدة ومغايرة بعد زمن كورونا. فما أحوجنا اليوم 
إلى إعــلاء الأصوات من أجــل غلبة العلــم، وغلبة البحث 
العلمي، وغلبة الحس الإنســاني، وغلبة الحس البيئي، 
وغلبــة التضامــن الإنســاني، وغلبة هم اســتتباب الأمن 
بمختلف أنواعه والاســتقرار بمختلــف أنماطه، والحد من 

الحس العسكري المتغطرس«. 
وقال آيــت إيدر، في رســالة مفتوحة، إن إطلالة شــهر 
رمضان الكــريم فرصة أدعــو »مواطناتنــا ومواطنينا من 
مختلف الشرائح الميسورة أن تتحمل مسؤولياتها وتضاعف 
مبادرات التعاطف والتراحم والتواد والتضامن الاجتماعي 
مع الفئات الفقيرة والهشــة، المظلومة أصــلًا، والتي زادها 
هذا الوضع وســيزيدها فقراً وتهميشــاً وقهــراً«. وأن على 
الدولــة أن تقوم ببعض من واجبها نحــو هذه الفئات، فهي 
مطالبة بمجهود أكبــر وأقوى، فإن المواطنــات والمواطنين 
مطالبون بشحذ حسهم الاجتماعي والالتفات إلى جيرانهم 
وأقربائهم ومحيطهم بمبادرات فعالة ومســتدامة ومواكبة 
أحــوال الناس، ففي مثل هذه الأزمات تظهر المعادن الًأصيلة 
للشعوب؛ ومن مآسيها ومحنها تنبع الإبداعات الاجتماعية 

الجميلة التي سيذكرها التاريخ بمداد الفخر والاعتزاز«.

مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء خالية من الإصابات 

البادية وجهة الصحراويين هرباً من الوباء
الرباط – »القدس العربي«

 من سعيد المرابط :

فــي مواجهــة جائحــة الفيــروس التاجي 
المســتجد، يحاول الإنسان حماية نفسه، ولو 
بالعــودة إلى الأصــل، إلى البــداوة، إلى أكثر 

الأماكن نائية. 
ورغــم أن مدينــة العيون، كبــرى حواضر 
الصحــراء، خالية من أية إصابــات بفيروس 
الصحراويــن  بعــض  أن  إلا  »كوفيــد-19«، 
يعيشــون عزلــة بدويــة، هربًا من المــدن ومن 

تسجيل إصابات بينهم.
وفــي منطقــة »ٔنيدلــف« الواقعة شــمال 
مدينــة العيون، بعــد بضعــة كيلومترات على 
الســاقية  وادي  الصحــراء،  قلــب  أطــراف 
الحمراء، يعيــش البدو الصحراويون حياتهم 
خــارج المعركــة العالمية ضــد »كوفيــد-19«، 

مستوفن تقاليدهم البدوية.  
وإلــى تطبيــق الحجــر الصحــي المطلــوب 

بالمدينة، يجب أن نضيف الزيادة في ضوابط 
الشــرطة في المنطقة، ما يعوق عبور المتسللن 

وخروجهم.
ومنــذ 19 آذار/ مارس الماضــي، وبأمر من 
الســلطات، تم إغلاق مداخل ومخارج المدينة، 
وبعد حصول »القدس العربي« على الرخص 
الضروريــة للخــروج نحــو المنطقــة، انطلقنا 
لاكتشــاف تفاصيــل الحجــر الصحــي لدى 

البدو.
وبينمــا يتبنــى الملاين مــن ســكان الكرة 
الأرضيــة شــعار »البقاء فــي البيــت«، يطبق 
متراميــة  الباديــة  هــذه  فــي  الصحراويــون 
الأطراف، طقوســهم بــكل حرية، مثــل إعداد 
الشــاي، ورعي الغنــم، واســتقبال الجيران، 
كأن »ٔنيدلــف«، مــكان مقتطع مــن جغرافيا 
العالم، خــارج زمنه، بعيدٌ عــن ضجيج أخبار 

الجائحة.
ورغــم عيش حياتهــم بكل حريــة، إلا أنهم 
يدركــون أن الحذر أمر ضــروري في مواجهة 
التهديــد الكبير الذي يمثله انتقال العدوى في 

مكان تبدو الحياة فيه بدائية.
محمد شــاب في عقده الثالث، سليل قبيلة 
صحراويــة بدويــة، ولكنــه يعيــش البــداوة 
ممزوجــة بالحداثــة، إذ إلــى جانــب خيمــة 
صغيرة يعيش في بيت إســمنتي مزود بطاقة 
شمسية وصحن لاقط، ويأتي للبادية يمضي 
فيهــا ما طاب لــه من وقــت، كما يفعــل الآن، 

»هرباً من كآبة الحجر الصحي«.
يمضي محمد وقت أيامه بن الرعي، وبن 
زرع وسقي بعض أشجار الصبار، التي يقول 
إنها »النبتة الوحيد التي تستطيع الصبر على 
قســاوة الصحراء ونــدرة الماء«.ورغم حداثة 
ســنه، إلى أن له معرفة بالصحراء، يقل مثلها 
لدى كثير مــن أبناء جيله، »أعــرف الصحراء 
والصحراء تعرفني«، يقول هذا الشاب، الذي 
يحفظ أســماء المناطق، والنبــات الذي فيها، 

فقد صال وجال فيها راعياً لسنوات.
ورغم أنه يملك هاتفاً ذكياً، ولديه حســاب 
على موقــع التواصــل »فيســبوك«، وتطبيق 
التراســل الفوري »واتســاب«، إلا أنه يسخر 

في حديثه مع »القدس العربي«، من »شــباب 
اليــوم الذيــن يفضلــون البقــاء فــي المدينة«، 
وغالبــاً ما يأتي معه أصدقاؤه ويســألون هل 

»تصل التغطية للهواتف«.
بجانــب البيــت والخيمــة، يتجــول قطيع 
الماعــز الــذي يتــم حلبه يدويــاً عنــد كل فجر 
وغروب شــمس، ومن المســتحيل معرفة عدد 
قطيعه، إذ يعلق أن »ذلك يجلب ســوء الحظ«، 
مضيفاً أنه يستطيع »معرفة قطيعه من بعيد«.
»هنا نتغذى على حليب الماعز الذي يعيش 
على نباتات برية ويقضــي يومه في الرعي«، 
يقول محمــد، الذي لم يمل من شــرح فضائل 

البادية »مهد الحياة« لدى الصحراوين. 
وفــي هــذا الجزء مــن الصحــراء، كما في 
أجــزاء أخرى مــن بــوادي العالــم، ورغم أن 
كثيرين من الصحراويــن فضلوا المدينة على 
الباديــة، إلا أنها صــارت في زمــن »كورونا« 
متنفســاً ومهرباً لهم، حيــث خرجت كثير من 
العائلات إلى البادية، فراراً من قيود الطوارئ 

الصحية في المدن.

جمعية حقوقية تطالب بإطلاق المعتقلين السياسيين والصحافيين وبتدخل عاجل لوقف زحف الوباء إلى السجون

المغرب: تسجيل 91 إصابة مؤكدة بينها ثلاث شقيقات
بعد مشاركتهن في مراسم دفن والدتهن ضحية الفيروس

الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

أفادت تقاريــر مغربية بأن ثلاث شــقيقات أصبن بفيروس 
كورونا المســتجد بعد مشــاركتهن في مدينة الجديدة/ جنوب 
الدار البيضاء، في مراســم دفن والدتهن التــي توفيت نتيجة 
إصابتهــا بالفيروس، فيما أنجبت ســيدة فــي طنجة مصابة 
بالفيــروس صبــاح أمــس الخميس طفلــة معافــاة، في أحد 

مستشفيات المدينة. 
وأعلنــت وزارة الصحة المغربية تســجيل 91 إصابة مؤكدة 
جديدة بفيروس كورونا المســتجد، بين السادســة من مســاء 
أول أمس الأربعاء والعاشرة من صباح أمس الخميس، ليرتفع 
العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3537 حالة في المغرب. 
وارتفــع عدد الحالات المســتبعدة، بعد الحصــول على نتائج 
ســلبية من التحاليل الخاصة بها، إلــى 17295 حالة منذ بداية 
انتشار الفيروس في البلاد. وقالت الوزارة إنه تم رصد حالتَي 
وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 151 حالة وتسجيل 13 
حالة شــفاء جديدة ليرتقِي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 430 
حالة.وما زالت جهة البيضاء ســطات في مقدمة الجهات التي 
ســجلت إصابات بالفيروس بـ932 حالــة، تليها جهة مراكش 
اســفي 762 ، ثم فاس مكناس بـ492 حالة، وجهة طنجة تطوان 
491، وتقدمــت جهة درعة تافيلالت إلــى المرتبة الرابعة بـ284 
حالة، وتراجع جهة الرباط ســلا التي سجلت بها 282 حالة إلى 

المرتبة الخامسة.

الإصابة بالفيروس

وكشــفت وزارة الصحة مســاء الأربعاء، عن تسجيل 120 
حالة مؤكدة الإصابة بالفيروس في بؤرة واســعة النطاق في 
الســجن المحلي في مدينة ورزازات، ليرتفع عدد الإصابات في 
صفوف الســجناء والموظفين ومخالطيهم إلــى 186. وتطالب 
هيئات حقوقية وحقوقيون بتدخل عاجل لوقف زحف كورونا 
في السجون. وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون ظهر أمس 
الخميس، إنها ســجلت 133 إصابة جديدة في سجن ورزازات، 

وإصابة ســجين واحد في القصر الكبير.وقالــت المندوبية إن 
النتائــج الجزئية التي تم التوصل بها من المختبرات بخصوص 
الاختبــارات التــي خضع لها مجمــوع نزلاء الســجن المحلي 
بورزازات، أســفرت عن إصابة 133 بفيروس كورونا المستجد 
من أصــل 309 الذين ظهــرت نتائج اختباراتهــم، فيما لا يزال 
آخرون ينتظرون نتائج تحليلاتهم الخاصة بكشــف كورونا، 
وتم عزل كل الســجناء الذين ثبتت إصابتهــم في حي خاص، 
حيث ســيتم إخضاعهم للبروتوكول العلاجــي المعمول به من 
طرف الســلطات المختصة وبتتبع من لجنــة صحية خاصة تم 

إيفادها من وزارة الصحة إلى المؤسسة.
وأطلقت الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان نداء من أجل 
التدخل لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، وإطلاق سراح كافة 
المعتقلين السياســيين، والصحافيين، وتدخل  الحكومة بشكل 
عاجل لوقف زحف الوباء في السجون. وقالت في النداء الذي 
أرســلته لـ«القدس العربي« إنه على الرغم من تحذير الحركة 
الحقوقيــة المغربية، وعلى رأســها الجمعية، منــد ظهور أولى 
حالات المرض بســبب فيروس كورونا في المغرب، وتشديدها 
على ضرورة تخفيف الاكتظاظ بالسجون، ومطالبتها بالإفراج 
الفوري على كافة المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين 
ومعتقلي الحــراك الاجتماعــي، وعلى رأســهم معتقلو حراك 
الريــف.. إلا أن »الدولة المغربية ظلت تماطل وتســوف إلى أن 
حلت الكارثة، وحصل ما كانت تخشاه الحركة الحقوقية، ودقت 
ناقوس الخطر بشــأنه، وذلك بعد تســرب العدوى إلى بعض 
السجون، وانتشــارها على نطاق واسع بين نزلائها والعاملين 

فيها«.
واعتبــرت الجمعية أن الأرقــام الأولية التي يتــم تداولها 
اليوم بشأن أعداد المصابين داخل الســجون هي »أرقام مهولة 
وفــي تصاعد مســتمر«، حيث أصبــح ســجن ورزازات بؤرة 
لتفشي الفيروس، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا، وخطة محكمة 

لمحاصرة هذا التفشي المستمر للوباء داخل السجون.
وجــددت مطلبها بإطــلاق ســراح المعتقلين السياســيين 
ومعتقلي الــرأي، وفي مقدمتهــم معتقلو حــراك الريف، فوراً 
ودون قيد أو شــرط، حفاظاً على حياتهم وسلامتهم، والإفراج 
عــن معتقلي الحق العام وفقــاً للخطة التــي وضعتها الحركة 
الحقوقية المغربية في بياناتها السابقة، والاستجابة للعريضة 
التي أصدرها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنســان، والتي 

الجمعية  أســبوعين.وحملت  قبــل  الحكومة  لرئيس  أرســلت 
المســؤولية الكاملة للدولة المغربية ممثلــة في المندوبية العامة 
لإدارة الســجون، في كل ما يهــدد أو قد يمــس صحة وحياة 
السياســيون ومعتقلو  المعتقلون  الســجناء، وفي مقدمتهــم 
الــرأي، مطالبة رئيس الحكومة باتخــاذ التدابير والإجراءات 
المســتعجلة والســريعة والفعالة لتوقيف زحــف الوباء إلى 
السجون وتهديده لحياة الســجناء، كما طالبت باطلاع الرأي 
العام بالوضع الوبائي داخل الســجون بكل شــفافية، وبفتح 
تحقيق فوري ونزيه وموضوعي، لتحديد المســؤوليات بشأن 
الانتشار الواســع للفيروس في عدد من السجون، وبإخضاع 
كل من ثبت تورطه، بشــكل مباشــر أو غير مباشر، للمساءلة 
القانونية.وقال الدكتور محمد اليوبي، مدير قســم الأوبئة في 
وزارة الصحة، أنه باستثناء بؤرة سجن ورزازات، لم تسجيل 
في بقية البــؤر الصناعية والعمالية في مدن مختلفة أي حالات 
إضافية، باســتثناء بؤرة طنجة التي سجلت 16 إصابة، ليصل 

مجموع الإصابات بها إلى 46 حالة.
 وأوضح اليوبي أن معدل عمــر الإصابات بفيروس كورونا 
في المغرب انخفض إلى 41 ســنة، مع استمرار الفئة العمرية ما 
بين 40 و65 سنة كأكبر نســبة من الحالات المسجلة بحوالي 38 
في المئة، تليها الفئة العمرية ما بين 24 و40 ســنة بـ 30 في المئة. 
ومن بين 231 حالة المســجلة خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 
213 حالــة من بين المخالطين، أي بنســبة 90 فــي المئة، علماً أن 
مجموع الحالات التي اكتشــفت ضمن عملية مراقبة المخالطين 
بلغت حدود 1974 حالة، بينما يوجد 6655 شخصاً من المخالطين 

رهن التتبع الصحي.
وأكدت وزارة الصحة أن الإقرار الاســتباقي لحالة الطوارئ 
الصحيــة والتــزام الســلطات والمواطنين باحتــرام التدابير 
الوقائيــة وتوجيهــات الحجر الصحــي بالمغــرب مكنت من 
التقليص مــن عدد الحــالات والوفيات الناتجــة عن فيروس 
كورونا. وشــددت في بلاغ لها مســاء أول أمس، على ضرورة 

التزام المواطنين بالتقيد الصــارم والانخراط الفعلي في تنزيل 
كل التدابير الوقائية المتخذة، لا ســيما مع تسجيل بؤر جديدة 
لإصابة بهذا الفيــروس داخل وحدات صناعية وتجارية وكذا 
ببعض الأوســاط العائلية، وأوصت بضرورة احترام التدابير 
الصادرة عن الســلطات بتقييد التنقل ومغادرة البيوت إلا عند 
الضرورة القصوى، واحترام مســافة الأمان )متراً واحداً على 
الأقل( خلال التبضع، إلــى جانب الالتزام بارتــداء الكمامات 
الواقية واســتعمال المناديل الورقية عند العطس أو الســعال 
والتخلص منهــا بطريقة صحيحة، عن طريق رميها في ســلة 
نفايات تحتــوي علــى كيس بلاســتيكي. وتجنب ملامســة 
الوجــه والعيون والأنف دون غســل اليدين، مع الحرص على 
اتباع قواعد النظافة المعتادة كتطهير اليدين باســتمرار بالماء 

والصابون أو بالمطهر الكحولي لمدة 40 ثانية.

توقيف 3590 شخصاً 

وأســفرت العمليات الأمنية المنجزة لفــرض حالة الطوارئ 
لمنع تفشــي الوبــاء حتى مســاء أول أمس عــن توقيف 3590 
شــخصاً، تم إيداع 2036 شــخصاً منهم تحت تدبير الحراســة 
النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات 
العامة المختصة، ليصل العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين 
فــي إطار العمليــات الأمنية المنجزة لفــرض تطبيق إجراءات 
حالة الطــوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف الســلطات 
العمومية، الى57 ألف شــخص في مجموع المــدن المغربية، من 
بينهم 30.689 شخصاً تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة 

بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وشــهد مســاء أول أمس عقد اجتماع لرئيس الحكومة سعد 
الديــن العثماني، مع قــادة الأحــزاب السياســية الممثلة في 
البرلمان، لمناقشــة تداعيات فيروس كورونا المســتجد، قدم في 
بدايته عرضــاً حول تداعيات الجائحة على المغرب ومجهودات 
الحكومة لمحاصرة الوباء على جميع المستويات، وتدارس معهم 
الحلول الممكنة للتخفيف من حدة الجائحة على البلاد، واستمع 
العثمانــي بعدها لتدخلات ممثلي جميــع ممثلي الأحزاب »في 
إطار مقاربة تشاركية للاستماع إلى جميع المتدخلين والفاعلين 
من أجل تعبئة الصف الوطني لمواجهة العدو الخفي«، وأبلغهم 

قبل نهاية اللقاء بأنه قصد النظر فيها.

شرطي يوقف مواطناً خلال الحجر الصحي في المغرب
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الجزائر: مجلس الشورى يصادق على قانون محاربة الكراهية والتمييز وتعديل قانون العقوبات
الجزائر- »القدس العربي«:

صادق أعضاء مجلس الشورى الجزائري 
البرلمان( على مشــروع  العليــا في  )الغرفة 
الكراهية  التمييز وخطاب  الوقاية من  قانون 
وكذا التعديلات على قانون العقوبات، وذلك 
بعد يوم واحد من مصادقة مجلس الشــعب 
انتظار توقيع  فــي  القانونيين،  النصين  على 
رئيس الجمهوريــة عليهما من أجل دخولهما 
حيــز التطبيــق.  وقــال بلقاســم زغماتي، 
وزير العــدل، حافظ الأختــام خلال عرضه 
الكراهية  خطــاب  محاربة  أن  للمشــروعين 
والتمييــز لا يمس بحريــة التعبير ولا يعني 
التضييــق عليهــا، موضحا أن انتشــار هذا 
التواصل الاجتماعي،  الخطاب، عبر مواقــع 

هو الذي يشكل تهديداً وخطراً على المجتمع.
وأضــاف أن الجزائر الجديدة يتســاوى 
فيهــا المواطنون أمــام القانــون، وتتصدى 
والكراهية  التمييــز  لخطــاب  الدولــة  فيها 
ونشــر الفتنــة والتفرقة بــين الجزائريين، 
لحماية الأمن والاستقرار وحرمة الأشخاص 

وكرامتهم.
واعتبر الوزير زغماتي أن تجريم الحصول 
على إعانــات الدولة بوثائق مزورة يجســد 
تعهدات رئيــس الجمهورية التــي تهدف إلى 
أخلقة المجتمع والإدارة، وسد الفراغ القانوني 
في مجال تســيير الأزمات، مؤكداً أن حصول 
أشــخاص على إعانات مــن الدولــة وهم لا 
يســتحقونها، يعود فــي الغالب إلــى غياب 
قاعدة بيانات على مســتوى البلديات، تحدد 

الأشخاص الذين يستحقون هذه الإعانات.
وأوضــح أن المرصــد الوطنــي للوقايــة 
من خطــاب الكراهية والتمييز الذي ســيتم 
اســتحداثه كهيئة استشارية سيتولى رصد 
مظاهــر التمييز وخطــاب الكراهية واقتراح 
التدابيــر اللازمة لمحاربتها، معتبــراً أن هذا 
المرصد لا يمكنه تحريك الدعــوى، إنما يبلغ 
الجهات القضائية عن الأفعال التي تصل إلى 
علمه، والتي تشــكل جريمة منصوص عليها 

في القانون، والتي تستحق المتابعة.
وقــال رئيس مجلس الشــورى بالنيابة، 
صالح قوجيــل، إن جهاز القضــاء يجب أن 
يكون مــرآة البلاد فــي الداخــل والخارج، 
مشــيراً في كلمة ألقاها عقب مصادقة أعضاء 
مجلس الشــورى على التعديــلات الخاصة 
بقانــون العقوبــات، وكذا قانــون محاربة 
خطاب الكراهية إلى أن "ممارسة الديمقراطية 
في كل بلد يجب أن تكون وفق القواعد، التي 

تحددها وترسم حدودها القوانين".
وأضاف رئيس الغرفــة العليا في البرلمان 
بالنيابة أن الجزائر تمر بفترة صعبة بسبب 
جائحة كورونا، معربــاً عن فخره واعتزازه 
صنعها  التــي  والتآخي  التضامــن  بصــور 
الجزائريــون خــلال هذه الأزمــة الصحية، 
مؤكداً أنه بعد الانتهــاء من جائحة فيروس 
كورونا يجب العمل على تجسيد الوعود التي 
التزم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 
خاصة فيمــا يتعلق بوضع دســتور جديد، 

وتعديل قوانين الأحزاب والانتخابات. 
وكانــت بعض الأحزاب قــد تحفظت على 

الأمم المتحدة ترصد انتهاك الهدنة في ليبيا وزير داخلية ليبيا: مرتزقة حفتر الروس هاجموا قواتنا بغاز الأعصاب 
850 مرة منذ يناير

■ تونــس - د ب أ: وصفــت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا ســتيفاني ويليامز، أمس 
الخميس، الهدنة الســارية بأنها "اسمية فقط"، في ظل الإعلان عن المئات من الانتهاكات، 
معربة عن قلقها مما تردد مؤخراً بشــأن استخدام أســلحة كيميائية في الصراع الدائر 
في ليبيا. وقالت المبعوثة الأممية للصحافيين، في مؤتمر صحافي عبر شــبكة الإنترنت: 

"لايمكن حقاً وصفها بالهدنة. كما لا يمكن وصفها بوقف لإطلاق النار."
وتم خرق الهدنة، منذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه عبر المفاوضات لوقف إطلاق النار 
في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، 850 مرة، تضمنت 70 خرقاً وقع خلال الأسبوع 

الماضي فقط.
وقالت ويليامز، الدبلوماســية الأمريكية التي أصبحت منذ آذار/مارس الماضي تشغل 
منصب القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومقرها تونس، إنه قد تم 
الاتفاق على هدنة أخرى بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أنه لم يتم الالتزام بها.

وأوضحت ويليامز أن التقارير الواردة هذا الأسبوع بشأن استخدام المواد الكيميائية 
في هذه الدولة المنكوبة بالحرب الأهلية تدعو لـ" القلق البالغ".

■ طرابلــس - الأناضول: اتهــم وزير الداخلية 
الليبــي، فتحي باشــاغا، مرتزقة شــركة "فاغنر" 
الروســية التي تقاتل في صفوف ميليشيات اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر، باســتخدام غــاز الأعصاب 
المحظــور دولياً ضد القــوات الحكوميــة جنوبي 

العاصمة طرابلس.
جاء ذلــك خلال مؤتمر صحافي عقده باشــاغا، 
نشــر المركز الإعلامــي لعملية "بــركان الغضب"، 

التابعة للحكومة الليبية، أبرز ما جاء فيه.
وقال باشــاغا: "في محور صلاح الدين، تعرض 
مقاتلونا لغاز الأعصاب من قوات حفتر، فتم شلهم 

ثم قنصهم، وهذا العمل لا يتم إلا من الفاغنر".
وأضاف: "لقد حان الوقت لكي تتوقف الإمارات 
ومصر والأردن وروسيا عن دعم حفتر وتمكينه من 
إرهاب المدنيين واســتهدافهم، كما حان الوقت لهذه 

الدول أن تتوقف عن تسهيل انتشار جائحة كورونا 
في ليبيا وخارجها".

وتابع: "التقارير التي لا تتوقف حول انتهاكاتكم، 
لم  التي  العســكرية  وســجلات رحلات طائراتكم 
تتوقف عن انتهاك ســيادتنا على أجواء بلدنا، هي 
ودلائل  لأنظمتكــم،  التاريخ  يســجلها  عار  وصمة 

سنلاحقكم بها في المحافل والمحاكم الدولية".
وأردف: "الــكل تابــع الصــور والفيديوهــات 
المنتشرة لمرتزقة سودانيين وتشاديين يحاربون مع 
حفتر، ويعبثون بأرزاق وأملاك الليبيين المهجرين. 
الخــزي والعار على من جلبهم، وهــذا لا يزيدنا إلا 
شراســة في حربنا هذه، ســنقوم بإرسال جثامين 
هؤلاء المرتزقة إلى دولهم، وسنلاحق من شارك في 

جلبهم في المحاكم الدولية".
ولم يصدر أي تعقيــب فوري من الدول المذكورة 

حول تصريحات الوزير، لكن عادة ما تنفي أبوظبي 
دعمها لحفتر عســكرياً، وتقول إنهــا لا تتدخل في 

الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
كما سبق وأن نفت مصر وروسيا دعمهما لحفتر، 
فيما يؤكد الأردن على ضرورة التوصل لحل سلمي 

في ليبيا.
وأعرب الوزيــر عن قلقه مــن "محاولات بعض 
الدول المعادية لليبيا )دون تحديد( بإيجاد موضع 
قدم لها في الجنوب"، مضيفاً: "لن نســمح للأجانب 
الحالمــين بإمبريالية جديدة فــي المنطقة أن يجدوا 

غاياتهم".
وبالمؤتمر نفســه، أشار باشــاغا إلى أن "حفتر 
كثف هجماته الوحشــية ضــد المدنيين، عبر قصف 
عشــوائي للمناطق الســكنية المكتظة بالسكان في 
)العاصمة( طرابلس، وقصف المستشفيات والمرافق 

الصحية وسيارات الإسعاف".
ولفت إلــى أن ما تقدم يأتي فــي وقت تبذل فيه 
حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، "جهوداً مضنية 
لاحتواء جائحة كورونا"، محذراً من أن اســتمرار 
حفتر باســتهداف المواقع المدنية والمنشآت الطبية، 

من شأنه تقويض تلك الجهود بشدة.
وحتى مساء الثلاثاء، ســجلت ليبيا 59 إصابة 
بفيروس كورونا، تعافى منهم 14، وتوفي شــخص 

واحد.
ومؤخراً، كثفت ميليشــيات حفتر هجماتها على 
الأهــداف المدنية فــي طرابلس، فــي تصعيد يرى 
مراقبون أنه يأتي لتعويض الخسائر الكبيرة التي 
منيت بهــا على يد قوات حكومــة الوفاق، وأبرزها 
خسارة مدن الســاحل الغربي للبلاد حتى الحدود 

التونسية.

■ بروكســل - الأناضول: جدد الممثــل الأعلى للأمن والسياســة الخارجيــة في الاتحاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل، دعوته لوقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك فــي تصريحات أدلى بها بوريــل، الأربعاء، عقب اجتماع عقــده وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس".

وقال بوريل: "لم تستطع المناشدات الدولية ولا فيروس كورونا صدّ الأطراف عن القتال، بل 
ما زالت المعارك تشتد أكثر".

وذكر أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد قلقة من موجة هجرة مصدرها المنطقة، مؤكداً على 
ضرورة الوصول لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأفاد بوريل أن الــوزراء تناولوا في الاجتماع عمليات التنقيب التي تجريها تركيا شــرق 
المتوسط.

وأكد أنهم مســتمرون في دعمهم لليونان والشــطر الرومي من جزيــرة قبرص، إلى جانب 
مواصلتهم للعلاقات الدبلوماسية من خلال "نهج بنّاء ومنفتح للتعاون" مع تركيا.

وعن أفغانستان، أوضح بوريل أنه رغم بعض الإشــارات الإيجابية إلا أن عملية السلام لا 
تتقدم بالسرعة الكافية. وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يدعو على وجه السرعة إلى وقف إنساني 

لإطلاق النار".

الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته 
لوقف إطلاق النار في ليبيا

البرلمان الجزائري

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

دعــا رئيس البرلمان التونســي راشــد الغنوشــي، إلى 
الإســراع في إنهاء مأساة التونســيين العالقين بالخارج في 
ظــل أزمة كورونا، فيما كشــف وزير الخارجيــة عن إصابة 
عدد من ســفراء تونس في الخارج بالوباء، فيما دعا رئيس 
أحد الأحزاب إلى تشكيل مجلس أعلى للدبلوماسية لمواجهة 
تداعيات كورونا على العلاقات التونســية في الخارج، في 
حين طالب سياسيون بمحاكمة متطرفين بعد بثهم فيدوهات 

تحرض ضد الرئيس قيس سعيد وعدد من رموز الدولة.
وخلال جلسة عامة في البرلمان، دعا الغنوشي إلى "العمل 
الســريع والحثيث لإنهاء مأســاة العديد من التونســيين 
العالقين بالخارج والتعجيل بإعادتهم الى تونس"، مضيفاً: 
"لا بد مــن توفير ما يحفــظ حياة وكرامة بقية التونســيين 
المقيمين بالخارج من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي لهم 
إلى حــين إعادتهم مكرمين، فكرامة التونســيين العالقين في 

الخارج هي من كرامة الوطن".
فيما كشــف وزير الخارجية نور الدين الري، عن إصابة 
عدد كبير من الســفراء التونســيين في الخــارج بفيروس 
كورونا، مشــيراً إلى "غياب التغطية الصحية للدبلوماسيين 

في الخارج".
وقــال الــري إن بــلاده تواجــه صعوبات فــي إجلاء 
التونســيين العالقين في الخارج، على غرار تنظيم الرحلات 
الجوية وطلب التراخيص لهذه الرحلات، بالإضافة إلى تنقل 

التونسيين إلى المطارات.
وأشار إلى أن تونس "ســتأخذ بعين الاعتبار في تعاملها 
مســتقبلًا رفض بعض الدول التعاون مــع وزارة الخارجية 
والدولة في إجلاء التونسيين العالقين"، مشيراً إلى أن بعض 
الــدول رفضت قبول دخول التونســيين إليها خلال عمليات 

الإجلاء.
كما أشار إلى وجود مفاوضات حالياً مع الولايات المتحدة 
للنظــر في تخصيص رحــلات إجلاء للتونســيين العالقين 
هناك، مشــيراً إلى أن بلاده "ستستعين بقدراتها مع إمكانية 
اعتماد الطائرات العســكرية لإجــلاء العالقين في الولايات 
المتحدة وإندونيســيا وتايلند وماليزيا، ويتوقع اســتكمال 
عمليات الإجلاء والإحصاء للعالقين خلال الأسابيع المقبلة".

فيما كشــف وزير النقــل، أنور معــروف، عن تخصيص 
184 رحلة جوية لإجلاء أكثر من 10250 تونســياً عالقين في 
الخارج مــن 34 دولة في الفترة الممتدة ما بين 15 آذار/مارس 
و22 نيسان/أبريل، بالإضافة إلى تأمين إجلاء 23 ألف أجنبي 
من تونس، مشيراً إلى ترتيب رحلات إجلاء إضافية لإجلاء 

2000 تونسي عالقين بالخارج.

دعوات لمحاكمة متطرفين دعوا لاستهداف الرئيس قيس سعيد وعدد من رموز الدولة

الغنّوشي يدعو لإنهاء مأساة العالقين في الخارج ووزير الخارجية يكشف إصابة سفراء بالفيروس

وأضاف: "نعتذر للتونســين العالقين بالخارج كل يوم، 
ولا وجــود لأي متاجــرة بقضيتهــم، كمــا أن إعادتهم إلى 

بلادهم واجب وحق".
من جانب آخر، وجه عدد من النواب انتقادات للحكومة 
لتأخرها في إجلاء التونســيين العالقين في الخارج، حيث 
قالت البرلمانية سماح دمّق، إن العاملين التونسيين العالقين 
في دولة الغابون لا يمكنهم العودة إلى تونس لعدم قدرتهم 
على توفير مبلغ 7 آلاف دينار )2400 دولار( لتأمين عودتهم، 
وهذا الأمر ينطبق أيضاً على العالقين في المنصات البحرية 

في الولايات المتحدة والطلبة في روسيا وأوكرانيا.
كم دعا النائب ثامر سعد، الحكومة إلى توفير الإمكانيات 

اللازمة للتونســيين العالقين في أوروبا، والذين يحتاجون 
إلى مساعدت مالية عاجلة.

فيما دعــا النائب خالد الكريشــي الحكومــة إلى إيلاء 
العالقين في الخــارج الاهتمام المــادي والمعنوي اللازمين، 
كما طالب وزارة النقل بتفعيل أمر التســخير الذي يســمح 
لها بتوفير حافلات النقل لتوفيــر هذه الخدمة للعالقين في 

الخارج.
 وطالــب النائــب مصطفى بــن أحمد إلى إرجــاع الآلة 
الاقتصادية للعمل وإتاحة النقل العمومي للناس، مع اتخاذ 
إجراءات لمنع الاكتظاظ تجنباً للعــدوى بفيروس كورونا، 
فيما اعتبــر النائب مبروك كورشــيد أن ردة فعل الحكومة 

لاستعادة التونســين من ليبيا "كانت ضعيفة، وهو ما أدى 
إلى محاولة بعضهم اقتحام المعبر الحدودي"، مشــيراً إلى 
أن سبب تفشي فيروس كورونا المستجد في جربة يعود إلى 
نقل طائرة جوية خاصة لعشرات المسافرين دون إخضاعهم 

للحجر الصحي.
من جانب آخر، دعا الأمين العام لحزب مشــروع تونس، 
محســن مرزوق، الرئيس قيس ســعيّد إلى تشكيل مجلس 
أعلــى للدبلوماســية لمواجهة تداعيات وبــاء كورونا على 
علاقات تونس الخارجية، مشــيراً إلى وجود عدد كبير من 
الكفاءات التونسية التي يمكن أن تعمل داخل هذه المؤسسة 

الجديدة.

على صعيد آخر، دعا سياســيون ونشــطاء، السلطات 
التونســية إلى محاكمة عدد من المتطرفين التونســيين في 
الخارج بعد نشــرها لفيديوهات تســتهدف الرئيس قيس 

سعيّد وعدداً من رموز الدولة التونسية.
وأصــدرت النيابــة العمومية في ولايــة مدنين )جنوب 
شرق( بطاقة إيداع بالسجن ضد بعض التونسيين العائدين 
من ليبيا، عقب ظهورهم في مقطع فيديو اســتهدفوا خلاله 
الرئيس وبعض رموز الدولة، حيث تم توجيه اتهمامات لهم 
تتعلق بـ"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، على معنى 

أحكام المجلة )القانون( الجزائية".
كما دعــا حزب تحيــا تونس وزيــر الداخلية، هشــام 
المشّيشــي، إلى اتخاذ جميــع الإجــراءات اللازمة لضمان 
السلامة الجســدية للنائب مبروك كورشيد، كما دعا النيابة 
العمومية إلى فتح تحقيق فوري في دعوات التحريض على 

اغتياله.
وأضاف، فــي بيــان أصــدره الخميس: "إثــر دعوات 
التحريض علــى الاغتيال وبث الفوضى فــي البلاد وإثارة 
النعرات الجهوية وحمل الســلاح للاقتتــال والتمرد على 
الدولــة؛ الصادرة عــن المدعو قاســم مطيط فــي الفيديو 
المنشــور على مواقــع التواصــل الاجتماعــي، والذي دعا 
صراحة لاغتيال الزميل النائب مبروك كورشــيد، فإن كتلة 
حركة تحيا تونس تدين هذه الدعوات الإجرامية الخطيرة، 
وتطالب السيد وزير الداخلية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة 
لحماية الســلامة الجســدية لكورشــيد، وتدعــو النيابة 
العمومية للتحرك الفوري وفتــح تحقيق في الموضوع. كما 
تدعو مجلس نواب الشــعب وكل الكتل البرلمانية إلى إتخاذ 
موقف واضح وصريح من مثل هذا الخطاب الخطير على أمن 

الدولة ووحدتها".
فيمــا أعلنت الجالية التونســية في كنــدا "تبرؤها" من 
ق له مطيط فــي الفيديو المثير  الخطاب المتطرف الذي ســوّ
للجدل، حيث دوّن الناشــط أنيس العليبــي: "ما صدر في 
الفيديو المتداول على شبكة التواصل الاجتماعي )فيسبوك( 
عن المدعو قاســم مطيط، المقيــم حالياً فــي مقاطعة كيبك 
الكنديــة، لا يلزمه إلا وحده، وأن الجالية التونســية بكندا 
تندد بشــدة بما يصدر منه من دعوة التطاحن والتقاتل بين 
التونسيين داخل الوطن وتهديد أركان الدولة ومؤسساتها".
وأضاف: "إن تهديد حرمة وســيادة الوطن خط أحمر في 
حرية التعبير، والجالية التونســية المقيمة بكندا متمســكة 
بالوحدة الوطنية للتراب التونسي وللشعب من كل الفئات 
والجهات والأحياء، وتشــجب كل محاولات تهديد الســلم 
للشــعب  والاجتماعي  والاقتصــادي  الأمني  والاســتقرار 
التونسي من خارج الوطن ومن داخله، وتهيب بالتونسيين 
أينما كانوا، داخــل تونس أو خارجهــا، للتصدي لمثل هذا 

التجاسر بحرمة الوطن".

الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي

جسر جوي 
بين الجزائر وموريتانيا 
لتبادل التمور والأسماك

■ نواكشــوط - الأناضــول: قــررت موريتانيا 
والجزائر تنظيم جسر جوي لتبادل التمور والأسماك 
بينهما، حســب ما أفادت به وسائل إعلام محلية في 

البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية )رســمية(، أمس 
الخميس، إن "طائرة شــحن تابعة للخطوط الجوية 
الوطنية أقلعت، الأربعاء، محملة بأطنان من التمور، 

من مطار الجزائر الدولي باتجاه مطار نواكشوط".
وأضافت الوكالة أن هذه الخطــوة تأتي في إطار 

برنامج التبادل التجاري بين البلدين.
بينمــا ذكر موقــع "صحــراء ميديــا" الموريتاني 
)خاص(، الأربعاء، أن "6 طائرات ستصل موريتانيا 
قادمة مــن الجزائــر محملــة بالتمــور، وتعود من 

موريتانيا محملة بالسمك".
وأصبحــت الجزائر فــي صدارة قائمة الشــركاء 
التجاريــين الأفارقــة لموريتانيا، حســبما أفادت به 
الأرقــام الرســمية التــي أصدرها المكتــب الوطني 

الموريتاني للإحصاء، والخاصة بالربع الثاني 2019.
وحققــت الجزائر، حســب المصدر ذاته ، نســبة 
صادرات بلغت 28 بالمئة من واردات موريتانيا، يليها 
المغرب 23.9 بالمئة، ثم توغو بـ 14.6 بالمئة، ومالي 9.5 

بالمئة.
وتنتج موريتانيا مواد غذائيــة عديدة على غرار 
الأرز والأســماك واللحوم الحمــراء، والتي يمكن أن 
تســتوردها الجزائر بأســعار تنافســية، بحسب ما 

ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية .

مشــروعي القانونــين، مثل حركــة مجتمع 
قد  كانت  والتــي  الجزائر(  )إخوان  الســلم 
قاطعت جلســة المصادقة علــى النصين في 
الغرفة السفلى من البرلمان، إذ اعتبر النائب 
عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، 
أنــه ليس من المنطقي فــي الجزائر الجديدة 

الحديــث عــن فــرض عقوبات فــي الوقت 
الــذي يعاني فيــه الناس من أزمــة كورونا 
وتداعياتها الخطيرة على الحياة الاجتماعية 

والاقتصادية.
وتســاءل النائب عن أسباب الاستعجال 
في المصادقة على النصين القانونين في حين 

أنه ليســت لهما علاقة بالأزمة المســتعجلة، 
والمفتــرض فــي مثــل هــذه الأوضــاع هو 
الاستثمار في خلق حالة إجماع لمواجهة أزمة 
كورونا، بدل إثــارة ملفات وقضايا خلافية، 
معتبراً بأن المشــكل في الجزائر لم يكن أبداً 

في القوانين وإنما في الممارسات.

■ طرابلس-الأناضــول: بــدأت قــوات 
الخميس،  الليبية،  الوطنــي  الوفاق  حكومة 
هجومــاً على تمركــزات لميليشــيات اللواء 
العاصمة  جنوبــي  حفتــر،  خليفة  متقاعــد 

طرابلس )غرب(.
الإعلامي  المركــز  باســم  المتحدث  وقــال 
لعملية "بركان الغضب"، مصطفى المجعي، إن 
قواتهم بدأت هجوماً على ميليشيات حفتر في 

محور الخلاطات.
وأضاف أن القــوات الحكومية تحرز الآن 
تقدمــات في هذا المحــور، وتمكنت من تدمير 
آليــات مســلحة للميليشــيات، ولا تزال   3

الاشتباكات مستمرة بجميع أنواع الأسلحة.
ومنذ أيام، تكثف ميليشيات حفتر هجوماً 
بدأته في 4 نيســان /أبريل 2019، للسيطرة 
على طرابلس، مقــر حكومة الوفاق، المعترف 

بها دولياً.
ويأتــي تكثيــف الهجوم علــى الأهداف 
المدنية في طرابلــس، وفق مراقبين، على أمل 
تعويض الخســائر الكبيرة التــي منيت بها 
الميليشــيات أمام القوات الحكومية، مؤخراً، 
وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا 

حتى الحدود التونسية.
ورغم إعلان ميليشيات حفتر، في 21 آذار 
/مارس الماضي، الموافقة على هدنة إنســانية 
للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، 

إلا أنها تواصل هجومها على طرابلس.
ورداً علــى الانتهاكات المســتمرة، أطلقت 
الحكومة، في 26 آذار/ مارس، عملية "عاصفة 
السلام" العســكرية ضد الميليشــيات، التي 
تنازع الحكومة على الشــرعية والسلطة في 

البلد الغني بالنفط.

هجوم لقوات الحكومة الليبية 
على ميليشيات حفتر جنوبي طرابلس 

عناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية
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تعز ـ  »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

كان حلــول رمضان المبــارك هذا العام في اليمن الأســوأ 
في تاريخه الحديث، حيث حل شــهر رمضان واليمن يعاني 
حالة الحرب المدمرة وأزمة انتشــار فيروس كورونا العارمة 
وموجة السيول الجارفة، في وقت يتقاسم البلاد ثلاث قوى 
متصارعة على الســلطة، ولــكل قوة منها رؤيــة خاصة بها 
لهلال رمضان، وهي: الحكومة الشــرعية، وجماعة الحوثي 

الانقلابية، والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وشــعر اليمنيون بالضياع هذا العام مــع حلول رمضان 
لانعــدام البوصلــة في ظل هــذا التيه الذي لــم يعد خلاله 
اليمنيون يقوون على تحمل المعاناة الشديدة جراء ما وصلوا 
إليه من حال بائسة ويشــعرون باليُتم لعدم وجود حكومة 
تسير أمور البلاد، حيث تشــظى اليمن بين هذه الثلاث قوى 
التي لم تتحمل أي منها المســؤولية الكاملــة للقيام بواجبها 

تجاه المواطنين الذين فقدوا كل مقومات العيش الكريم.

معاناة اليمنيين
وأضاف رمضان هذا العام إلى معاناة اليمنيين من موجات 
الحــرب معاناة جديدة جراء أزمة جائحــة كورونا العالمية، 
وأيضاً هطول أمطار غزيرة أعقبها ســيول جارفة في كل من 
محافظــات عدن وصنعاء ومــأرب وغيرها مــن المحافظات 
اليمنيــة، والتي تســببت في كثير من الخســائر البشــرية 
والمادية. وفي الوقت الذي يكابد فيه اليمنيون معاناة خمس 

ســنوات من الحرب المدمرة التي أجهزت على أغلب خدمات 
الدولة ودمرت الكثير من منشــآت البنيــة التحتية وأفقدت 
وظائف ومصــادر الدخل لكثير من اليمنيــين، جاء رمضان 
متزامنــاً مع أزمة انتشــار فيــروس كورونا المســتجد التي 
ألقت بظلالها على الشــأن اليمني السياســي والاقتصادي، 
نظراً لانشــغال كافة الدول المهتمة بالشأن اليمني بالقضايا 
الداخلية لمقارعة كورونا، بالإضافة إلى السيول الجارفة التي 
حوّلت عدن إلــى مدينة منكوبة بكل المقاييس، والتي ضاعف 
معاناة أهلها الغياب الكامل لأي دور للحكومة الشــرعية أو 
للمجلس الانتقالي الذي يســيطر عليها عســكرياً بدعم من 
دولة الإمارات، وكل جهة معتمــدة على الطرف الآخر وتلقي 

عليها اللائمة في تحمل المسؤولية حيال ما حصل في عدن.
ســكان عدن كفروا بالمجلس الانتقالي الجنوبي كما كفروا 
بالحكومة، نظــراً لما وجدوه من غياب كامل لدورهم في إنقاذ 
سكان المدينة ووجدوا أنفسهم يواجهون الموت بمفردهم ولم 

يجدوا أحداً يلتفت إليهم من أي من الطرفين.
وتزداد المخــاوف الكبيرة مع احتمالية اســتمرار هطول 
الأمطــار الغزيرة خــلال الفتــرة المقبلة، حيــث أعلن مركز 
الأرصاد الجوية فــي اليمن عن توقعه في اســتمرار هطول 
الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية خلال الأيام المقبلة في 
عدة محافظات يمنية، محذراً من تدفق الســيول في المناطق 
الســهلية، وطالب الســكان بعدم العبور في ممرات السيول 
أثناء وبعد هطول الأمطار التي تصاحبها العواصف الرعدية 

والرياح الشديدة.
وقالت اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر الدولي، في بيان 
صادر عن مكتب اليمن، تلقت »القدس العربي« نســخة منه: 
»يســتقبل اليمنيون شــهر رمضان هذا العام وســط النزاع 

الدائر والأمراض الموسمية والســيول وارتفاع الأسعار، في 
بلد لا يسمح فيه الوضع الاقتصادي لثلثي السكان بالحصول 

على ما يكفي من الغذاء أو تحمل تكاليفه«.
وأضافت أنه يشغل الناس أيضاً خطر فيروس كورونا، مع 
وجود حالة مؤكدة في البلد الذي يبلغ تعداد ســكانه حوالي 
29 مليون نســمة، والــذي أصبح فيه النظام الصحي هشــاً 
ويعاني من ضغط شديد، حيث نصف المرافق الصحية خارج 
الخدمة، وقد شهد هذا الأسبوع وحده 500 حالة كوليرا خلال 
24 ساعة في أحد المستشــفيات التي تدعمها اللجنة الدولية 

في العاصمة صنعاء.  
وقــال رئيس بعثــة اللجنة الدولية للصليــب الأحمر في 
صنعاء، فرانز راوخنشــتاين: »يواجه اليمنيون الكثير من 
المشــاق كل يوم، إذ يخيــم اليأس والإحبــاط على حياتهم 
اليومية بســبب القتال الدائر في أجزاء مــن البلد، وتُودي 
الأمــراض المعدية الموســمية بحيــاة آلاف الأشــخاص كل 
عــام، وينعكس ارتفاع التضخم على أســعار المواد الغذائية 

والأدوية والسلع الأساسية الأخرى«.
وأضاف أن جائحة كورونــا )كوفيد-19 ( جاءت لتصبح 
مصدر قلق إضافياً للأشــخاص المستضعفين بالفعل، وأنه ما 
إن بدأ موســم الأمطار بالهطول حتى جلب البؤس لكثير من 
اليمنيين، حيث شهدت محافظات صنعاء وعدن وإب وحجة 
ومأرب أمطاراً غزيرة وســيول مميتة على مدار أســبوعين، 
ألحقــت الضرر بــالآلاف من الأشــخاص والدمــار الجزئي 

بالمنازل ومصادر كسب العيش.  
وتعرضت محافظة عدن لنكبة السيول الجارفة مع حلول 
رمضان، في الوقــت الذي تتصارع فيه الحكومة الشــرعية 
والمجلس الانتقالي حول إشكالية تنفيذ اتفاق الرياض الذي 

ولد ميتاً وأضاف أعباء عســكرية وسياســية إضافية على 
الحكومة، جــراء تقييدها ببنود الاتفاق الــذي رعته المملكة 
العربية السعودية وألزمت الحكومة اليمنية الشرعية ببنود 
هــذا الاتفاق، في حين لم تســتطع إجبار المجلــس الانتقالي 
الجنوبي علــى الالتزام بذلــك، وهو ما خلق انهيــاراً كاملًا 
للوضــع الإداري فــي عدن، فــلا هو تحت ســلطة الحكومة 
وتقوم بمهامها، ولا هو تحت سلطة المجلس الانتقالي وتحمل 
مسؤولياته الكاملة كســلطة أمر واقع، وضاع المواطنون في 
زحمة الصراع على النفوذ والســلطة فــي محافظة عدن بين 

الجانبين الغائبين عن المشهد الكارثي في عدن.

انتهاء الهدنة

كما تزامن مع حلــول رمضان انتهاء الهدنــة التي أعلنها 
التحالف بقيادة الســعودية منذ أســبوعين، ولم تدخل قيد 
التطبيق أصلًا. وجاء أحدث مسعى لإحلال السلام في اليمن 
فــي أعقاب دعوة أنطونيــو غوتيريش، الأمــين العام للأمم 
المتحدة، الشــهر الماضي، إلى وقف إطــلاق النار عالمياً حتى 
يتســنى للعالم التركيز على مكافحة مرض كوفيد-19 الذي 
يتسبب فيه الفيروس وتخشى وكالات الإغاثة أن يتسبب في 

كارثة في اليمن بعد سنوات الحرب الخمس.
ولم يقبل الحوثيون بالإعلان وقف إطلاق النار، واستمر 
العنف فــي عــدة محافظات من بينهــا مأرب، آخــر معاقل 
الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية. وكان دبلوماسيان 
ومصدران آخران مُطّلعان علــى التطورات قد توقعوا تمديد 
وقف إطلاق النار أسبوعين آخرين على الأقل إن لم يكن حتى 
نهاية شهر رمضان. غير أنهم قالوا إن التحالف لم يمدد وقف 

إطلاق النار بعد أن واصلت حركة الحوثي الهجمات. وقد رد 
التحالف على الحوثيين بضربــات جوية، إذ تبادل الطرفان 

الاتهامات بخرق الهدنة طيلة الأسبوعين.
وقال الرئيس اليمني عبــد ربه منصور هادي، في خطاب 
متلفز وجهه للشعب اليمني من مقر إقامته بالرياض بمناسبة 
شــهر رمضان، إن »اليمن العظيم لن يكون ممراً خلفياً يعبر 
منه المتســللون لإقلاق أمن المنطقة عبر وكلاء هنا أو هناك«. 
وأضــاف: »آن الأوان )..( لأن يدرك المجتمــع الدولي حقيقة 
هذه المليشــيات الحوثية، وأنها مجرد أدوات ودمى تحركها 
طهران لخدمة أجندتها المشبوهة والمساومة بدماء اليمنيين«، 
حســب ما نقلته وكالة »ســبأ« الحكومية. وتابــع الرئيس 
اليمني: »لم تكن الحرب يوماً خيارنا، وحاولنا بشتى الطرق 
والوسائل تفاديها«. واســتطرد: »عملنا ولا نزال على إنهاء 
الحرب، وقدمنــا التنازلات تلو التنــازلات، لكن صلف وغي 
المليشــيات الانقلابية لــم يتبدل أو يتغيــر«. وأكد الحرص 
على ثوابت وتضحيات اليمنيين الجسيمة من »أجل مستقبل 
أفضل ووطن يعتز به الجميع«. وشــدد على أنه لا مجال في 
هذا الســلام للاستقواء بالســلاح أو المناطقية أو السلالية. 
وتمســك الرئيس اليمني بإقامة دولة اتحادية مدنية عادلة 
ترتكز على التوزيع العادل للســلطة والثــروة. وأوضح أن 
حكومته استجابت للدعوة الأممية ومبادرة التحالف العربي 
بشأن وقف إطلاق النار، مستدركاً: »غير أن المليشيات كثفت 
عملياتهــا العدوانية«. ومؤخراً، قال مهدي المشــاط، رئيس 
المجلس السياســي الأعلى التابع للحوثيين )أعلى سلطة في 
مناطق الجماعة(: »نؤكد اســتعدادنا التام للانفتاح على كل 
الجهود والمبادرات، في إطار تهدئة شــاملة وحقيقية يلمس 

أثرها الناس«.

انتهاء وقف إطلاق النار الذي لم يطبق دون أن يتم تجديده 

اليمن: رمضان ثلاثة أهلة، وحلوله يضاعف الأوجاع في ظل الحرب والوباء والسيول الجارفة

أطفال يحاولون عبور الشارع الذي تغمره مياه الأمطار في عدن... وفي الصورة الثانية يمنيات يشترين حاجاتهن مع حلول شهر رمضان

■ ســيدني ـ رويتــرز:  قــال رئيــس الــوزراء 
إن  الخميس،  أمس  موريســون،  سكوت  الأسترالي، 
بلاده ستســعى من أجل إجراء تحقيــق دولي حول 
الســنوي  الاجتماع  فــي  المســتجد  كورونا  جائحة 
لجمعية الصحــة العالمية الذي يعقد الشــهر المقبل، 
وهي الكيــان المعني باتخــاذ القرارات فــي منظمة 

الصحة العالمية.
وترغب أستراليا في تعزيز سلطات منظمة الصحة 
العالمية وتقترح الاســتعانة بمفتشــين لهم صلاحية 
الدخول للدول للاســتجابة بشكل أســرع لأي أزمة 
صحية على غرار مفتشي الأسلحة. وأستراليا عضو 
في اللجنة التنفيذية للجمعية التي تحدد سياســات 
منظمة الصحــة العالمية وتعين مديرهــا العام، ومن 

المقرر أن تعقد الجمعية اجتماعاً في 17 مايو/ أيار.
ويُعتقــد أن فيــروس كورونا المســتجد ظهر في 
ســوق لبيع الحيوانــات البرية في مدينــة ووهان 
بوســط الصين في أواخــر العام الماضي، وانتشــر 
المــرض في أنحــاء العالم وأصاب نحــو 2.6 مليون 

شخص وتســبب في وفاة ما يزيد عن 183 ألفاً منهم 
وفقاً لحســابات رويترز. وأصبحت استجابة منظمة 
الصحة العالمية لتفشــي المرض محــل جدل واتهمها 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب بأنها تركز أكثر من 

اللازم على الصين وعلق التمويل الأمريكي لها.
أيار  مايــو/  اجتماع  أن  دبلوماســيون  ويعتقــد 
سيفتح الباب لمناقشة دعوة أستراليا لإجراء تحقيق 
لأن جدول الأعمال يتضمن بالفعــل دعوات لمراجعة 
»الدروس المســتفادة« من الأزمــات الصحية. وقال 
موريســون: »جمعية الصحة العالمية ســتجتمع في 
مايو، هناك فرص لمتابعة هــذا الأمر هناك، وهذا أول 

ما سنفعله«.
وذكــرت مصادر حكوميــة أن أســتراليا تخطت 
أســوأ مرحلة في تفشــي فيروس كورونــا بالفعل 
وهذا ســبب تحركها لمرحلة حشــد تأييد دول أخرى 
لدعوتها لإجــراء تحقيق لكنها تتفهــم أن هناك دولًا 
أخرى ما زالت تكافح معدلات وفاة مرتفعة. وتواصل 
والولايات  وألمانيــا  فرنســا  زعماء  مع  موريســون 

المتحدة ومن المتوقع أن يســعى للحصول على تأييد 
بريطانيا وكندا مع محاولة بلاده كســب دعم الدول 

التي تشاركها نفس الفكر.
وعلى الرغــم مــن أن المقترح ســيكون مراجعة 
واسعة لتفشــي فيروس كورونا ولاستجابة منظمة 
الصحة العالمية، قد تســفر بعد ذلك عن اقتراح سبل 
لتقوية سلطات المنظمة، فقد قال موريسون إنه يؤيد 
ترتيباً شبيهاً بفكرة مفتشي الأسلحة من أجل مواجهة 
الطوارئ الصحية تشــارك فيه الــدول. وأضاف في 
مؤتمر صحافي: »ليس لديهم لجنــة متنقلة للذهاب 
إلــى أي مــكان يريدونه فــي العالم، لكــن عضوية 
تجمع مثل منظمة الصحة العالمية يجب أن يصاحبها 
التزامات ومســؤوليات«. وقال المديــر العام لمنظمة 
الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من 

قبل إن المنظمة ستجري مراجعة بعد انتهاء الأزمة.
وانتقدت الصين دعوة أستراليا لإجراء تحقيق في 
الجائحة ووصفتها بأنها »مناورة سياسية« واتهمت 

نواباً أستراليين بتكرار كلام ترامب وحسب.

■ ســيدني/لندن ـ رويتــرز: قــال ممرضــان خصهمــا رئيس 
وزراء بريطانيــا، بوريــس جونســون، بالإشــادة لرعايتهمــا له 
أثناء وجوده بالمستشــفى مصاباً بفيروس كورونا المستجد، إن 
رئيس الــوزراء كان يعامل مثل أي مريض آخــر. وقالت الممرضة 
النيوزيلندية، جيني مكجي، إن مهمة رعاية جونسون لم تزعجها 
وإنــه »بالتأكيد كان يتعين أن يكون هنــاك«. وقال لويس بيتارما 
الممرض البرتغالي إن المســؤولية »كانــت هائلة«. وفي مقابلة مع 
التلفزيــون النيوزيلندي بثت أمس لخميــس، قالت مكجي: »كان 
هناك اهتمام إعلامي كبير بدخوله المستشفى، وحقيقة، هذا كان 

أصعب شيء«.
وأضافت التــي تعمل بخدمة الصحة الوطنيــة البريطانية منذ 
2010: »كان مجــرد مريض آخر نريد أن نقوم بواجبنا تجاهه، لذا 
كان العمــل كالمعتــاد. مجرد يوم آخر في العمــل«. وقال بيتارما، 
في بيان أصدره مستشــفى ســان لويس في لندن، الذي نقل إليه 
جونســون يوم الخامس من أبريل/ نيسان بعد أن ساءت حالته 
جــراء إصابتــه بمرض كوفيــد- ـ 19: »ســألته كيــف يريدني أن 

أخاطبــه، فقال نادنــي بوريس. خفف ذلك من توتــري لأنه ألغى 
الرسميات«. وأضاف: »لم يسبق لي تولي رعاية شخص مهم من 

قبل، لكنه كان أيضاً مريضاً مثل أي مريض آخر«.
ونُقــل جونســون إلى وحــدة الرعايــة المركزة يوم الســادس 
من أبريل/ نيســان وأمضى ثــلاث ليال هناك. وقال في رســالة 
مصــورة لدى خروجــه من المستشــفى، يوم 12 أبريل/ نيســان: 
»خدمة الصحة الوطنية أنقذت حياتي بلا شك«. وذكر جونسون 
أســماء عدد من الممرضين الذين قاموا على رعايته قبل أن يخص 
بالذكــر اثنــين »جيني مــن نيوزيلنــدا« و »لويس مــن البرتغال«، 
قال إنهمــا وقفا بجوار فراشــه عندما كان الوضع غير مســتقر. 
وقالــت مكجــي إنهــا كانت تســتعد لــدورة عملها الليليــة عندما 
نشر جونســون رسالته هذه فأرســلتها لها صديقة. وقالت: »رد 
فعلــي الأول كان أنها مزحة«. ولم يكن جونســن الزعيم الوحيد 
الذي بعث برســالة لمكجي، فقد تلقت رسالة من جاسيندا أرديرن 
رئيســة وزراء نيوزيلنــدا، في حين اتصــل مارســيلو ريبيلو دي 

سوزا رئيس البرتغال ببيتارما. 

رئيس وزراء بريطانيا »كان مثل أي مريض آخر«
 أثناء علاجه من الفيروس

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

رجّــح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مســاء الأربعاء، أن جائحة فيروس 
كورونا المســتجد )كوفيد ـ 19( قد تعود لاحقاً إلى الولايات المتحدة، لكنه اعتبر 
أنه ســيتم إيقاف هذه الموجــة الجديدة المحتملة بطريقة ســريعة. جاء ذلك في 
تصريحــات أدلى بها الرئيــس الأمريكي، خلال مؤتمــره الصحافي اليومي من 

البيت الأبيض بشأن آخر تطوّرات تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وقال ترامب فــي تصريحاته: »مــن الممكن أن نواجه عــودة لبعض عناصر 
فيروس كورونا، لكن ســيتم إيقافها. وهذا لن يكون مشابهاً للوضع الحالي بأي 
شكل من الأشــكال«. وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة باتت تملك 
سياســة احتواء أفضل لفيروس كورونا، مشــيراً إلى أن إدارته لديها »طريقة« 
لإيقاف الجائحة حال عودتها في المستقبل. واعتبر ترامب أن المزيد من الولايات 
في البلاد ســيكون بإمكانها قريبــاً أن تعيد فتح اقتصاداتها بشــكل تدريجي، 
مشــجعاً الحكام على فعل ذلك على مراحل، لكنه أضاف أنهم ســيقومون بما هو 
الأفضل. كما ذكــر الرئيس الأمريكي أن »التقدم الحاصــل في مكافحة الفيروس 
سيساعدنا في إعادة فتح البلاد، وسوف يكون بمقدورنا إرسال أجهزة التنفس 

إلى كل دول العالم«.
وخلال المؤتمر، طلــب ترامب من مديــر المراكز الأمريكيــة لمكافحة الأمراض 
والوقايــة منها، روبيــرت ريدفيلــد، أن يوضح في تصريحــه الصحافي حول 
أن الموجة الثانية من الفيروس ســتكون الأســوأ من التفشــي الحالي في حال 
حدوثهــا. وقال ريدفيلد: »أعتقد أنه من المهم التشــديد على مــا لم أقله، لم أؤكد 
أن هذه )الموجة الثانية( ســتكون الأسوأ، قلت إن الوضع سيكون أصعب وربما 
أكثر تعقيداً لأننا سنواجه تبادلًا للأدوار بين الإنفلونزا وفيروس كورونا بشكل 

متزامن العام المقبل«.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعــاء، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا 
إلى 48300. وأظهرت المعطيات الحديثــة لجامعة »جونز هوبكنز« الأمريكية، أن 

إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 852640.

وأجريت اختبــارات كورونا لـ4 ملايين و163 ألف شــخص حتى الآن، بينما 
تماثل 75 ألفاً و673 مصاباً للشــفاء، ولا يزال 120 ألفــاً و665 يتلقون العلاج في 

المشافي.
وتتصدر الولايــات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونــا عالمياً، تليها في 
الإصابات إســبانيا وإيطاليا وفرنســا وألمانيا، وفي الوفيات إيطاليا وإسبانيا 
وفرنسا وبريطانيا. فيما تتصدر نيويورك قائمة الولايات من حيث عدد الوفيات 

والإصابات تليها نيوجيرسي وماساتشوستس.
وفي ســياق متصل، انتقد وزيــر الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو، الصين 
مجدداً، الأربعاء، بسبب تفشــي فيروس كورونا، واتهمها بانتهاز الوباء فرصة 
لترويع جيرانها، لكنه رحب في الوقت نفســه بتقديمها إمدادات طبية ضرورية 
لبلاده. وقال في مؤتمر صحافي إن الولايــات المتحدة »تعتقد بقوة« أن بكين لم 
تبلغ عن تفشي الفيروس في الوقت المناســب في انتهاك لقواعد منظمة الصحة 
العالمية وتقاعست عن الإبلاغ عن انتقاله بين البشر »لمدة شهر حتى انتشاره في 
كل الأقاليم داخل الصين«. وأضاف أن بكين أوقفت فحص عينات جديدة »ودمرت 
عينات مأخوذة« بالفعل وتقاعست عن تقديم عينات للعالم الخارجي، مما جعل 
»من المســتحيل تتبع تطور المرض«. وذكر بومبيو أنه حتى بعدما أبلغت الصين 
منظمة الصحة العالمية بالتفشــي، »فهي لم تفصح عن كل المعلومات التي لديها. 
وبدلًا من ذلك أخفــت مدى خطورة المرض«. وكرر بومبيــو اتهامات بأن الصين 
تســتغل تركيز العالم على الوباء وتمارس »سلوكاً استفزازياً« لتقويض الحكم 
الذاتي في هونج كونج وضغطاً عســكرياً على تايوان، وترهب جيرانها في بحر 
الصــين الجنوبي. وقال: »تعــارض الولايات المتحدة بقــوة الترهيب الصيني، 

ونأمل أن تحاسبها الدول الأخرى«.
وبينما صعــدت إدارة ترامب انتقاداتها للصين مع تفاقم الوباء، فقد كشــفت 
الأزمــة عن اعتماد الولايات المتحــدة على الصين في إمــدادات طبية ضرورية. 
ورداً على سؤال عن تقارير عن تعطيل إمدادات في الصين، قال بومبيو: »الأنباء 
الطيبة هي أننا رأينا الصين تقدم تلك الموارد، أحياناً كانت من شــركات أمريكية 

تعمل في الصين، لكننا نجحنا... نحن نقدر ذلك«.

بومبيو يعيد توجيه انتقادات للصين بسبب الفيروس لكن يرحب بإمدادات طبية

ترامب يشكك في عودة كورونا مستقبلًا 
 لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:ويعد بأنه سيوقفه بينما تستمر أعداد الوفيات في الارتفاع

 عــاد الإيرانيون هذا الأســبوع للمتاجر 
والمحال والمتنزهات مع تخفيف البلاد لقيود 
فرضتها للحد من انتشــار فيروس كورونا 
المســتجد، وبقيت الزيــادات اليومية لعدد 
الوفيــات دون المئة، أمس الخميس. وإيران 
من إحــدى الــدول الأكثر تضــرراً بالمرض 
في منطقة الشرق الأوســط. وقال المتحدث 
كيانوش  الإيرانيــة  الصحة  وزارة  باســم 
جهانبور، في بيان بثه التلفزيون الرســمي 
أمــس الخميس، إن عدد الوفيــات الناجمة 
عن تفشــي فيروس كورونا في البلاد ارتفع 
إلى 5481 بعد وفاة 90 مريضاً في الساعات 

الأربع والعشرين الماضية. 
وأضاف أن إجمالــي الإصابات في إيران 
بلــغ 87026 حالــة. وبقي معــدل الوفيات 
اليومي دون المئــة منذ 14 أبريل/ نيســان 
منذ سعى مسؤولو البلاد لاستئناف الحياة 

الطبيعية في إيران.
في  العمل  بعودة  الســلطات  وســمحت 
مراكز التسوق والمتاجر، وفتحت المتنزهات 
هذا الأســبوع، كما رفعت حظراً على السفر 
بين المدن. وأظهرت لقطــات بثها التلفزيون 
الرســمي هذا الأســبوع الطرق الســريعة 
في طهــران وقــد ازدحمــت بالســيارات 
ومجموعــات مــن المواطنين ممــن خرجوا 
للتســوق. وفي محاولة من جانب الحكومة 
التــوازن بــين حمايــة الصحة  لتحقيــق 

العامة وتجنب وقــوع المزيد من الضرر على 
الاقتصاد المثقل بالعقوبات بالفعل، أحجمت 
عن فرض إجراءات عزل عام مشــددة مثل 
التي فرضتها دول أخرى حول العالم. لكنها 
مــددت إغلاق المــدارس والجامعات وأبقت 
والدينية  الثقافيــة  التجمعــات  حظر  على 

والرياضية.
وفي سياق متصل، دعت إيران، الخميس، 
المجتمع الدولي إلى تحميل الولايات المتحدة 
التي  »الوحشــية«  العقوبــات  مســؤولية 
تفرضهــا عليهــا باعتبارها من بــين الدول 
الأكثر تضرراً بفيروس كورونا والتي تشهد 
طهران  وتتهم  انتشاره.  وقف  في  صعوبات 
البلاد  واشنطن بمفاقمة الأزمة الصحيّة في 
نتيجة إعــادة فرضها عقوبــات عام 2018 
عقب انســحابها أحادي الجانب من الاتفاق 

الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.
وقال نائــب وزير الخارجيــة الإيراني، 
عبــاس عراقجي، في بيان: »اليوم انتشــر 
فيــروس كورونا ليس فقط فــي إيران، بل 
في جميع الــدول تقريباً، وتتطلب مواجهته 

تحركاً جماعياً«.
 وأضاف: »علاوة على مكافحة الفيروس، 
تواجه إيران عقوبات أمريكية غير قانونية 
ولا إنسانية، تضاعف الضغط على الشعب 
الإيرانــي« في خضمّ تصاعــد جديد للتوتر 
بــين البلدين نتيجــة حادث جدّ فــي مياه 
الخليج الأســبوع الماضي. وتابع عراقجي: 
إلى  الوصول  الإيرانــي  الشــعب  حقّ  »من 

ومواجهة  المــرض  لمكافحة  الماليــة  موارده 
أن  إلى  وخلــص  الاقتصاديــة«.  عواقبــه 
الوحشــية  المتحدة  الولايــات  »عقوبــات 
وأحادية الجانب تمثــل خرقاً واضحاً لقرار 
مجلــس الأمن عدد 2231، لذلــك يجب على 
للولايات  المسؤولية  تحميل  الدولي  المجتمع 

المتحدة«.
ومن الناحية النظرية، يفترض ألا تشمل 
الأدوية  المواد الصحيــة )خاصة  العقوبات 
والمعدات الطبية(. لكن عمليّاً، تفضل البنوك 
العالمية رفض التحويلات التي تشمل إيران، 
مهما كانت السلع، خشية تعرضها لإجراءات 

عقابية أمريكية.
ودعا وزيــر الصحة والعــلاج والتعليم 
الطبي الإيراني، سعيد نمكي، منظمة الصحة 
العقوبات  لرفــع  مؤثر  دور  للعــب  العالمية 
المفروضــة على بلاده. ونقلــت وكالة أنباء 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية )إرنا( أمس 
الخميــس، عنــه القول إنه بحــث أمس مع 
مسؤولي منظمة الصحة العالمية، عبر تقنية 
للسيطرة  إيران  جهود  كونفرانس،  الفيديو 
على فيــروس كورونا. وقال: »من الفخر لنا 
أننا تمكنا في فترة الحظر الظالم  ولزملائنا 
من تحقيق إنجاز كبير للبلاد وأن نُطرح على 
الصعيد العالمي كدولــة ناجحة«. وأضاف: 
»تمكنــا خلال 18 يوماً )منــذ آخر محادثات 
مع منظمة الصحة(، من خفض العدد اليومي 
للإصابات بنســبة 53٪ والوفيات بنسبة 
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 تدعو المجتمع الدولي إلى تحميل واشنطن مسؤولية العقوبات »الوحشيّة«

إيران تعيد فتح المتاجر في ظل ارتفاع طفيف في الوفيات

أستراليا ستسعى لتحقيق دولي حول الوباء 
 في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية
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يا عرب
إلى أي حد يتراجــع الوزن الدولي للولايات المتحــدة في عالم ما بعد 
كورونا؟ ســؤال يصر عليه عبد الله الســناوي في »الشــروق« قبل أي 
نقــاش، مؤكداً على أنه: »إذا ما تراجع الــدور الأمريكي بدرجة أو أخرى، 
فإن انعكاساته على صراعات وأزمات الإقليم، وموازين القوى فيه، سوف 
تتخطى أي قدرة حالية على التخيل. النظرة إلى إسرائيل وأدوارها سوف 
تختلف، والرهانات على التطبيع المجاني معها لإرضاء الولايات المتحدة، 
حفظا للعروش والنظم سوف تتراجع، ومشروعات تأسيس شرق أوسط 
جديد تلعب إســرائيل فيه دورا قياديا ســوف تختفي. هذه مجرد أمثلة 
لمدى ما يمكن أن يترتب على تراجع الدور الأمريكي. الدور الصيني مرشح 
للصعود بعد الجائحة، غير أن الطريق لن يكون معبدا، فالصين ليست في 
عجلة من أمرهــا للتحول إلى قوة عظمى، على ما تؤكد دوما، وتحتاج إلى 
وقت لإصلاح اختلالات اجتماعية فادحة، حيث يعاني بعض مواطنيها من 
فقر مدقع، ونظامها السياســي يحتاج إلى انفتاح أوسع. على جانب آخر 
فإن هناك حروبا معلنة ومكتومة ســوف تجري ضدها للحيلولة دون أي 
صعود محتمل لمنصــة القوة العظمى الأولــى، إدارة دونالد ترامب بدأت 
الحملات عليها بذريعة مســؤوليتها عن تفشــي الوباء، وتضليل العالم 
ومنافســه الديمقراطــي جو بايدن يزايــد عليه، ويتهمه بالتســاهل مع 
الصــين، ودول غربية أخرى دخلت على خــط الاتهامات. قد ترجع بعض 
أسباب الحملة على الصين إلى أخطاء ارتكبتها في بداية الوباء، لكنها في 
صلبها تعبير عن صراعات سياســية دولية، سوف تأخذ مداها، هذا عالم 
جديد يولد من تحت خرائب كورونا، وســوف يأخذ وقته قبل أن تستبين 
ملامحه، وتنعكس حقائقه في الشرق الأوسط، أكثر أقاليم العالم اشتعالا 
بالأزمات والنيران. بنظرة على العالم العربى، القوة البشــرية الأكبر في 
الإقليم، فإنه في حالة انكشــاف اســتراتيجي، قضاياه مستباحة وأمنه 
القومي منتهك ومنظمتــه الإقليمية الجامعة العربية مشــلولة. في حرب 
كورونا غاب الدفاع الجماعي، أو الحد الأدنى من التنســيق، كما غابت من 
قبل »اتفاقية الدفاع العربي المشــترك« أمام أي تحديات ومخاطر نالت من 

أمنها القومي«.

»مين يشتريك؟«
أعرب محمود خليــل في »الوطن« عن اعتقاده فــي نهاية زمن النفط: 
»انهيار أســعار النفط يحتمل أن يتواصل لشهور مقبلة عديدة، وأن الأمر 
ليس مؤقتاً كما يتصور البعض، وأن أثره يمكن أن يستمر حتى بعد زوال 
الظرف المرتبط بانتشــار فيروس كورونــا. لأن مخازن النفط ممتلئة عن 

آخرها.
ثمة أمر آخر يدحض التصور بأن الانهيار الحالي في أســعار البترول 
مؤقت، يتعلق بالمســتحدثات الجديدة، التي بدأت تحتل مكانة كبيرة في 
عالم الطاقة، مثل البترول الصخري، وهو نوع من البترول المستخرج من 
الصخور، وكانت مشكلته في الماضي تتعلق بارتفاع تكلفة إنتاجه. الدنيا 
بدأت تختلف وأسعار الإنتاج بدأت تقل وأصبح البترول الصخري منافساً 
للبترول الرملي. ومنذ ســنوات طويلة نشــطت أمريكا في استخراج هذا 
النوع من البترول، وهو أمر أثار انزعاج العديد من دول الخليج. المســألة 
ليســت في ذلك وفقط، تعالَ أيضاً إلى السيارات الكهربائية، وحدثني عن 
مستقبل »البنزين والســولار« وبعض المشتقات البترولية الأخرى. وأكد 
الكاتب علــى أن الدنيا باتت تختلف عن الماضي، ومــن كان غنياً بالنفط 
بالأمس، ســوف يعاني الكثير اليوم. ودول عديدة عاشــت لســنين على 
النفط، واكتســبت نفوذها منه تقف اليوم وتســأل: »مين يشتري النفط 
مني؟« ولا تجد مَن يشــتري. لعلك تتابع أزمة عجز الموازنة التي تواجهها 
بعض الــدول البترولية، ولجوء بعضها إلــى الاقتراض من الخارج لأول 
مرة في تاريخها. كل هذه المؤشــرات منبئة عن تحول قاسٍ يلوح في الأفق 

في خرائط النفوذ التي تأسست لعقود طويلة على برميل النفط«.

الحكومة تراوغنا
جاء انهيار أســعار البترول العالمية خلال الأسبوع الحالي وتراجعها 
إلى مســتويات غير مســبوقة، لكي يجدد الاتهامات التي وجهها البعض 
للحكومة بسبب تجاهلها لقواعد تســعير المواد البترولية، التي وضعتها 
بنفســها، وقبلها الشــعب طائعا أو مختارا، كما يؤكد أشرف البربري في 
»الشروق«، الذي أكد على أن: »أول مراجعة جاءت وفقا للقواعد الجديدة، 
وتم خفض الســعر للبنزين بمقدار 25 قرشــا فقط، بدعــوى أن هذه هي 
الأســعار العالمية، ثم جاءت المراجعة الثانية قبل أسابيع، وكانت أسعار 
النفط العالمية قد تراجعت بأكثر من ٪50، ولم يشك أحد في أن الحكومة 
ستخفض الأســعار بالحد الأقصى المســموح به، وفقا لقواعدها هي، أي 
بنســبة ٪10، ليفاجأ الناس بخفض سعر البنزين بمقدار 25 قرشا فقط، 
أي بنحو ٪3.3 فقط مع الإبقاء على أسعار السولار، التي تمس كل الناس 
بشــكل فعلي، باعتباره وقود وســائل النقل الجماعــي والتجاري. هذا 
الكلام يعنــي أن الحكومة لم تلتزم بالقواعد التــي وضعتها. ويعني أنها 
لم تحترم قواعد اقتصاد الســوق التي ترفع شعارها، كلما أرادت التحلل 
من مســؤولياتها الاجتماعية، خاصة تجاه الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. 
كان الواجــب على الحكومة الالتزام بالقواعــد التي وضعتها، وتخفيض 
الأســعار، لأنه أمر حيوي لبناء الثقة بين الحكومة والســوق والمواطنين. 
الالتزام بالقواعد خاصة من جانب الحكومة أمر واجب في جميع الأحوال 
ويزداد وجوبه عندما يتعلق الأمر بقواعد السوق والاقتصاد، أما الالتفاف 
على هذه القواعد، أو تجاهلها فإنه يبعث برســائل ســلبية للمستثمرين 
والمواطنين، ستكون خسائرها أكبر كثيرا من عدة مليارات من الجنيهات، 
التي يمكــن أن تكون الحكومة قد جنتها عندما قررت حرمان الشــعب من 

الخفض المفترض لأسعار الوقود في المراجعة الأخيرة«.

»نيوتن ياهو«
مــا زال نيوتن يتلقى العديد من الهجمات والإهانات بســبب مقاله في 
»المصري اليــوم«، الذي طالب خلالــه باختيار حاكم لســيناء، وها هو 
أحمد رفعــت في »الوطن« يختار عنوانا لافتــا وجارحا لترويعه »نيوتن 
ياهو« في إشارة لكونه يســير على خطي نتنياهو يقول رفعت: »ما الذي 
يدفع أي شــخص في العالم ليتحدث عن قدس أقداس المصريين )سيناء( 
بسوء ويطرح مشروعاً غير قابل للتنفيذ، وهو يعلم أنه غير قابل للتنفيذ، 

وهو يعلــم أنه حتى لو يقبل التنفيذ فلن يتبناه أحد، ولن يقبله أحد، ولن 
يقوم به أحد، وســيُرفض جملة وتفصيلًا؟ ما الذي يجعل أي شخص في 
العالم يطرح فكرة هو يعلم أنه لن يجني منها إلا ما لا يســره ولا يرضيه، 
ولن يسره ولن يرضيه؟ المســألة اللافتة للنظر التي وقع فيها حتى أعداء 
الطرح، ورافضوه وهم الأغلبية الكاسحة من شعبنا، هي عدم الانتباه إلى 
أن ســيناء قدس أقداسنا.. تشــهد بالفعل أكبر عملية تنمية في تاريخها. 
أربعون عاماً بعد السلام مع العدو الإسرائيلي ولم يهتم بها أحد الاهتمام 
المرجو الذي تســتحقه.. ومنــح الانطباع أنها لم تزل مهملــة، وأنها فقط 
أرض لمعارك مع الإرهاب أمر خبيث.. ســيناء قدس أقداسنا، تشهد تنمية 
غير مســبوقة، حُشــدت لها طاقات غير طبيعية، بدأت بالإرادة الوطنية 
السياســية التي توفرت أخيــراً، أي بعد 2014 بالإضافــة إلى التخطيط 
الجيد مع توفير الإمكانيات، حتي ينطبق عليها فعلياً إحدي أشهر مقولات 
الستينيات »يد تبني ويد تحمل السلاح«، فلم تمنع الحملة ضد الإرهابيين 
في ســيناء، من أن تنتهي الدولة من مئات المشــاريع، كما يشير الكاتب، 
الذي اختتم قائلًا: قدس أقداســنا عرفنا قيمته ومكانته وأهميته ومقداره 

بقياس حجم الغضب الذي جرى من مجرد كلام كتب بحبر مسموم«.

السقوط الكبير
نبقى مــع الهجوم علــى نيوتن الــذي يكرهه خالد ميري بشــدة في 
»الأخبار«: »ســقط صلاح ديــاب رجل الأعمال ومالــك »المصري اليوم«، 
سقط إنسانياً ووطنياً، قبل أن يسقط مهنياً، وسقطت معه حفنة من خارج 
جريدته. أغواهم ماله فحاولوا تلميع صورته، لكنهم فشلوا. رضخ صلاح 
دياب ليعلن على الملأ أنه كاتب مقالات نيوتن، بعد أن ظل لسنوات يختفي 
في جنح الظلام ليتنصل من كل مســؤولية عما يســطر بمداده الأســود، 
وجاء قرار المجلس الأعلى للإعلام بعقوباته المهنية الصارمة، كاشــفاً عن 
الهاوية التي ســقط فيها رجل الأعمال، الذي ظل حتــى اللحظة الأخيرة 
قبل بدايــة التحقيق يعاند ويكابر ويكذب.. ومــا لا يعرفه المدعو صلاح، 
أن عقوبات الرأي العام كانت أســرع من عقوبــات المجلس الأعلى، وأنها 
حكمت بأن يدفن تحت التراب كل ما سطرته يداه من أكاذيب وتدليس عن 
سيناء أرض الأنبياء. العقوبات الرادعة الكاشــفة مجرد بداية.. فالشق 
الجنائي معروض علــى النائب العام ليتصرف فيه وفق صحيح القانون، 
بينما رئيس التحرير ينتظر التأديب في النقابة. وكما كان سقوط التفاحة 
كاشــفاً عبقرية نيوتن العالم، كان ســقوط صلاح دياب كاشفاً عن كل من 
باعوا ضمائرهم وأقلامهم، مقابل حفنة من المال. سقط صلاح دياب عندما 
تجرأ وســطّر بمداده الأســود أن سيناء تشهد صفقات مشــبوهة، وأنها 
ملعب مفتوح للإرهاب وصحراء جرداء بلا تنمية، وأن ســنوات الاحتلال 
الصهيوني لســيناء هي الأفضل في تاريخها، ســقط عندما كتب بمداد لا 
ضمير له وفاقد للوطنية مطالباً بتحويل سيناء لإقليم لا يخضع للقوانين 
المصرية، وله حاكم مســتقل لمدة 6 ســنوات، ســقط وهو يحاول تحويل 
ســيناء أرض الأنبياء لتجربة شبيهة بما فعله الاســتعمار بقوة السيف 

والدم من سنغافورة إلى هونغ كونغ«.

رغم الحاقدين
أكد محمد الهواري في »الأخبار«على: »أن الملف الذي نشرته صحيفته 
عن الاســتثمارات التي تنفذ في ســيناء، والتي ســوف تصل 275 مليار 
جنيه، لتنفيذ خطــط تنموية متكاملة صناعيا وزراعيا وتعليميا وخدميا، 
ومدن جديدة أبلغ رد علــى الذين يدعون لفصلها عن الوطن بحجة جذب 
الاستثمارات. لا شك في أن إنشــاء أكبر مزرعة سمكية على مساحة تزيد 
عن 15 ألف فدان لزيادة الإنتاج الســمكي، وإنشاء 10 طرق جديدة تزيد 
أطوالهــا عن 1300 كيلومتر، وإنشــاء 15 مستشــفى ووحدة صحية، تم 
الانتهاء من إنشــاء 9 مستشــفيات منها، وتطوير وإنشــاء 52 مدرســة 
وجامعة ومعهــدا، إضافة للمشــروعات الزراعية، ورفــع كفاءة مطاري 
العريش وشــرم الشــيخ، ومنطقة صناعية لصناعات الرخام والزجاج 
وسط سيناء.. واستصلاح وزراعة 400 ألف فدان، وتطوير ورفع شبكات 
الكهرباء في مدن ســيناء.. كل ذلك في إطار استراتيجية توطين 3 ملايين 
نســمة، وتوفير عشــرات الآلاف من فرص العمل، تعكس اهتمام الدولة 
بتنمية ســيناء، مع اســتمرار المعركة ضد فلول الإرهاب، وكشــف البؤر 
الإرهابيــة، والقضاء تماما على أي إنفاق لتهريب الأســلحة والمتفجرات. 
وأضاف الكاتب أن مصر بقيادة السيســي مؤمنة بأهمية تنمية ســيناء، 
باعتبارها حائط الصد للأمن القومي المصري في شرق البلاد، والاستفادة 
من خيراتها، ولن يتم ذلك إلا بضخ الاســتثمارات الحكومية فيها، خاصة 
مع الظروف التي تعيشها سيناء حتى تحقق طموح مصر، وآلاف الشهداء 
الذين أريقــت دماؤهم على أرض الفيروز دفاعا عنهــا كجزء لا يتجزأ من 
أرض مصر. ســتبقي سيناء شــاهدة على عظمة الشــعب المصري طوال 

التاريخ، في صد أي اعتداءات خارجية عليها«.

التعايش مع الوباء
يشــعر مجدي ســرحان في »الوفــد« باطمئنان كبير تجــاه ما أعلنه 
بالأمــس محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر.. بشــأن 
الاتفاق بين الاتحاد والبنك المركزي على تعديل حدود ســحب الأموال من 
البنوك للأفراد، بداية من شــهر رمضان، ليتم رفع حد السحب اليومي من 
ماكينات الصرف من 5 آلاف جنيه يومياً ليصبح 20 ألف جنيه، وكذلك رفع 
حد الســحب اليومي من الفروع من 10 آلاف جنيه يومياً، ليصبح 50 ألف 
جنيه. صحيح إننا ما زلنا عند موقفنا غير الداعم، وغير المؤيد لفرض قرار 
تخفيض حدود السحب والإيداع، الذي ســبق أن أصدره البنك المركزي، 
ضمــن حزمة القرارات التي صدرت للتخفيف مــن تداعيات أزمة فيروس 
كورونا، ونرى حتى الآن أن مبررات هذا القرار لم تكن مقنعة، سواء ما تم 
إعلانه أولًا عن الرغبة في تقييد تداول العملات الورقية باعتبارها وسيطاً 
لنقل العــدوى، أو ما جرى إعلانه بعد ذلك من أن هــذا التحديد جاء بعد 
ملاحظة قيام عملاء البنوك بســحب 30 مليار جنيه في فترة زمنية قدرها 
21 يومــاً فقط.. وهو رقم تم تصويره على أنه ضخم ومؤثر في الســيولة 
المالية، بينما حقيقة الأمر أنــه رقم عادي جداً. وفندنا ذلك بالأرقام، وقلنا 
إن تقســيم هذه المبلغ على العدد الإجمالي للمتعاملين مع البنوك يظهر أن 
نصيب العميــل الواحد نحو 900 جنيه فقط.. وهــو مبلغ صغير جداً. إن 
تخفيف هذه القيود تعد مؤشــراً على ســلامة وقوة الأوضاع الاقتصادية 
والمالية في البلاد، وتوجها عاما للفتــح التدريجي للاقتصاد والعمل، مع 

الاســتمرار في تطبيق إجراءات الوقاية الصحية، وفق نظرية »التعايش 
مــع الوباء« التي دعونا إليها من قبل لحين توصل العلم إلى مصل للمرض 

القاتل.

لا تنسوا فضلهم
لفت مصطفى عبيد فــي »الوفد« الأنظار لبعد غائــب في الهجوم على 
الأثرياء: »قولوا ما شــئتم حول نمــاذج قد لا تروق لكــم لرجال أعمال، 
اختلفــوا مع البعض، انتقــدوا البعض، أرفضــوا آراء ومواقف البعض، 
لكن لا تنســوا أن القطاع الخاص بنــى مصر الحديثة، طورهــا، حدّثها، 
غيّر عقــولًا إلى الأحســن، وطوّر تصــورات، وزرع الابتــكار والتحدي 
والإتقــان. إنني أراجع كل تطور حدث في بلادي خلال الربع قرن الماضي، 
لأكتشف أن القطاع الخاص ركيزة أساســية له. أنظر إلى الُمدن الجديدة، 
المشــروعات الكبرى، المصانع المتطورة، مراكز الأبحاث العصرية، أنظمة 
العمل والتأمــين الاجتماعي والصحي المتميــزة، المواصفات المتواكبة مع 
العالم، مبادرات التدريب والتأهيل المهني، الســلع والمنتجات الصناعية 
الواصلة إلى شــرق وغرب العالم، وأســتخلص أنه لولا القطاع الخاص 
ما كان شــيء ليتحقق. لو ظلت مصر بعد مذبحة التأميم في الســتينيات 
تمضي بالخطى ذاتها، لــو ظلت الأبواب والنوافذ مغلقة، لو ظلت الحماية 
الجمركية قائمــة على منتجات القطاع العام، لو ظــل المصريون مجبرين 
على الاختيار بين منتجات حصرية للشركات الحكومية، لو ظل التوظيف 
مســؤولية الدولة، لو ظل القطــاع الخاص محظورا، ممنوعــا، مُقيدا لما 
تجاوزت مصر حدود الســتينيات والسبعينيات، ولانتفت فرص التطور، 
وانعدمت حركة التحديث. لو وقفنا هنــاك، لما وجدنا مجتمعات عمرانية 
جديدة، لا مشــروعات بنية تحتية عملاقــة، لا تكنولوجيات متطورة، لا 
أنظمة حماية مســتهلك، ولا فرص لانطلاق أصحاب المهــارات والقدرات 
الابتكارية وتفوقهم. أقول هذا، وأنا أتابــع أصواتًا زاعقة، ولافتات حمر، 
تعيد استنســاخ الســتينيات وتطالب بإعدام القطاع الخاص، بتقييده، 

بخنقه، بتحديد إقامته ومنعه من الانطلاق والعمل والتطور«.

حبس المشاعر
الناس صارت كما تشير كريمة كمال في »المصري اليوم« تتملل من حالة 
الإغلاق الكامل للحياة، وتتســاءل إلى متى؟ وهو صراع بين الإحســاس 
بالملل والإحســاس بالخوف من الفيروس، بل إنه وأخيرا في بنســلفانيا 
خرجت تظاهرات تطالب بعودة الحيــاة، وفتح الأعمال، وكأن الأمر رهنٌ 
بمن يديرون الولاية، وليس رهنًا بانتشــار الفيــروس حاملًا الإصابات 
والمــوت. وكانت ألمانيا قد أعلنت عن أنها ســتفتح بعض الأبواب بشــكل 
تدريجي هادئ، فهل تســتطيع العودة إلى الحياة تدريجيا بدون مواجهة 
خطر الفيروس؟ الحالة في مصر تســير بشكل مختلف، فالناس في مصر 
منقســمون  بين من يشعرون بالخطر بشــكل كبير، فيمكثون في بيوتهم 
لا يفارقونهــا.. ومَن هم لا يخافون، وينزلون إلى الشــوارع والأســواق 
والمــولات ويزاحمــون ويختلطون، بــدون أدنى اعتبــار لأي إجراءات 
احترازية، ولا مراعاة للمســافات، سبق ورأينا كيف ازدحم المصريون في 
الموسكي والعتبة والأزهر إلى حد التلاحم والتلاصق.. فهل هم لا يخافون، 
أم أنهم لا يصدقون أن هناك فيروسا؟ أم لأنهم لا يصدقون فهم لا يخافون؟ 
المهــم هنا أن هذه الحالة من اللامبالاة غير متكــررة في العالم كله اليوم، 
حيــث يقبع الجميع فــي منازلهم خوفا ورعبا من الإصابــة. أما المهم فعلا 
في مصر فهو الصراع حول الأرقــام، فمنذ أن بدأت الأزمة ووزارة الصحة 
حريصة على أن تعلن يوميا أرقام الإصابات والوفيات وحالات الشــفاء، 
ورغم أنها في ازديــاد، إلا أنها في النهاية أرقام قليلة بالمقارنة بالأرقام في 
دول أوروبا مثلا، ولذلك تخرج علينا القنوات المعادية لتؤكد أن الدولة في 
مصر تعتم على الأرقام الحقيقية، وأن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

الحظر... لا مفر
طالب زياد بهاء الدين في »المصري اليوم« الحكومة بأن تعيد النظر في 
الأنشطة والخدمات المسموح بمزاولتها، بحيث يجري قصرها على ما هو 
ضروري، ســواء للاقتصاد القومي أو للناس المعتمدين عليه، والتضييق 
مرة أخرى على تلك الأنشــطة غيــر الضرورية. كذلك، فــإن هناك تفرقة 
يجــب على المجتمع أن يعيهــا ويحترمها، بين خروج النــاس من بيوتهم 
والتحامهــم بالآخرين بحثا عــن رزق لا يمكن الاســتغناء عنه، أو تأدية 
لواجب في القطاع الصحي أو الغذائي أو العســكري والأمني، والخروج 
للتســلية والترفيه عن النفس، فالأول يدخل في بــاب الضرورات، التي 
يلزم علينــا تحملها واحترام من يقومون بها، بينما الثاني من المكروهات، 
بل المحرمات، التي لا يصح التســيب حيالها. وهذه رسالة على الدولة أن 
تعبر عنها بوضوح أكبر، سواء بالتشريع أو بالإعلام، أو بجدية زائدة عما 
نلمسه، إذا أرادت أن تبدد حالة الارتياح والطمأنينة السائدة، بدون سبب 
أو مبرر علمي.  الإجراءات الحكومية، مهما كانت سليمة ومناسبة لظروف 
مجتمعنا واقتصادنا، لابد أن يواكبها خطاب حكومي لا يقتصر على الأرقام 
اليومية للإصابات والوفيات، ولا يبالغ في الطمأنة والتفاؤل، بل يعبر عن 
سياســة واضحة وتوقعات علمية، بحيث يكون الناس والمجتمع متابعين 
للمنطق الذي تدار بــه الأزمة، وليس فقط لمفردات هذه الإدارة والقرارات 

المعبرة عنها، ولا بأس أن تبين في ما بعد أن الاحتياط كان زائدا.

للجيش مهام أخرى
للجيش المصري كما يطلعنا زكي القاضي في »اليوم الســابع« تركيبة 
خاصة، اكتسبها من تاريخه المشــرف، المرتبط بتاريخ مصر، حيث اقترن 
تاريــخ الجيش المصــري بتاريخ الدولــة، فكان الحامي لهــا طوال آلاف 
الســنوات، ويتطور مع الدولــة كل يوم، حتى صــارت للجيش المصري 
صورة خاصة في قلوب المصريين، وفي عقول من ســواهم، فاكتسب هيبة 
كبيرة صنعتها الظروف والأحداث، وســاعد في ترسيخها أبطال تعاقبوا 
في قيادة الجيــش، كل منهم يضيف للآخر، ولكل منهم ميزة تســجل في 

تاريخه.
 ومع تعاقــب الأحداث تطــورت منظومة العمل في القوات المســلحة 

المصرية، حتى يمكن القول بأن هناك عدة مســارات رئيســية في التحرك 
بالجيش المصرى، أولها وأهمها هو دوره الرئيسي حماية الحدود المصرية 
والأمن القومي، وهي المهمة المقدســة لكل أبطال الجيش، الذين يضحون 
بأرواحهم في سبيل حماية الوطن، والدفاع عن مقدرات الشعب المصري، 
ثم المهمة الأخرى هي البنــاء والتعمير، وذلك البناء يتمثل في دور أجهزة 
وإدارات القوات المســلحة المعنية بالإشراف على المشروعات القومية، ثم 
المعنية بالأمن الغذائــي، وما في حكمه، وتعتبر حمايــة الحدود والبناء 
جزئين رئيســيين في مســار عمل القوات المســلحة، ثم يأتي الدور الآخر 
والمهم هو المشــاركة في التكليفات التي تخرج من الدولة للقوات المسلحة، 
حين الحاجة لإمكانيات الجيش المصري، لسرعة التنفيذ وجودة المطلوب، 
وهو ما نجده على سبيل المثال في مشاركة الأجهزة والإدارات التخصصية 
في أزمة فيروس كورونا، حتى إن عمليات التعقيم والتطهير للمؤسسات 
والأماكن الحيويــة متواصلة منذ بداية ذلك الوباء العالمي، كما شــاركت 
أيضا الإدارات المعنية في عمليات تصنيع وإنتاج المواد المطهرة والكمامات، 

وتوزيع الكمامات مجانا، بناء على توجيهات الرئيس السيسي نفسه.

أصمتوا وصوموا
أعرب فاروق جويدة في » الأهرام« عن دهشــته بســبب إفتاء البعض 
بغيــر علم : »لا أجد مبــررا للجدل الذي يدور الآن حــول صيام رمضان، 
خاصة أن هناك اجتهادات تفتقد المصداقية، ولدينا مؤسســات دينية من 
واجبها وضــع الحقائق أمام الناس.. نحن نتجادل حول فريضة اســمها 
الصيــام، وهي مــن دعائم الإســلام الخمس، الصــلاة والصيام والحج 
والزكاة والشــهادة، وقد أصدرت دار الإفتاء قرارهــا حول هذه القضية، 
كما أن موقف الأزهر الشــريف وضع كل شيء في نصابه. هناك اجتهادات 
تجــاوزت وصورت للناس أن الوبــاء يلغي الفريضة، وهــذا خطأ فادح 
لأن من حق الإنســان المريض أن يفطر هذا حــق يقرره العلماء والأطباء، 
لأن كورونا مــرض يصيب أعداداً قليلة من النــاس، وهؤلاء من حقهم أن 
يفطروا، ولكن ما يســري على المريض لا يســري علــى ملايين المصريين، 
الذين يفضلون صيام الشهر الكريم. لقد شاهدت على الشاشات اجتهادات 
كثيرة، رغم أن الأزهر الشــريف ودار الإفتاء وضحوا كل شــيء. الأزمة 
الحقيقيــة، أن البعض يتصور أن تبســيط الفرائض علــى الناس يحقق 
لهم شــهرة أوســع، رغم أن في ذلك مخالفات واضحة للإســلام العقيدة 
والفرائض.. أن شــبابنا الآن ليس في حاجة إلــى المزيد من غياب الرؤى 
واليقين والتوسع في الاجتهادات على غير أساس علمي وديني فتح أبوابا 

كثيرة للشطط في السلوك والشعائر وهذا شيء غير مطلوب«.

كما جاء سيذهب
يحمل سعيد عبد الســلام وجهة نظر متفائلة في »البوابة نيوز«: »بما 
أن المصائب لا تأتي فرادى في مرات كثيــرة، فبعد الصقيع والأمطار التي 
استمرت لســنوات، ضرب الطاعون أوروبا والشرق الأوسط، وهو الذي 
أطلق عليه طاعون جيستيان نســبة إلى الإمبراطور الذي وقع في عهده 
وحصد الملايين من الأرواح. وحسب الأبحاث التي أجرتها جامعة هارفارد 
الأمريكيــة، فقد قــال مايكل ماكروميك مــؤرخ حقبة القرون الوســطى، 
إن انفجــارات بركانية ضخمة ســبقت عــام الهلاك، حدثــت في القطب 
الجنوبي من الأرض تمكن رمادها المنتشــر من حجب ضوء الشــمس، ما 
مهد لانخفاض درجات الحرارة وانقلاب الطقس، الذي مهد لهذه الكارثة. 
والأســوأ في تلك الحقبة أن الانفجــارات البركانية، لــم تتوقف لفترات 
طويلــة، ما أطال عمر الأزمة، وجعل الأرض تعاني لمدة مئة عام، لكن دائما 
رحمة الله أوسع مما يظن البعض، بمن فيهم بعض أهل العلم، حيث دخلت 
الأرض في ركود كبير بعد السنوات الفظيعة تلك، واستقر الأمر، ما ساعد 
علــى الارتفاع التدريجــي لدرجات الحرارة، الــذي أذاب الجليد وعادت 
الأنهار تجري من جديد، وبدأ الرماد بالانقشــاع، واستقرت معادن كثيرة 
في الأرض كانت مختلطة بالجليد سوف يســتفيد منها الإنسان.. وشيئا 
فشــيئا بدأت النباتات تعود للنمو من جديد. وكمــا يذكر المؤرخون فإن 
سنوات من الازدهار والانتعاش عاشها البشــر بعد الدمار العظيم، الأمر 
الذي يؤكد حقيقة ثابتة وراسخة عبر التاريخ، مفادها أن كوكبنا قادر على 
النهوض دائما بعد كارثة تصيبه، الأمر الذي يعطي للإنســان أن الحياة 
سوف تستمر وتتأرجح دائما بين ازدهار وركود حتى يشاء الله سبحانه 

وتعالى«.

سيعودون قريباً
المؤكد أن عملية إعادة المصريــين العالقين، إلى أرض الوطن هي قضية 
وطنية إنسانية محســومة، لا تقبل المزايدة، ولا تخضع للابتزاز، يضيف 
علي محمود في »الأهــرام«: »الكل يعلم أن مصر كانــت في طليعة الدول 
التــي قررت إجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية عند انتشــار وباء 
كورونا فيها، وقامــت بتجهيز فندق - بتكليف من الرئيس السيســي - 
لاســتضافة هؤلاء المصريين العائدين لمدة أســبوعين، ثم خرجوا معافين 
سالمين. وتلا ذلك العديد من الرحلات الجوية من عواصم عدة انتشر فيها 
الوباء؛ لإعادة المصريين العالقين فيها، وتمت أيضًا استضافتهم في فنادق 
سياحية حتى خروجهم. ولعل الرئيس السيسي كان واضحًا اليوم، حين 
أكد التــزام الدولة بإعادة العالقين، وعددهم نحــو 3500 مواطن، وهو ما 
يجســد حرصه على حل مشــكلة هؤلاء، ويقطع الطريق على المتاجرين 
والمزايديــن. وحين تقوم الدولة بهذا الإجــراء فهو واجب وطني تجاه كل 
مصري أصابه ضرر بســبب هذه الجائحة، وبالمبدأ نفسه تعاملت الدولة 
المصرية مع العمالة غير المنتظمة، وصرفت لهم منحة شهرية تستمر لثلاثة 
أشــهر، وكذلك اتخذت من الإجراءات الأخرى، لمساندة المتضررين أفرادًا 
كانوا أو شــركات ومؤسسات؛ ما أســهم في التخفيف من وطأة تداعيات 
الوباء. إن عملية إعادة المصريين تتم وفق خطة مدروسة ومعايير محددة 
تحقــق صالح المواطن والوطن، وقد تم إقرار جــدول رحلات بين القاهرة 
ونحو 25 عاصمة ومدينــة في العالم قبل أيام؛ لنقــل المصريين العالقين. 
ولعل مفهوم العالق الذي تنطبق عليه شــروط العــودة واضح ولا يقبل 
التأويل؛ وهو المستهدف الذي تسعي الدولة لإعادته وتعطيه الأولوية في 

الوقت الحالي«. 

كورونا يحارب مع العرب وزمن الهرولة لتل أبيب والرعب من واشنطن سينتهي

الحكومة تتلاعب بأسعار الوقود... والبعض يطالب بإعدام القطاع الخاص
القاهرة ـ »القدس العربي« حسام عبد البصير:

حالــة من التفــاؤل عمت صحــف القاهرة أمــس الخميــس 23 إبريل/
نيســان، التــي أفردت صفحاتهــا للحديث عن عدد من المشــروعات، التي 
افتتحها الرئيس السيســي، الذي حرص على التأكيد يلى أن تنمية سيناء 

في صدارة اهتمامات الدولة. 
ورحّــب رجــال أعمــال ومســتثمرون بالعمل إلــى جانــب الدولة على 
تحقيق التنمية بالاســتثمار في شــبه جزيرة ســيناء، بعد حديث الرئيس 
حول مــا تحقق علــى أرضها من إنجــازات، على مــدار الأعــوام الماضية، 
مؤكديــن فــي تصريحــات لهــم لعــدد مــن الصحــف المصريــة الصادرة 
أمــس الخميس، على  أن الرئيس وفّر المناخ المناســب للاســتثمار في تلك 
المنطقة الواعدة، ومنهم رجــل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد 
المصــري لجمعيات المســتثمرين إذ قال، إنه ســعيد جدا بمــا قاله الرئيس 
بشــأن الإنجازات المتحققة في ســيناء، وحجم المشروعات المنفذ، وإنه لم 
يتوقع هذا الحجم الهائل خلال الســنوات القليلة الأخيرة، وهو خير دليل 
علــى نجاح الدولة المصريــة مؤخرًا. وأكد علــى أن الاجتماع المقبل لاتحاد 
المســتثمرين، ســيدرس حديث الرئيس حول تنمية سيناء، مطالبا بالعمل 
على التوســع في المشــروعات القومية المرتبطة بقطــاع الصناعة، والمواد 
الغذائيــة. وأضــاف أن اتحاد المســتثمرين يقف مع الدولــة المصرية. كما 
قــال رجل الأعمال محمد فرج عامر، إن الدولة المصرية صنعت المســتحيل 
في ســيناء، خاصة فــي قطاعات الزراعــة والاســتثمارات المتعددة، وإن 
الدولــة »أصبحت قوية وتفكر بطريقة ســليمة جــدا«. وقال رجل الأعمال 
معتصم راشــد، المستشــار الاقتصــادي لاتحــاد المســتثمرين، إن الوقت 
حان للاســتثمار في ســيناء، بعد دعوة الرئيس اليوم، والاتحاد ســيعقد 

اجتماعــا خلال الأيام المقبلة لمناقشــة الأمر. وأضــاف معتصم، أنه يمكن 
الاســتثمار في العديد من المجالات على أرض ســيناء، مثــل الزراعة، بعد 
توفيــر مســاحات الـ5 أفدنــة لكل فــرد، وحفر الآبــار، فضلًا عــن المزارع 
السميكة. وأشار إلى ضرورة الاستثمار في الزيتون السيناوي، والزيوت 
المســتخرجة منه، التي تحظى بتصنيف عالمي، مؤكدًا على أن سيناء فيها 
العديد من الأعشــاب الطبية والتمور، ويجب الاســتفادة منها. وقال علاء 
الســقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشــروعات الصغيرة والمتوســطة، إن 
الاتحاد ســيدرس الاستثمار في ســيناء خلال الفترة المقبلة، مشددًا على 

أن شبه جزيرة سيناء منطقة واعدة للمستثمرين. 
ومن أخبار أمس، التي حظيت بالاهتمام، قرار النائب العام، المستشــار 
حمــادة الصــاوي، بحبس المتهمة حنين حســام عبــد القــادر، أربعة أيام 
احتياطيــاً على ذمــة التحقيقات، وكانــت النيابة العامة قــد أمرت بحجز 
الطالبــة حنين، وعرضهــا، لاســتئناف التحقيق معها، بعــد أن واجهتها، 
بما نســب إليها من اتهامات، ومــا ضبط في حوزتها، ومشــاهدة مقاطع 
مصورة مذاعة لها. وكانت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإشراف المستشار 
ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول، قد بدأت تحقيقاتها مع الطالبة حنين 
حسام، صاحبة فيديو »افتحي الكاميرا«، الذي أثار جدلا على »تيك توك« 

و»لايكي«، لبثها فيديو للتحريض على الفسق والفجور. 
وبينمــا ســأل كثيــرون: »هل مــا حدث ليلــة الاثنــين بالنســبة للخام 
الأمريكــي، يعني أن مــن حق كل مواطن في العالــم أن يذهب إلى محطات 
الوقــود ويطلب التــزود بالبنزين مجانــا، بل الحصول علــى مبلغ نقدي 
من المحطة؟«: الإجابة جاءت على لســان عماد الدين حسين رئيس تحرير 
جريدة »الشروق« هي بالطبع لا، مؤكداً على أن من الواضح أن كورونا لن 

تتوقف عن مفاجأتنا في الفترة المقبلة.
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ثقـافـةثقـافـة

موقعية المنزل في الشعر العربي

مهنّد الخيكَاني٭ محمد سامي الكيال٭

المجتمع في المنزل:
صناعة إنسان العزلة

يفتــرض كثيرون أن ظروف العزل والإغلاق التي يعيشــها عــدد كبير من الناس حول 
العالم ســتؤدي إلى انتعاش الخصوصية والحميمية، وبصرف النظر عن جدل الفردانية 
أو الجماعاتية، اللتين يمكن أن يؤدي إليهما انتشــار فيروس كورونا، فإن انسحاب البشر 
إلى بيوتهم، حســب هذا المنظور، قد يســاهم في إعادة اكتشــافهم لذواتهم وشــركائهم، 
ويدفعهم إلى ترتيب شؤون عالمهم الخاص، والنظر لعلاقاتهم الاجتماعية والمهنية بصورة 
مغايرة. هذه »الوقفة مع الذات« قد تبدو مفيدة لاكتساب وعي أو تطوير مهارات ما، وفرصة 

لانطلاقة جديدة. 
إلا أن مفهومي »البيت« و»الذات« لا يبدوان بهذه البساطة، خاصة في الشرط السياسي 
والثقافي المعاصر. داخل المنزل، حيث يُفترض أن يعيش الإنسان خصوصيته، يتقاطع عدد 
كبير من التدخلات الاجتماعية والسياسية: إرشــادات صحية وتربوية، نصائح لتزجية 
الوقت وتطويــر الخبرات، خدمات تدّعي كونها مجانية. التصميــم العمراني للمنازل، في 
حد ذاته، يعكس سياسات اجتماعية معينة، تلعب دوراً كبيراً في تحديد نمط حياة الأفراد 
وفضــاءات تفاعلهم، فضلًا عن خضوع المنزل الفردي للإجــراءات القانونية والضرورات 

الاقتصادية. 
باختصار أصبحت هنالك تعيينات اجتماعية كثيرة للســلوك الاعتيادي والســليم في 
الحيز الخاص، ولم يعد »تدبير المنزل« منفصلًا، ولو بشكل نظري، عن الشؤون السياسية 
والاقتصادية العامة، كما نجد في فلســفة أرسطو السياسية مثلًا، بل أصبح المجتمع بأكمله 
حاضراً في منازلنا، ولذلك انعكاســاته الأيديولوجية على تكوين الذات الفردية نفســها. 
عزلة كورونا تُظهر هذا بشكل شــديد الوضوح، من الصعب اكتشاف مجال »الخصوصية« 
فــي بقاء الفرد في مكان معين، لفترات تحددها الســلطة السياســية، ملتزماً بإرشــادات 
وتعليمات تعممها مؤسســات عامة مختصة، ويتلقى يومياً سيلًا من الأفكار والصور، عن 
طريق وســائل الإعلام ومواقع التواصل. حالة كورونا معاكسة تماماً للخصوصية، بل هي 

تكثيف للسياسي والأيديولوجي في أصغر وحدة اجتماعية ممكنة وهي المنزل. 
الســؤال الأنســب قد لا يكون عن كيفية اســتعادة الخصوصية، في مثل هذا الظرف، 
فحضــور ما هو عام فــي كل تفاصيلنا الفردية جانب من ســياقنا التاريخي، الذي لا يمكن 
تجاوزه، ولا معنى للحكم عليه سلباً بشكل مسبق، الأجدى التساؤل عن نوعية السياسي 
والأيديولوجي والاجتماعي، الذي يخترق منازلنا، هل يســاهم في تمكيننا من الســيطرة 
علــى مفرادت العالم الذي ننتجه؟ أم يخصعنا لنوع مــن التحكّم لا قبل لنا بمواجهته؟ وما 

انعكاسات صناعة إنسان العزلة، التي نشهدها حالياً، على السياسة في الحيز العام؟  
 

بروز المجتمع 

بالنســبة لحنة أرندت، فإن التقابل بين الحيزين العام والخــاص، كما عُرفا في العصر 
الإغريقي والروماني، اختلف بشــدة مع بــروز الاجتماعي، خاصة فــي العصر الحديث. 
في ما مضى اعتبــر الإغريق والرومان تدبير شــؤون المنزل والعائلــة منفصلًا عن إدارة 
المدينة وسياســتها، واحتقروا الفئات المحرومة من المشاركة في الحياة العامة، مثل العبيد 
والنســاء، وكذلك البرابرة، الذين لم يتوصلوا إلى إنتاج حيز سياســي. الحيز العام كان 
مجالًا للتنافس والصراع بين أنداد يتمتعون بحقوق سياســية ومدنيــة، وميداناً لإظهار 
الفرادة والتفوق واكتســاب المجد، في حين ظل المجال الخــاص والحميمي أقرب للطبيعة، 
يهدف إلــى تلبية الحاجات الأساســية للعائلة ضمن هرمية معينة، على رأســها الأب رب 

العائلة، بمعزل عما هو عام.
المجتمع، بمعناه الحديــث، أخرج الحميمية والخصوصية من المجــال العائلي، وعممها 
بشــكل واســع، فصار المجتمع بأكمله عائلة بلا رأس، تفرض على أفرادهــا معايير معينة 
للســلوك الحســن والتصرفات المقبولة اجتماعياً. ليس المهم في المجال الاجتماعي، حسب 
أرندت، أن يكون الأفراد متســاوين أو غير متســاوين، بل أن يمتثلوا لما هو سائد من آراء 
وســلوكيات قويمة. انعكس هذا على الحيز العام أيضاً، فبعد أن كان مجالًا لـ»الفعل« عبر 

الصراع السياسي، صار بدوره خاضعاً لضرورات السلوك الاجتماعي. 
المنزل إذن لم يعد موطنــاً للخصوصية، بل هو خاضع لعمومية اجتماعية معينة، وبقاء 
الناس في منازلها لا يعني بالضرورة اســتراحة من القضايــا العامة، بل هو، كما في حالة 
»التباعــد الاجتماعي« الحالية، خضوع لضرورات الســلوك الاجتماعــي، المبرر بالوعي 
الصحي هذه المــرة. وإذا كان كثير من البنى البطرياركية التقليدية، قد تفككت في عصرنا، 
فإن الإنسان المعزول قد لا يكون متمسكاً بخصوصيته وفردانيته، بقدر امتثاله لبطرياركية 
بلا رأس. إلا أن تفكك الهرمية القديمة، تجعل البشــر قادرين علــى تحدي وتغيير وإعادة 
إنتاج معايير الســلوك، وهذا ما يجعل الاجتماعي، ليس فقط مجالًا للطاعة والامتثال، بل 
للتمرد ومواجهة السلطة. ما يتطلب الحد الأدنى من القدرة على التواصل في حيز عام حر.  

إلغاء الفعل السياسي
 

إذا كان الحيز العام قد خضع بدوره لمقتضيات السلوك الاجتماعي، فإنه ظلّ محافظاً على 
جانب من قابليته لـ»الفعل«. الصراع الطبقي المحتدم، والواعي لذاته، طيلة القرنين التاسع 
عشر والعشــرين، أنتج على المستويين السياسي والأيديولوجي وقائع لا تقلّ ملحمية عمّا 
ســاد في ديمقراطيات العصر القديم، التي كان التمثّل بها واســتلهامها حاضراً في أذهان 
كثير من الفاعلين السياســيين. ساهم هذا في إحداث تغييرات جذرية في نمط حياة البشر 
ووعيهم لذاتهم وعالمهم، بما في ذلك تثوير أنماط السلوك المقبولة اجتماعياً. محاولة إلغاء 
الصراع السياســي، والحديث عن مجتمع أو أمة واحــدة، بدون طبقات ومصالح ومواقف 
سياســية متناقضة، يسودها نوع من التناغم أو الوحدة، ارتبط غالباً بالدعوات الفاشية، 
التي حاولت تركيب رأس للسيطرة الاجتماعية، تجسّد غالباً بالدولة أو الزعامة الكارزمية.
ليست الفاشية وحدها من حاولت إلغاء الفعل السياسي بمعناه التصارعي، نشهد منذ 
عقود، سعياً لنزع السياســة من المجتمع، وخصخصة الحيز العام، لحساب مفاهيم مشتقة 
من عالم الإدارة: ســيطرة الخبراء، الكفاءة المالية، التقشــف، إلخ. وقد يكون هذا جوهر 
الأيديولوجيا النيوليبرالية. يتم إقصاء الخلاف السياسي والأيديولوجي بوصفه شذوذاً 
أو تطرفاً، ويعتبر دليــلًا على غياب الوعي، أو الجهل، أو حتى العنصرية. على المســتوى 
الثقافــي وصل الأمر لمحاولــة التحكّم الفوقي باللغة العادية، وهي الوســيلة الأساســية 
للتواصل في الحيز العام، عن طريق فرض أحكام »الصوابية السياسية«، وربما كانت هذه 
المحاولة الأكثر شمولية لجعل الســلوك بديلًا عن الفعل، فتغيير اللغة وتقييدها سيفرض، 
حسب هذا المنظور، اللباقة السلوكية الصحيحة، حتى على خيال البشر وتصورهم لعالمهم. 
عزلــة كورونا لم تبدأ هذا المســار التصاعدي في إلغاء الفعل، ولكــن ربما كانت فصله 
الأكبر. أصبحت السياســة زائدة عن الحاجــة، والتحكّم التكنوقراطي صــار بديلًا عنها 
في حالة الاســتثناء التي نعيشها، والتي يبدو أنها ســتلازمنا لفترة طويلة. ورغم بعض 
التفاصيل المبشّــرة، مثل اعتبار المحكمة العليا الألمانية حق التظاهر من الحقوق الأساسية 
للمواطنين، حتى في ظروف العزل والتباعد الاجتماعي، إلا أن كل ممارسة ممكنة للسياسة 
في الحيز العام، ومنها الانتخابات والتجمعات السياسية والمسيرات الاحتجاجية، لا ينظر 
إليهــا الآن إلا بوصفها احتمالًا لالتقاط العدوى، والإصــرار عليها لا يعدو كونه تعبيراً عن 
الجهل والعناد. ليس من التشــاؤم المبالغ فيه، أن نتوقع أن يمتدّ ذلك في المســتقبل إلى كل 

حالات الطوارئ الممكنة: البيئة والاقتصادية والسياسية.

سوء سلوك

رغم تعطيل الفعل السياسي في الظرف الحالي فإن أشــكالًا أخرى من الفعالية مازالت 
مســتمرة، ربما لأن إلغاءها غير ممكن. مازال إنتاج السلع الأساسية قائماً، رغم الانكماش 
الاقتصــادي الذي بدأ العالم يعاني منه، ومئــات آلاف العمال يزاولون أعمالهم في ظروف 
يصعــب فيها مراعــاة »التباعد الاجتماعي« بشــكل مرضٍ. ومع أن الأضــرار الاقتصادية 
الناتجة عن الوباء، وسياســات التصدي له، عابرة للطبقات، وتصيب بشكل كبير أفراداً 
من الفئة الوسطى، إلا أن الطبقة الأساسية، التي تتمتع بكل الحماية التي يوفرها التباعد، 
هي البورجوازية الأكثر استقراراً، والحائزة قدرا آمنا من الملكية، ما يجعلها أقدر على تحمّل 
الخسائر. وقد تكون إعادة اكتشــاف الذات، وإمكانية انتهاج السلوك الصحي السليم في 

زمن العزلة، حكراً عليها.
المعايير الســلوكية الاجتماعيــة الســليمة، والصوابية بكل أشــكالها، تحددها ضمن 
الهيمنة الطبقية الحالية فئات محدودة، الســلوك المقبول فــي العالم البورجوازي يصبح 
أكثر أحادية، بعــد فقدان الطبقات الدنيا قدرتها على تمثيل نفســها. هــذا الاختلال يبدو 
اليوم في أوضح صوره في ظل عزلة كورونا: نموذج المنزل الصالح لحياة إنســان العزلة، 
انه طوعاً الفعل السياسي، هو نموذج  الأقرب لمراعاة القواعد الصحية، الذي يتجنّب ســكّ
أيديولوجي طبقي بامتياز. تغيب عن الصورة بشــكل كبير المنــازل الأخرى، الأكثر ضيقاً 

وتكدساً، والتي يعتبر الانعزال الجبري فيها كارثة لقاطنيها. 
لا يمكن التنبؤ بالمآلات السياسية لوضعنا الحالي، إلا أنه من الصعب جداً العثور على أي 
إيجابيات في الانكماش الكبير للحيز العام، وعدم وجود أي بدائل سياسية يمكن الاختيار 
بينها. ولهذا قد يكون نقد المعايير الســلوكية الحالية، وأي طرح تكنوقراطي أحادي، أمراً 

شديد الأهمية.     
  

٭ كاتب من سوريا

)1(
أثار الضيف الثقيل غير المرئي الذي حَل على العالم مؤخرًا عاصفةً 
من ردود الفعل، على المســتويات جميعها. تمظهرت، على المســتوى 
الثقافي، في مئات المقالات، والشــهادات، واليوميات، والدراســات، 
والبحوث، والقصائد، والرســوم، والأغنيات، والطرائف، والنكات، 
حول العالم. وهي في مســتويات متفاوتة، تتراوح بين السقوط في 
درك رد الفعل الســريع، في معظم الأحيان، والارتقاء منه إلى الفعل 
الإبداعي، فــي بعضها. وتزامنت هذه الحركة مع اســتعادة توقعات 
علمية، وتنبؤات دينية، وقراءات روائية محددة. وطفت على السطح 
مجــددًا روايــات »الطاعون« لألبيــر كامو، و»مئة عام مــن العزلة« 

و»الحب في زمن الكوليرا« لغابرييل غارسيا ماركيز، وغيرها. 
)2(

أما على المســتوى الاجتماعــي، فإن الظاهرة الأبــرز التي ترتبت 
علــى زيــارة الضيف الثقيــل الطويلة، علــى ما يبدو، هــي ظاهرة 
الحجر المنزلي، تحت طائلة أن يكــون الُمضيف هو الضيافة، في حال 
عدم التزامه، بأوامر الضيف الخفي ونواهيــه. وهذه الظاهرة تعيد 
الاعتبار، مرةً أخرى، للمنزل، وموقعيته في حياة الأفراد والمجتمعات. 
وهي موقعية تختلف من شعب إلى آخر، وتتعدد تمظهراتها الفردية، 
ضمن الشــعب الواحد. فقد يكون المنزل هــو الواحة التي يفيء إليها 
الفرد مضطرا، بعد طــول ضربٍ في صحراء الحيــاة. وقد يكون هو 
الســجن الذي يلازمــه حتف أنفه، ويتــوق إلى التحــرر منه بفارغ 

الصبر، وقد يكون في منزلةٍ بين المنزلتين.
)3(

في كتابه »لأن الإنســان فانٍ«، الصادر مُعَربًا في سلســلة »عالم 
المعرفة« الكويتية، يذكر الطبيب والكاتب الأمريكي المتحدر من أصول 

هندية أتول غوانــدي، ما كان قد قرأه عــن هاري ترومان، 
الثمانيني الأمريكي، الذي رفض في مــارس/آذار 1980 أن 
يتزحزح من بيته، في سفح جبل سانت هيلينز، قرب أولمبيا، 
في ولاية واشــنطن الأمريكية، حين بدأ بــركانٌ يدمدم في 
المحيط. وفي مواجهة الضغوط الكثيرة التي مورست عليه 
صونًا لحياته، قــال للضاغطين: »إذا كان البيت ســيزول، 
فدعوني أزُلْ معه، لأنني إذا فقدت هذا المكان فســأموت في 
غضون أســبوعٍ، على أي حال«. وبالفعل، »انفجر البركان 
عند الســاعة 8:40، من صباح يوم 18 مايو/أيار، عام 1980، 
بقوة تشــابه قوة القنبلة الذرية«، ما أدى إلى اختفاء المنزل 
وصاحبــه تحت الحمــم البركانية، وتحويــل ترومان إلى 
رمز، وإقامة نصــب تذكاري له عند مدخــل بلدته، وتمثيل 
فيلم ســينمائي عن قصته. وهكذا، يُصبــح البيت، في هذه 
الحكاية، جزءًا من حياة صاحبه، وتُصبح مغادرته مغادرة 

للحياة.
)4(

في المقابل، يشــكو الشاعر العربي أبو الفتح محمد سبط 
ابن التعاويذي، في القرن السادس الهجري، الذي لا بركان 
يتهدده، حَبْسَهُ في قَرارة منزله، ومُقامَهُ المظلم فيه، ويشبه 
نفسه بِمَيْتٍ لا ضريح له، ما يجعل حالته أصعب من الموت، 

بقوله:
أَظل حبيسًــا في قَرارةِ منزلٍ        رهيَن أسًــى أُمسي عليهِ 

وأُصْبِحُ
مُقاميَ فيهِ مُظلمُ الجو قاتٌم         ومُسْعايَ ضَنْكٌ وهْوَ فَيْحان أفْيَحُ

كأنيَ مَيْتٌ لا ضَريحَ لِجنبِهِ       وما كل مَيْتٍ، لا أبا لَكَ، يُضْرَحُ
وهكــذا، يكون البيت، فــي هذه الأبيــات معادلًا للقبــر، ويكون 
الخروج منه معادلًا للحياة. وعلى الرغم من أننا إزاء حالتين فرديتين 
مختلفتين، تعكس الأولى التشــبث بالبيت حتى الموت معه، وتعكس 
الثانيــة الضيق به حتــى الرحيل عنه، فإن هاتــين الحالتين تُمثلان 
الحدين، الأقصى والأدنى، في علاقة المقيم ببيته. وبين هذين الحدين، 

تتموضع علاقات سائر المقيمين في منازلهم.
)5(

في تراثنا العربي، الشــعري، على الأقل، ما يعكس طبيعة العلاقة 
بين البيت وأهله. وهي علاقة تتفاوت في قوتها بين شاعرٍ وآخر. ولعل 
ظاهرة الوقوف علــى الأطلال التي عرفها العصــر الجاهلي، وبقيت 
تُطِل برأسها في عصورٍ أدبيةٍ أخرى، هي نوعٌ من أنواع التعلق بالمكان 

الأول/ المنزل، حتى إذا ما زال، يســتعر الحنين إليه، ويزدهر الوقوف 
على أطلاله. على أن هــذه الظاهرة، برأيي، تتجاوز المكان المادي، بما 
هو منزلٌ أو خيمة، إلى المعنوي، بما هو الإنســان المقيم فيه، وتفاعله 

معه، وما يترتب على هذا التفاعل من وقائع وذكريات. 
وفي نظــرة بانورامية ســريعة على تمظهرات المنزل في الشــعر 
العربي، نشير إلى تراوح هذه التمظهرات بين إلقاء التحية عليه، في 
الحــد الأدنى، والتعلق به حتى بعد الموت، فــي الحد الأقصى، مرورًا 
بالحنين والصبابة والشــوق والحزن وسواها من المشاعر الإنسانية 

النبيلة.
)6(

في العصــر الجاهلي، يلقي الشــاعر تميم بن مقبــل )554 ـ 657( 
التحية على المنازل متحسرًا على ما تبقى منها، بالقول:

حَيِّ المنازلَ بيَن السفحِ والرحَبِ        لم يبقَ غيرَ رسومِ النارِ والحطب
ويحن الحارث بن عباد ).... ـ 570(، وهو حكيمٌ وشاعر وسيدٌ، إلى 

المنازل، بالقول:
أَحِن إلى تلكَ المنازلِ كلما          غدا طائرٌ في أيْكَةٍ يَتَرَنُم

)7(
في العصر الأموي، يدعو قيس بن الملوح )645 ـ 688( للمنازل ذات 

الطبيعة الغنّاء، بالقول:
تلكَ المنازلُ والملا    عبُ لا أراها اللهُ مَحْلا

حيثُ التفَت رأيْتَ ما     ءً سابحًا وسَكَنْتَ ظلا
ويقــف الأخطــل )640 ـ 710( على أطــلال المنــازل، فتهيج عليه 

استعبارا، ويهوله إقفارها بعد رحيل أهلها، فالمنازل بسكانها:
وإذا وَقَفْتَ على المنازلِ باللوى    هاجَتْ عليكَ رسومُها استعبارا

حيِّ المنازلَ والمنازلُ أصبحَتْ     بعدَ الأنيسِ منَ الأنيسِ قِفارا

ويكرر جريــر )653 ـ 728( المعنى الذي ذهب إليه صاحبه الأخطل 
من تهييج العَبَرات، وإقفار العَرَصات، مُضيفًا إليه اســتعجام المنازل 

ها جوابًا: وعيِّ
إن المنازلَ هيجَتْ أطرابي     واستعجمَتْ آياتها بجوابي

قفرًا تلوحُ بذي اللجيِن كأنها     أنضاءُ رسمٍ أو سطورُ كتابِ
لما وقفْتُ بها القَلوصَ تبادرَتْ    مني الدموعُ لفرقةِ الأحبابِ

ولا يبتعد ذو الرمة )696 ـ 735( كثيرًا عن مُعاصِرَيْهِ، مازجًا شوقَهُ 
إلى المنازل بحزنه  وبكائه عليها:  

طربْتَ وهاجَتْكَ المنازلُ منْ جفنِ    ألا ربما يعتادُكَ الشوقُ بالحزنِ
مررْتَ على أطلالِ زينبَ بعدَها    فأعولْتَها لو كانَ إعوالُها يُغْني

ويبلــغ الوليد بن يزيد )706 ـ 744(  شــأوًا متقدمًا في التعبير عن 
تعلقــه بالمنازل، فهو بعد الدعاء لأطلالهــا، يلازمه الحنين إليها حتى 
بعد موته، فلو مرّ عليها مَيْتًا لصاح الصدى بحاملَيْهِ أن ينزلا بجنازته 

فيها، ولعله لم يُسْبَقْ إلى هذا المعنى:

سقى اللهُ أطلالًا بناحيةِ الِحمى    وإنْ 
كانَ قدْ أبدى للناسِ ما بِيا

منازلُ لو مرتْ عليهــا جنازتي    لقالَ 
الصدى يا حامليّ انزلا بِيا  

 )8(
في العصر العباســي، يَحصُرُ أبو تمام )803 ـ 845(  كلامه بالمنزل 
الأول، ويَقــرِنُ بينــه وبين الحبيــب الأول؛ يخــص الأول بالحنين، 
ويخص الثاني بالحب، ولعــل العاطفتين تتفقان فــي أنهما تنبعان 
من الينبوع نفســه، وتختلفان في المصب، فالحنــين يقع على المكان 

ومتعلقاته غالبًا، بينما ينصب الحب على الإنسان:
نقّلْ فؤادَكَ حيثُ شِئْتَ منَ الهوى    ما الحب إلا للحبيبِ الأولِ

كمْ منزلٍ في الأرضِ يألفُهُ الفتى    وحنينُهُ أبدًا لأولِ منزلِ
ويقيم المتنبي )915 ـ 965(  للمنازل منازل في القلوب وهي لا تعلم 
بذلك، وفي هذه الحالة، تصبــح القلوب التي تعلم أولى بالبكاء، فهو 
حين يبكي المنازل إنما يبكي نفســه، في نهايــة المطاف. وبذلك، يأتي 
بهذا المعنى الجميل الذي يُماهي بين المكان والإنسان في الحياة، وفي 

المآل الأخير، حيث كل منهما آيلٌ إلى الإقفار، عاجلًا أو آجلًا:
لكِ يا منازلُ في القلوبِ منازلُ    أقفرْتِ أنتِ وهن منكِ أواهلُ

يَعْلَمْنَ ذاكَ وما عَلِمْتِ وإنما    أَوْلاكُما أن يُبْكى عليْهِ العاقلُ
ولا يبتعــد البحتــري )820 ـ 897( كثيرًا عن ســابقيه في الكلام 
على المنازل، غير أنه يفترق عن جريــر في أنه لا يحول عن الصبابة، 
حين تســتعجم المنازل وتأبى الإجابة عن مُسائلِها، ويختلف عن ذي 
الرمــة في إيمانه بأن الإعوال يُغْني، وأن الدمع ينثال على المنازل طلا 

ووابلا، فَيُحْييها من جديد:
تأبى المنازلُ أن تُجيبَ مُسائلًا    حالَتْ ولسْتُ عنِ الصبابةِ حائلا

خَلَفَتْ مدامعُنــا الندى في ربعِها    فتناثــرَتْ طَلا عليْهِ 
وَوابِلا

)9(
في العصر الأندلســي، يُحَيي لسان الدين ابن الخطيب 

)1313 ـ 1374( المنازل بعد معرفتها، ويشتاقها، ويبكيها:
عرفْتُ منازلًا بشعابِ سَرْجٍ     فَحَييْتُ المنازلَ والشعابا

منازلُ هيجَتْ للقلبِ شوقًا    وللعينَيْنِ دمعًا واكتئابا 
علــى أن اللافت للنظر في الشــواهد المذكورة أعلاه أن 
عشــرةً منها اســتخدمت المفردة بصيغة الجمع )المنازل(، 
بينما وردت بصيغة المفرد )المنزل( في شــاهد واحد، ولعل 
ذلك يعود إلى تقييدها بالنعــت )الأول(. وهذا يدفعنا إلى 
الاستنتاج، أن الشــاعر لم يكن ليقيم في منزلٍ واحد، وأن 
ضرورات الحياة كانت تدفــع به إلى التنقل بين المنازل، ما 

جعله يوزع حنينه عليها، ويقف على أطلالها جميعًا.
)10(

مما لا شك فيه أن شــعراء آخرين كتبوا في المنازل، في 
العصور الأدبية المختلفة، وأن هذه المقاربة لا تدعي الإحاطة 
بجميع ما كتب، فالمقام لا يتســع، والطاقة لا تساعد. لذلك، 
نكتفي بما ورد أعلاه لإضاءة الموقع الذي شــغله المنزل في 
حياة العربي، على مرّ العصور، من خلال تفاعل الشــعراء 
مع هذا المكون الأساسي من مكونات الحياة. وهل هناك من 
هو أكثر تفاعلًا من الشعراء؟ ولعل المثل الصارخ على تعلق 
العربي بمنزله هو أن المســألة الفلســطينية، التي يُشكل الاستيلاء 
على المنازل والأرض وتشــريد أهلها تحت كل سماء، محورها ما تزال 
حية، مذ أطلق بلفور وعده المشــؤوم، أي منذ قرنٍ ونيف من الزمان، 

وستبقى إلى أن يعود الحق إلى أصحابه.
ولعــل الترجمــة الأصــدق تعبيرًا عن هــذا المثل هــو أن لاجئين 
فلســطينيين ما زالوا يحتفظون بمفاتيح منازلهم منذ عام 1948 حتى 

اليوم.
)11(

وبعد، هو الحجــر المنزلي، جعلنا نتوقف عنــد موقعية المنزل في 
حياتنا وشعرنا، وهذه إيجابيةٌ أخرى تُضاف إلى إيجابياته الكثيرة، 
وتجعلنا نــدرك أهمية المنزل وضرورة الاهتمام بــه والدفاع عنه في 

السراء والضراء.
   

  ٭ شاعر لبناني

سلمان زين الدين٭

العوالم المتداخلة في رواية »عشّاق وفونوغراف وأزمنة« 
سنحاول من خلال هذا العرض الكشف عن بعض 
محاور هذه الرواية، بالإضافة إلى الإشارة إلى بعض 
الأعمال الأخرى للكاتبة، في مجــالات مختلفة كانت 
بمثابة روافد تصب في جســد هذه الرواية »عشــاق 
وفونوغراف وأزمنــة«، الصادرة عن دار المدى، 2016 
الطبعة الأولــى بواقع 590 صفحــة، مؤلفة من اثني 
عشــر فصلا، بدأ كل فصل بحكمة أو شــذرة. تتمظهر 
أثناء القــراءة ملاحظة أن لطفيــة الدليمي تعيد إلى 
الرواية حسّــها القديم، من خلال ارتقــاء المتعة إلى 
مســتوى الغاية الأساســية، والهدف الذي تســعى 
إليه من جانب، ومــن جانب آخر بيّنت لنا الكاتبة من 
خــلال روايتها هذه، أن الروايــة يمكن أن تكون ذات 
فائــدة فكريــة وتاريخية وحياتية، بــدون الخروج 
عن مسار ســكّة الأدب، كعمل متخيّل وساحر، حينما 
يضع مســافةً مقبولةً بينه وبين الفلســفة والمعارف 
الأخرى، وقد أُثيــرت هذه النقطة، التــي تم تداولها 
بكثرة عبر الســنوات، بســبب الميول الصارخة في 
هذا العمل إلى تحقيق أقصى درجات الّلذة والجمال، 
مطبوعةً بالشــعر الذي يكتنف جسد الرواية، بدون 
إضرار بسرديتها. ونرى في هذا الصدد توافق كل من 
آيريس  الروائية  والفيلسوفة  الدليمي  لطفية  الكاتبة 
مــردوخ، من حيث المبدأ، حيث تــرى آيريس مردوخ 
في حواريّة ترجمتها كاتبتنا فــي كتاب تحت عنوان 
»نزهة فلسفية في غابة الأدب« أن الأدب »يوفّر المتعة 
ويفعــل الكثير من الأمــور، أما الفلســفة فتفعل أمرا 
واحدا وحســب«. وعلى حد تعبير بيكاســو »نعرف 
جميعا أن الفن ليس الحقيقة، إنه كذبة تجعلنا ندرك 
الحقيقة »، وبناءً على هذه القناعات كأسس راسخة 
وبديهيــة، تضع هــذه الرواية حــدودا واضحة بين 
الفن والمعرفة، وفي لحظات معينــة تترك لهما حرية 
الامتزاج والالتقاء، بشــروط واعية، تضع الأولوية 
في العمل الفني الروائي، وتقدمه كواجهة تستند إلى 
توظيفها لتلك العلــوم والمعارف، وهذا الخيط الرفيع 
بين أن يتحول الأدب إلى معرفة وأن يحيل إلى معرفة، 
يحتاج إلى الكثير من الدقة والخبرة، في جعل العمل 
الفني هو من يوظّف ويستعين بتلك الخبرات المعرفية 
والمعلوماتيــة، في تعضيد الرؤى الفنية الأساســية 

لذلك العمل .

اكتشاف تاريخ العائلة

علــى الرغم من أن هــذه الرواية تبتــدئ حديثها 
عن نهى جابر الكتبخاني، التــي تعيش حياةً مظلمةً 
ومليئةً بالانكســارات في فرنسا، مع زوج استغلالي، 
وتقرر العودة إلــى بغداد بعد ســماعها خبر والدها 
المريــض عن طريق أخيها، وتكتشــف من خلال أبيها 
وجود مذكّرات وجهــاز فونوغراف، تبدأ بإصلاحهما 
لاكتشــاف تاريخ العائلة، الذي يفضح تاريخ الحقبة 
العثمانية في بغداد خصوصًا، إلا أننا سنلاحظ في ما 
بعد أن الرواية توازن إلى حد ما إســناد دور البطولة 
إلى أغلــب الشــخصيات الوارد ذكرهــا بين الماضي 
والحاضر، فلا تنفرد شــخصية معينة على حســاب 
أخرى إلى حــد الطغيــان )تعدد الأصــوات(. ولذا 
جاء العنوان »عشّــاق وفونوغراف وأزمنة« مطابقًا 
لمحتواها المتنوع والمتعدد، فكانت هناك قصص لعشاق 
جاء ذكرهم فــي المذكرات العائدة إلــى تاريخ عائلة 
الكتبخانــي، وأيام بغداد في ظل الحكم العثماني، في 
القرن الثامن عشــر، وصولا إلى أيام الحرب العالمية 
الثانية وما بعدها، وعشــاق في حاضر تلك العائلة، 
بينما كان الفونوغراف مســافرا عبــر التاريخ لينقل 
لنا أسرارا شتى عبر الاســطوانات عن الجد صبحي 
الكتبخاني صاحب التطلعات المستقبلية والاهتمامات 
العلمية والسفر، وعن بنفشة خاتون. وكان لقصته مع 
بنفشة ذات الشــخصية الساحرة والصوت الملائكي، 
أثر كبير في إثارة الانتباه إلــى التمرد على الوصايا 
وكســر النمطية الاجتماعية لعائلة الكتبخاني، حين 

تزوج صبحي بنفشة الشهيرة.
بالنسبة للعائلة ذات العلاقات الوطيدة بالسلطة 
العثمانية، والمنتفعة منها، وصل بها الحال إلى تأجيل 
زواج بنتيها بديعة وألفت أختي صبحي مرات عديدة 

لكون ـ العائلة ـ تبحث عن الجاه والسلطة. 
تنتقل الرواية بين الأزمنة، 
بين بغداد القديمة وبغداد في 
للرواية،  الفني  الزمن  حاضر 
الــذي تمثل بمرحلــة ما بعد 
2003، تُروى مختلف المآسي 
تشــابهت  التي  والعذابات 
باختــلاف الطــرق المؤدية 
التي  الحيــوات،  تلــك  إلى 

بقيت منقوصة دائما. تذكّرنا هذه الشخصيات القلقة 
المتحسرة الموجوعة، بشــخصية العراقي عامة، فهي 
شــخصيات راغبة بالحياة تواقة إلى الحب والحلم، 
طامحــة لحيــاة تليق بحجــم الممكنــات التاريخية 
والثقافية والطبيعية من ثــروات، لكنّها بقيت تحلم 
لا أكثر، فالشــخصيات حقيقةً لا ذنب لها ســوى أنها 
تعيش في مــكان وزمان غير مناســبين لطموحاتها، 
وهكذا نحن اليوم، نعيش في جحيم الماضي والحاضر 
معــا، بــدون ذنب، وما الســوء فــي حياتنــا نتاج 
إنما  مثلا،  المتطرفة  وطموحاتنا  الشخصية  لخياراتنا 
نحن نعيش انعكاس التردي السياســي الذي يجدد 
صداه في كل حقبة زمنيــة عبر التاريخ، في المنظومة 
الاجتماعية والثقافية. وكأن الروائية لطفية الدليمي 
تقــدّم ذلك التطابق المحتوم عبر أكثر من قرن عاشــه 
العراقيون، كوثيقة احتجاج إنسانية بليغة ومفصّلة 
إلى العالم، إذ لا فرق بــين عراق الأمس وعراق اليوم 
ســوى الديكور الأكثر حداثة، مقترنا بعقلية متأزمة 

تطبع نفسها وتنسخها على مرّ العصور .
وإذا ما تحدثنــا عن اللغة في هــذه الرواية، فلن 
يخفى عــن القارئ شــغف الكاتبة بســحر وعذوبة 
وطراوة وفكــر معلمــيّ الحياة مثــل، كازنتزاكيس 
وابن ســينا ومحيي الدين بن عربي، وهيراقليطس 
وغيرهــم ويذكّرنا بكتابها »كتــاب المناجيات: التوق 
إلى مملكة الروائيّن العظام« الذي تناجي فيه هرمان 
هيسه المعلم الروحي الكبير، ونيكوس كازانتزاكيس، 
وغابرييــل غارثيا ماركيز. فكانــت اللغة والفكر لدى 
الروائيــة لطفية الدليمــي، تجمع كل تلك الأســماء 
في خلاصــات نقية ومصطفاة، عبر تأمّلات الســنين 

التي عاشــتها الكاتبة وأوغلت فيهــا، وخرجت منها 
بما يجعلها تقف على فرادة مــن نوع خاص، ويكمن 
الامتياز لــدى الكاتبة، في أنها منحت هذه اللغة قدرة 
عاليــة على الانزياح غير مســتثمرة بشــكل كلي في 
وقتنا الحاضر، ذلك أنها استخدمت لغةَ الماء والهواء 
والتراب والنار والشجر والحقائق والطبيعة ككل، في 
وصف المظاهر الجميلة والمحبّبة وكذلك 
فــي وصف حــروب وأوبئــة ومواجع 
وأقدار وغيرها. فجاءت هذه اللغة طرية 
ومتوائمة مع الاهتمام الواضح بالوصف 
لدقائق لا محــدودة في هــذه الرواية، 
وهو جزء أصيل مــن تأكيدها على جعل 
وثريًا  ماتعًا  سحريا  نصا  الروائي  النص 
لا يتخلى عن مناخاته الحلميّة مهما تنوع 
فيه تركيــب الأحداث. وقــد منحت هذه 
الرواية بالضرورة كاميرات عديدة تحيط 
أغلب شخصياتها، تصوّر لنا أدق تفاصيل 
الأمكنة بالأسماء والصفات وأنواع الثياب 
وألوانها والنقــوش والزخارف والأدوات 
وخريطة لكل رحلة، والمدن التي على الطريق، حتى 
ليشــعر القارئ بأنه داخل المشــهد التاريخي يشم 
رائحة العطور والأزاهير والأبخرة ويتشــهى أنواع 

الأطعمة والأشربة ويسافر ويشعر بالتعب.

بطلات ينهضن من الركام

ولا يمكننــا أن نســهو بالتأكيــد عن شــخصية 
المرأة فــي عالم لطفية، فعلى الرغــم من أن المنظومة 
الاجتماعيــة الظالمة لا تزال شــاخصة إلى اليوم، إلا 
أننــا دائما ما نرى بطلات الروايــة ينهضن من ركام 
الذاكرة، وهيمنة الأقدار السيئة للمصادفات والحياة 
غير المنصفــة، فهن مكافحات. في الوقت الذي تعاني 
فيه أم صبحي والعائلة من تســلّط الأب وجبروته، 
إلى درجة العجز والخشــية من نقاشه لا مساءلته، 
ينبري صوت الراوية عبر شــخصية صبحي المنفتح 
على العالم بعد سفره إلى الأستانة ودراسته هناك، 
إذ يقارن بــين أمّه وخالته القويــة، التي تملك زمام 
الأمور، وكيف أنهــا كانت تفرض كلمتهــا في المنزل 
وهي إشــارة إلى تقويم الســلوك الخانــع، ورفض 

الهيمنة الذكورية المتسلطة. 
بنفشــة بعد كثير من الأقدار السيئة، تنال حريتها 
وتتزوج صبحي وتعيــش معه في قصر، رغم النهاية 
غز الذي ينكشــف سببه في  المفاجئة في اختفائها الملَّ
الختام. نهى وبعد خروجها من زواج ســيئ، تقودها 
في مــا بعــد الحاجــة لإصــلاح ذراع الفونوغراف 
المكســور، لتتعرف على نادر الذي يشــبه في شكله، 
الرجل الذي طالما تخيلته فــي أحلامها ويقظتها، وقد 
ورد على لســان نهى »لطالما شــعرت بأنها مخلوق لا 
نفع فيه لشــيء، مخلوق لا يصلح لغيــر الكفاح، من 
أجل البقاء كما هي أمها وخالتها هناء، ومنال شــقيقة 

نادر وآلاف النساء مثلهن«. 
تحاول الكاتبــة توجيه الانتباه إلــى تلك الآمال 
والإمكانــات النســوية المختفية تحت ظــلال الواقع 
أتعــس الأحــوال والمواقف،  والحيــاة المتطرفة في 
وفي الأخير تجد حياة البابلي الحب وتقرر الســفر، 
وحياة البابلي شخصية بطلة استقدمتها الكاتبة من 
رواية سابقة لها »سيدات زحل« ووضعتها في سياق 
ليــس بغريب عنهــا. ولعلّ المتابع والقــارئ لمؤلفات 
الكاتبــة المتنوعــة ومقالاتها ، يشــاهد بوضوح تام 
اهتماماتها بالفيزياء والموســيقى والعلم، إلى جانب 
الاهتمامات الروحية القريبة إلى التصوّف والكونية، 
تنعكس على اهتمامات شخصياتها في هذه الرواية، 
عندمــا نراها مرةً علــى هيئة كتب فــي مكتبة إحدى 
الشخصيات، ومرةً تومض من خلال حوار أو مناسبة 
معينة، وهو ما يجعل شــخصية الكاتبة ومشــاربها 
الفكريــة واللغوية والمعرفية ظاهرةً للقارئ من داخل 

الرواية، وهــذه الرواية بالذات هي قوس قزح تؤلف 
ألوانه أغلب ما تحبه وكتبت عنه الكاتبة في ترجمات 
ومقالات ونصوص، الأمر الذي يشــير إلى رؤيةٍ كلّية 
تقوم علــى التنوع والترابط في مشــروع إنســاني 
تنويري شــامل مهما اختلفت الطريقة في التعبير عن 
ذلك المشروع، سواء أكان في حقل الترجمة أو القصة 
القصيــرة، أو المقالة، أو كما ورد هنا في هذه الرواية، 
حينما ذهبت نهى إلى بيت نادر، الذي يعدها بإصلاح 
ذراع الفونوغراف المكســور، في ما بعد، وتلاحظ في 
المكتبــة العامرة كتبًــا تعرفها وتحبها مثــل: »الكون 
الغامض للســير جيمس جينز، كتــاب »موجز تاريخ 
الزمن« لســتيفن هوكينغ، وكتاب »تطــور الفيزياء« 
لألبرت إينشــتاين، ولمحت كتبا تعشــقها لابن عربي 
وفريد الدين العطار، وشهاب السهروردي، وروايات 

دوستويفسكي وهيرمان هيسه وتوماس مان.
ويبدو من أســلوب كتابة هذه الرواية، أن الكاتبة 
أعادت شــيئًا مــن الروايــة الكلاســيكية إلى المتن 
الســردي، ويتضح ذلك مــن خلال الاهتمــام الكبير 
الشــخصيات  صاحب  الذي  والمونولوج،  بالوصف، 
الأبرز أكثر من غيرهــا، نهى في الحاضر وصبحي في 
الماضي وجعلتها مرئية مــن الداخل، مثلما هي مرئية 
عبــر حركتها في الخــارج، على عكس مــا دأب عليه 
الروائيــون منذ زمن، فــي كتم الأصــوات الداخلية 
للشــخصيات، وتركها تعبــر عن نفســها من خلال 
الأفعال المرئية لا غير، وهو حسب اطلاع الكاتبة على 
أحدث الطروحات الروائية الأسلوب الجديد في كتابة 
الروايــة المعاصرة، الذي يمزج بين تلك الكلاســيكية 
الموســيقى والفنون والعلم  وموضوعات شائقة عن 
والفلســفة وغيرها، بين كلاســيكية فخمــة مطرزة 

بمستجدات الحياة.

تقنية الحوار

وكانــت تقنية الحــوار إلى جانب مــا ذكرناه عن 
آلية الوصــف من المظاهر المهيمنة فــي هذه الرواية ، 
استطاعت الروائية من خلالها خلق نوع من التوازن 
الســردي المتأتــي نتيجة لذلــك التشــارك الدرامي 
الحيوي بين الشــخصيات، وتتجلــى أهمية المكان أو 
الفضاء الروائي في الفعل الســردي، من خلال هاتين 
التقنيتــين، الحوار والوصف، وليــس على الوصف 
وحده، كما درجت على ذلك الدراسات، فالشخصيات 
وإن كانت مــن مكونات الرواية كأبطــال للقصة، إلا 
أنها حسب تقديرنا تعد جزءًا من المكان أيضا، لكونها 
تخضع لاشتراطات الفعل الســردي نفسها، المسّلطة 
الشــخصيات  فكما  وفضاءاتها،  للأمكنة  والشــاغلة 
تــؤدي فعلا ما هي فــي الوقت نفســه تكون حاضنة 
ومتعرضــة لذلك الفعل، ومثلما المــكان الروائي بناء 
لغوي مختلق كذلك الشــخصيات تتساوى معه، من 
حيث نقطة الابتداء هذه، وتتساوى معه من حيث إنها 
كما ذكرنا فاعلة ومتعرضة للفعل، وبذلك فإن المكان لا 
يقتصر على الشائع عنه، كمســرح للأحداث تتحرك 
فيه الشــخصيات وتمارس حياتها فيــه، وأن الفعل 
السردي ما أن يترك تأثيره في شيء حتى يجعل منه 
مكانًا. والفضاء الروائي في هذه الرواية يمنح القارئ 
إحساسًــا عاليًا بتلك المصداقية التي اشــتغلت على 
الرواية للربط بين الشــخصيات والأمكنة،  تعزيزها 

وانعكاس بعضهما على بعض.  

٭   كاتب   عراقي
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ثقـافـةثقـافـة

التجليات الحضارية لفن الخط المغربي  
يشكل الخط المغربي حلقة حضارية مهمة في تاريخ الخط لدى 
العرب، فقــد امتدت المظاهر الخطيــة المغربيــة بجمالياتها في كل 
الأرجــاء ومنها أوروبــا وافريقيا، إذ لعب البــاط المغربي على مرّ 
التاريــخ دورا رائدا من خال اهتمام الســاطين والخلفاء المغاربة 
بصناعة الخط، ما وســع رقعة الخط المغربي وأسهم في انتشاره 
فــي مختلــف المناطق، فكان لــه أثر إيجابــي في تطويــر المنظومة 
الخطية فــي المغــرب الأقصــى بزينة خطيــة خارقــة، وجماليات 
حروفيــة وزخرفيــة خاصة، تركــت صداها في مختلــف المناطق 
الأخــرى، وخلفت رفقة الزينة المشــرقية انطباعا قويا في أوروبا. 
وقــد ظل الخطــاط المغربــي وفيــا لأســلوبه الخطــي، يوظفه في 
المناحي الجمالية ويوظفه كذلك عند الحاجة في مختلف الأقطار. 

إن مجموعــة مــن العوامل أســهمت في تشــكل الخــط المغربي 
المقيــد بجماليــات خاصــة، وهــي تتصــل بالتطــور الحضــاري 
العربي الإســامي عموما، وانعكاســه على كل الأســاليب الأدبية 
والثقافيــة والفنيــة في الغرب الإســامي، وتتصــل بتطور الخط 
العربــي وتفريعه إلــى الخــط المغربي بأنواعــه المختلــــــفة، علما 
بأن هــذا التفريع قد اقترن بعــــــدة مقومــات ومكونات. وتتصل 

أيضــا بظهور البديعيات فــي مختلف النصــوص، اقترانا بالمظهر 
الحضاري المتطــــور، وتأثيره على مجال التقنيــة. وتتصل أخيرا 
بممارســة الكتابة الخطية والمحاولات التجديدية المؤطرة بالمنحى 

النقدي. 
إن المغرب استفرد في منجزه التقني في الخط العربي بمميزات 
أثــرت فــي مســاره الفني بشــكل غير مســبوق. وقد ســاهم ذلك 
مســتقبا في صنــع أنماط وتشــكيات وكتابــات خاصة بالخط 

المغربي، لها من الجماليات ما تتعدد دلالاته ومعانيه. 
ونجد كذلك انعكاس التطور الحضاري على الأســاليب الأدبية 
والثقافيــة، حيث لعب التطور الحضاري المغربي الإســامي دورا 
أساســيا في تأســيس كل مناحي الجمــال في العمــارة المغربية، 
التــي أخذت بعــين الاعتبــار مجال الجمــال والتجديــد، من حيث 
التصميم والشــكل والطرز، حيث تفنن المبدعون المغاربة من خال 
عناصر الخــط العربي والمغربي على وجه الخصوص، ومن خال 
جملة من الزخارف والهندســات الفسيفسائية والفنون الأخرى، 
أن تجعــل لها طابعا جوهريا وســمة حضارية بــارزة، تفاعلت مع 
كل المناحــي المعمارية بطابعها الجمالــي والفني والتقني، ويتعلق 

بتطبيق الخط في العمارة التي اســتأثرت المدارس في باد المغرب 
العربي بنصيب الأسد في هذا المجال. 

ولا شــك في أن التحول الحضاري في نمط الحياة، التي نهجت 
مســلك الرونق والزينــة والتأنق في المغرب، قــد توافق مع المجال 
الزخرفي، واتصل مباشــرة بالأساليب الأدبية والثقافية والفنية، 
وتفاعل معها، بشــكل أدى إلى إبداع مسلك خطي فارقي، وابتكار 
أشــكال خطية بصرية مغربية غير مسبوقة، حيث اعتمد الشعراء 
والكتــاب أســاليب بديعة فــي كتاباتهم وأشــعارهم فــي المعمار 
المغربــي عامــة، اســترعت الأذواق والأبصار، التــي دخلت مجال 
التحضر والاعتناء بالجماليات. وقد تم بســط مختلف الجماليات 
على الخــط المغربــي، وتم إمــداده بأحــدث التقنيات والوســائل 

والإمكانيات الهائلة من تذهيب، ومداد بجودة عالية. 
إن ظهور خطوط مغربيــة جديدة أثر في الإبداع، فالخصوصية 
المغربيــة في كل مكونات الخــط تجلت بكل معطياتهــا في الواقع 
المغربــي، حيث أخــذ الخط المغربــي خصائصه الجماليــة المحلية 
والحضاريــة وطابعــه الفنــي، وأســاليبه فــي الكتابــة، ارتباطــا 
بالتطــور الحضــاري المغربي بنوع خــاص من الجمــال والكمال. 

ذلــك مــا تمتعــت بــه المظاهــر الحضارية 
المغربيــة، في ظــل الخصوصيــة الخطية 
المغربيــة عبــر التاريــخ المغربــي العريق. 
لقد شــكل الخط المغربي جــودة عالية في 

أســاليبه وتقنياتــه، تبعا للتطور الحضاري وتماشــيا مع مختلف 
الــرؤى والتصورات، حيــث أخذ طابعه الخاص المســتقل، بتوليد 
الطابع المغربي الموشــوم بالتدوير والبســط، والمدجج بالســمات 
الجمالية المغربية التــي متحت مجمل مقوماتها من التراث المغربي 
الأصيــل، والطابع المغربي الموشــوم بالخصائــص الجمالية التي 
اكتســبها مع مرور الوقت عن طريق حــركات الخطاطين المجيدين 
من تشــكيل الأحرف وترصيفها وتشظيتها وتشعيرها. فضا عن 
ثنائية التشــكيل الحروفــي عن وعي، باعتبار، أن الأول أساســي 
فــي العملية الكتابية، والثاني تزيينــي ليأخذ مكانته الائقة، وهو 
ما ســار عليه الخطاطــون المغاربة، كما التزموا التســطير لما له من 

مقومات في التأثير على المسلك الجمالي العام.
 

٭ كاتب مغربي

الفيروس:
استعارة العالم الخفية 

يُنظــر إلى الفيــروس على أنه طفيلــي يصيب كل 
أشــكال الحياة، والطفيلي يحيا علــى غيره، ويمتلك 
منوال  علــى  والغزل  والتقمــص،  الاختفاء  أســلحة 
ضحايــاه من الخلايــا، لإحــكام الســيطرة عليها، 
ضارة،  نسخا  وينتج  فيتكاثر  لصالحه،  وتســخيرها 
متعددة من نفسه، تنتشــر وتنقل العدوى، إلى شبكة 
من العوائل الجديدة، ويحقق إنجازه بنشر الوباء ثم 
الجائحة، بالســيطرة على امتداد جغرافي واسع في 
العالم. فالفيروســات بشــكل عام على مدار التاريخ، 
كانت نموذجــا مصغرا، لســلوك الاعتــداء في عالم 

الإنسان الأكبر، وما يدور فيه على كافة مستوياته.
يُعرّف عالــم المناعة بيتر ميــداوار )-1915 1987 
( الفيروس بأنه »خبر ســيئ مغلف فــي بروتين« في 
إشــارة إلى المادة الوراثية في داخــل الفيروس، فهي 
التــي تحتــل الخلية، وتنتحــل آلياتها، وتســخرها 
لصالحهــا؛ من أجل تحقيــق دورة التناســخ. ويرى 
العلماء بأن الفيروســات ليســت في عداد الكائنات 
الحية، لأنها لا تمتلك الاســتقلال الذاتــي للقدرة على 
الحياة، ولكن هي »جســيمات لا تتمتع بأي أيض« كما 
يعرفها جان نيكولا تورنييه، وهو ما يتلاقى إلى حد ما 
مع البذور، التي تحتاج إلى حضانة التربة لتنمو، كما 
حاجة الفيروس إلى خلية يتفاعل معها ليحيا وينسخ 
حياته الضارة إلى أضرار متعددة، فلا حياة له بدون 
مضيف أو عائل. وهو ما يوصّفه أيضا الأصل اللاتيني 
لكلمة فيروس فيحيل إلى معنى »سام« و»مادة لاصقة 
ســامة« أو »الغــروي الســام«، وكلها صفات تشــي 
والاحتلال،  للالتصــاق،  الفرص  وانتهــاز  بالتطفل، 
والاســتعمار، واســتمداد الحياة من موت الآخر، كما 

تجسدها دورة حياته.
وتكتب الفيروســات سيرتها بســيرة ضحيتها - 
الإنسان- بما أنه هو الوحيد القادر على التدوين، في 
أرشــيف الطب والأدوية، كما السير، ورواية التاريخ. 
ففــي نوفمبر/تشــرين الثاني 2002 ظهــر الفيروس 
المسبب لمرض الســارس، في »فوشــان« في مقاطعة 
»جوانجدونغ« في أسواق المنطقة المطيرة من الصين. 
انتقل الفيروس من عائله »الخفافيش« إلى الإنسان، 
في بادئ الأمر انتشر بين أســر المرضى والعاملين في 
المستشــفيات، ثم انتقل مع الطبيب المصاب إلى هونغ 
كونــغ، الذي مكث في فندق »متروبــول« وقبل وفاته 
بأيام قليلة، وخلال الأربع والعشــرين ســاعة التي 
أمضاها فــي الفندق، نقل المرض لما لا يقل عن ســبعة 
عشــر من النزلاء، الذين نقلوه بعد ذلك إلى خمســة 
بلدان أخرى، ومن ثم نشروا الوباء إلى كندا وفيتنام 
وســنغافورة، ولكنه انحســر ســريعا بدون سبب 

واضح.
ومــن ناحية أخــرى يُرجع الباحثــون، أن هجوم 
الفيروســات على الإنســان، بدأ مع الثورة الزراعية، 
فيقول شــلدون واتس في كتابه »الأوبئة والتاريخ« 
إن المعاناة من الفيروســات بدأت مع ظهور المزارعين 
المســتقرين )خلافا لجامعي الجذور والصيادين( بين 
10000 سنة ق.م )في آسيا( و9000 سنة ق.م )في مصر 
والهلال الخصيــب(. ويؤكد أن هــذا التأريخ الزمني 
يتناســب بدقة مع المواعيد الزمنية الموضوعة لتطور 
وظهور أمــراض العالم القديم. وكانــت هذه الهجمة 
الشرســة مرتبطة ارتباطا مباشــرا بتغير أســلوب 
الحياة، وخلق بيئة جديدة مساعدة لظهور الأمراض، 
فعلى سبيل المثال استبدلت المخيمات المتنقلة بمساكن 
ضيقــة مزدحمة دائمة، داخل قرى مكتظة بالســكان، 
وظــروف ســيئة لتخزين الطعــام، وتؤكــد دروثي 
كروفورد، إن العامل الرئيســي في إدخال ميكروبات 
جديدة لأجســاد المزارعــين الأوائــل، كان متمثلًا في 
قربهــم من الحيوانــات، التي كانت تحمــل تركيبتها 
الخاصــة بها مــن الميكروبــات. فعلى مــدار الأعوام 
استقرت الفيروسات في عوائلها، وتكيفت معها بمرور 
الزمن، وعليه فإن اختــراق نظامها الأيكولوجي دفع 

بها إلى البحث عن عوائل جديدة. 
وحديثا يخلــص الكاتب العلمــي ديفيد كومن في 
كتابه »الفيض«، إلى نتيجة مفادها، أن فيض العدوى 
يتوقف على السلوك البشري، ويسترشد بالتغير في 
معدلات نقل العدوى بين الرجــال المثليين في أمريكا، 
وعامة الســكان فــي أوغنــدا، أو بــين العاملات في 
الجنس في تايلند، ففيروس نقص المناعة البشــري، 
والفيروس المكلل المســبب لســارس، دخــل المجتمع 

البشــري، عندما صيدت عوائلــه الطبيعية »القرود 
والخفافيــش« وقتلت مــن أجل الاســتهلاك، نتيجة 
سلوكيات معينة أو ممارســات ثقافية. ويشير إلى أن 
نقــل العدوى يتوقف على وجود الناشــرين الفائقين 
لها، وعلى سلوكهم الذي يمكن أن يكون متنوعا، فضلا 
عن سلوك الناس الآخرين حولهم، وهو ما يؤدي إلى 
تشكيل شبكة فائقة لنشــر العدوى، بخليط متشابك 
من الأشخاص والســلوكيات، ويصف ذلك بالمصطلح 
الرياضــي الأيكولوجي لتنوع الســلوك هــو »تغاير 
Heterogeneity ويعنــي ذلك ببســاطة  الخــواص« 
شــديدة، أن السلوك الفردي بحد ذاته يمكن أن يسهم 
بشكل كبير في إعادة رسم خريطة انتشار العدوى أو 
كبحها، وهو ما يشبه إلى حد كبير مفهوم أثر الفراشة. 
ويمتد الوجه المجازي للفيروسات ودورة تناسخها 
وما تحدثه من أمــراض في عالم الإنســان، ليتعالق 
بشكل مثير للدهشــة مع الاســتعمار الأوروبي، وما 
أحدثه من آثار مدمرة على البلاد المستعمرة، مثل نشر 
الأمراض، بالإضافة إلى اتخاذ الطب مبررا لشرعيته، 
وانتشار مقولات من قبيل »إن العذر الوحيد للاستعمار 
هو الطــب«. ويرى الكاتــب ديفيد أرنولــد في كتابه 
»الطب الإمبريالي والمجتمعــات المحلية« أن الأوربيين 
في أجــزاء كثيرة من الكرة الأرضية، ســببوا بالمعنى 
الحرفي للكلمــة، تأثيرا قاتلا فــي المجتمعات المحلية. 
فيرى أن القرن التاســع عشــر أتى ومعــه الاختراق 
الأوروبي التجاري والسياسي، وخلق البنية التحتية 
الاستعمارية، والطرق والسكك الحديدية ومنظومات 
والإدارة  العســكري،  والتجنيــد  العمالية  الهجــرة 
المدنية، وأدى ذلك إلى اختراق الموانع الســواحيلية، 
وتدمير تأثير ما كان يســمى الانعزال الصحي، الناتج 
عن طول المســافات وبطء النقل البــري، بما لهما من 
تأثير وقائي بالنسبة لانتشــار الأمراض المستوردة. 
ويشــخص الكاتــب بدقــة حالــة انتشــار الملاريا، 
والاســتعمار كعامل رئيســي لها، فيقــول »إننا نجد 
بالمقياس الأكبــر أن طبيعة الاقتصاد الاســتعماري، 
التي يجلبها الاستعمار،  الأيكولوجية  هي والتغيرات 
أو يعجــل بها قد تكون لها تأثيرات في الصحة العامة، 
بحيث تنتشر هذه التأثيرات لمدى أبعد، أو تظل باقية 
لزمن أطول، وهكذا فإن ما حدث من توســع في قنوات 
الري وإنشاء جسور السكك الحديدية، أدى إلى إيجاد 
المأوى الملائــم للبعوض حامل الملاريا فــي الهند«، ما 
يبين التســبب في إعاقة كاملة لهذه المجتمعات، ممتدة 
آثارها إلى الآن، فســخر ودمر بنيتها الحيوية لصالح 

أطماعه ومصالحه الاقتصادية.
ويعرّف دســتور منظمة الصحــة العالمية الصحة، 
»بأنهــا حالة مــن المعافــاة الكاملــة بدنيــا وعقليا 
واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز«، وهو ما 
يؤكد أن الصحة هي مؤشــر إجمالي لصحة السياقات 
الأخرى، التي يحيا فيها الإنسان. فظهور الفيروسات 
من حين إلى آخر على مســرح العالم، يجســد فصلا 
جديدا من قصة ما، وتنســحب تاركة خلفها أسئلة عن 
ماهيتهــا، وعن العجز الإنســاني أمامها، وتعيد طرح 
ســؤال الإنســان بقوة على الأنظمة المســؤولة عنه، 
وتختبر رصيد الإنســانية عند الجميــع. فما تحدثه 
الفيروسات من أوبئة هي فقط الظاهر من جبل الجليد، 
الذي يخفــي تحته طبقات عميقة من اختلال التوازن، 
على كافة المستويات في المجتمعات الإنسانية. فعوامل 
الفقر والمرض والحروب والفســاد، تخلق بيئة المرض 
وتجذبه إليها بكافة أشــكاله، وبيئة التفاوت وانعدام 
العدالة، والتهام الإنســان بمعيار الربح، تخلق بيئة 
الأزمــات والاختلالات العميقة فــي المجتمعات، وكلها 
نســخ مكررة من اختلال التوازن في الطبيعة، فبيئة 
مريضة تنمي كل ما هو شــاذ ومريــض، تكون عائلا 
مثاليا لأقــوال تكرس لأوضاع غيــر طبيعية مثل قول 
توماس مالتــوس )1834-1766 ( »إننا نؤذي الفقراء 
بمحاولتنــا مســاعدتهم، وإن أفضــل هديــة نقدمها 
للجماهيــر هــي تحريرهم مــن وهم أن لهــم حقا في 
الحياة« وبعض ما نراه من سلوكيات على الشاشات 
يوميا في مواجهة أزمة كورنا ـ كوفيد 19، يجســد هذا 
الشذوذ ويستهلكه، ولكنه في النهاية سيندثر، كما كل 
سلوك لا يعبأ بمركزية الإنسان كأولوية كبرى، لأن كل 

شيء ما عدا الإنسان باطل.

٭ كاتب من مصر

حجاج نصار٭

الفيلم التركي »هل هذا هو الحب؟« 

تجسيد المعاني المطلقة سينمائياً
كثيرا ما تحدد المفاهيم نظريا بالقواميس والمعاجم، لتبقى 
فــي إطارها النظري تحتــاج إلى أمثلة تترجمهــا إلى الواقع 
فَتِ  كي يتعمق مفهومهــا ونتلمس معناها عن قــرب. هكذا عُرِّ
السعادة والمودة والكراهية. ومن المفاهيم الكثيرة التداول من 
حيث التحديد مفهوم الحب،وهو مفهوم قيل عنه الكثير وكتب 

عنه من المقالات والكتب الشيء الأكثر.
والفيلم التركي »هل هذا هو الحب؟« يقوم على هذا الهدف، 
محاولة تجسيد معنى الحب ضمن التضحية والإيثار والتعلق 
وبــذل الغالي والنفيس مــن أجل إنقاذ المحبــوب والموتُ في 
ســبيله. فالبطل »أوموت« وصديقاه امتهنوا الســرقة تحت 
إشراف رجل خلصهما من التشــرد، فصار الزعيم القائد لهم، 
وكان أومــوت حالما بتحقيق اســتقرار فــي حياته، وصادف 
أن التقــى فتاة تدعى »غلولم« وقد أنهت مشــوارها التعليمي 
وهي على وشــك تحقيق أملهــا وأمل أســرتها، لكنها تصاب 
بصدمة المرض، الذي فاجأها وهي تريد إلقاء كلمة بمناســبة 
نجاحها، وتحتاج إلى زرع الكبــد، وهنا وبدون تخطيط يجد 
أوموت فرصة التقرب إليهــا، لكن هذه الخطوة أفضت به إلى 
الانخراط في أحداث خطيرة انتهــت بموت صديقيه وكاد أن 
يموت قبل أن يســلم كبده للفتاة، التي بكت عليه كثيرا، وقد 
تعافت بفضله وعلى حســاب حياته، كانت قريبة من سريره 
الذي تمدد عليه جثة هامدة وهي تردد »أهذا هو الحب ؟« وهي 

تحاول إعادته إلى الحياة لأنه يستحقها فعلا.

الأمل في الحرية

أوموت وصديقاه والمشرف عليهم مع حراسه همهم الوحيد، 
هو جمع المال بالسرقة والنشل، من خلال قوانين صارمة تحت 
زعامــة الرجل العجوز الذي عمل علــى تربيتهم على ذلك منذ 
صغرهم، وقد اتخذ ذلك ســلطة توجيهية وإخضاعية لهم في 

تنفيــذ رغباته، ففي كل مرة يردد عليهم عبارات تحمل وجوب 
احتــرام قراراته لكونه معيلهم الوحيــد، حتى صلب عودهم 
ليصيروا على ما هم عليه. ســلطة قويــة جعلتهم يرضخون 
لتوجيهاته بما تحمله من مخاطر، وهي توجيهات كلها تترجم 
جشعه إلى جمع المال وفي أي طريقة. أوموت يجمعه ورفيقيْه 
حلمُ التوصل إلى أصولهم وحلم الزواج وتكوين أسر. وكاد أن 
يتحقق ذلك لأوموت، لكنه فارق الحياة وترك ثمن بيعه لكبده 
ضائعا فقبل أن يموت صديقاه، قتل بنفسه زعيمهم وحارسه 
الشــخص، وبذلك يترجم حبه لغولوم التي ســتعيش على 

حساب موته ولكنها لن تنسى له تلك التضحية الفريدة. 

أحلام وطموحات

في الفيلم تتوازى أحلام وطموحات جعلت الشــخصيات 
في خطوط متوازية من حيث السعي والعمل من أجل تحقيقها. 
فالفتاة غولــوم التي تخرجــت من الجامعة، تحلــم بتغيير 
حياتها وحياة أسرتها، التي تحملت مصاريفها وانخرطت في 
همومها مدة ليســت بالقليلة، تحلم بأن تصير موظفة تســعد 

نفسها وتسعد الجميع، لكن حلمها تعثر أمام المرض العضال، 
الــذي تعافت منه، لكنها حســب خاتمة الفيلــم لن تنجو من 
تأنيب ضميرها أمام جثة أومــوت التي صارت تحبه أكثر من 
نفسها. أما أوموت فقد كان حلمه أن يُكَوّن أسرة ويعيش بعيدا 
عن السرقة، يريد أن يعيش كما يعيش الناس حياة النبل عبر 
العمل الشريف، لا على حساب سرقة مال الغير، ويكاد يحقق 
حلمه، ولكنه حقق الكثير بالفعل ما دام أنه أنقد من يحبها. أما 
الزعيم فقد كان حلمه جمع المال باستمرار، وقد أفضى جشعه 
واســتبداده إلى قتله، بدون أن يظفر بأي شيء. هذه الأحلام 

التي توضح أن حلم البطل هو أشرفها وأنبلها.

دراما ناجحة

ســاد الصراع الفيلم من بدايته حتــى النهاية، فبدأ بلقطة 
مثيرة ينتظر المشــاهد أن يجد ورودها فــي علاقتها بأحداث 
الفيلــم، ولكنها تظــل مفصولة عن الفيلــم، وتتعلق بإطلاق 
أوموت الرصاص على نفسه ليموت منتحرا، وهو ما لم يقدمه 
الفيلــم في النهاية، وعوضا عنه قــدم أوموت جريحا من قبل 
حارس الزعيــم، وقبل أن يقتل تناول المســدس فقتل الزعيم 
وحارســه وترك صديقيه وقد فــارق الحياة مهــرولا ليقدم 
كبده للمريضة التي تنتظره انتظار المنقذ لها من موت محقق. 
صراعات أضفت طابع التشــويق، وكسرت كثيرا من توقعات 
المتفرج وهو يتابــع الأحداث المتأرجحة بين بعض المشــاهد 
الكوميدية نســبيا، ومشــاهد تكتنفها المخاطر والصرامة في 
تنفيذ أوامر الزعيم الجشع. وفي النهاية لا يخرج الفيلم كثيرا 
عن خط الأفلام التركية المعروفة بالإثارة، ســواء في جانبها 

الرومانسي أو الكوميدي أو التراجيدي.

٭ كاتب مغربي
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تيودور كاليفاتيدس: وبائي
الأول كان هتلر والثاني ستالين

ترجمة: باسم المرعبي

شهادة »تلتمس العزاء في زمن الكورونا«
يستيقظ المسنون منتصف الليل، فلا يستيطعون النوم 
ثانيةً. إنها لمشــكلة كبيرة وقد حاول الجميــع مواجهتها 
بطــرق مختلفة. صديق لي، أخبرنــي أن أحد معارفه كان 

يتوسل إلى الله ليمكّنه من معاودة النوم.
في مــا يخصني فإنّ لــي طريقتي، أيضــاً. أنهض، أُعدّ 
القهوة، أملأ غليوني وأخرج إلى الشرفة. هذه هي لحظتي 
لإجراء تسويتي مع العالم، مع كل المظالم، كل الجرائم، كل 
الحروب وكل الأوبئة. لقد مرّ جيلي بالكثير، وكما نقول في 
اليونان، »ليس من الســهولة أن تعرق آذاننا«، دلالة على 
التحمّل. نشأنا خلال الحرب، المجاعة، الكراهية، الأمراض، 
ليس أقلها الأمراض المنقولة جنسيا. لقد كان وبائي الأول 
هتلر، أما الثاني فكان ســتالين، ومن ثم جاء شلل الأطفال، 
الذي لم يكن لقاحه قد اكتشف بعد. كل جرح، حتى لو كان 
صغيراً، يمكن أن يكــون مدخلًا لمعاناة قد تســتمر طوال 
الحياة. ذات يوم ـ وقد كنت في حوالي الثانية عشــرة من 
العمر ـ دخلتُ البيت بركبتــين داميتين، قليلًا. حين رأتني 
أُمي جن جنونها واندفعت نحــوي، متبرعةً، بصفعة على 
مؤخرة رأســي، لكنها ندمت وتشــكّت من أنني سأتسبّب 
بموتها ذات يوم، ثمّ غســلتْ جراحي وقبلتْها برفق كدليل 

على تضامنهــا التام معي. كثيــراُ ما أفكر بهــذه الحادثة 
العرضية الصغيرة. أفكّر أيضاً بما قاله أرســطو، وهو أن 
الأخطــار المتوقعة نواجههــا بمعرفتنا وخبرتنــا، أما تلك 
المجهولة فنواجهها بشخصيتنا. دعونا نأمل أن يكون لدينا 

شيء مماثل لهذا.
تيودور كاليفاتيــدس 1938: ولد في قريــة مُولاي في 
مقاطعــة لاكونيــا اليونانية. شــاعر وروائــي ومترجم. 
هاجــر إلى الســويد عــام 1963. عمل في البداية غاســل 

صحــون ومــوزع صحف، 
فــي الوقت الــذي كان يقرأ 
فيــه ســترندبيرغ لتعلّــم 
الســويدية. درس الفلسفة 
وحصــل على إجــازة فيها 
عام 1967، ومــن ثمّ أصبح 
مدرّســاً لها، كما في جامعة 
1969ـ  للفترة:  ستوكهولم، 
الصحافة.  فــي  عمل   .1972
ترأّس نادي القلم السويدي 
عملــه  بعــد   .1995 عــام 
»ذاكــرة  الأول  الشــعري 
فــي المنفــى« ـ 1969، أَوْلى 
الكتابــة الروائية اهتمامه، 
فصدر لــه، من بــين أعمال 
وسادة«  »فلاحون  عديدة: 
ـ 1973. »الســلام القاسي« 
 .1978 ـ  »الحــب«   .1977 ـ 
 .1995 ـ  الأخيــر«  »الضوء 

»بلاد جديدة خــارج نافذتــي« ـ 2001. »معركة طروادة« 
ـ 2018. وهــي آخر ما صــدر له. على صعيد الشــعر، له: 
»الزمن ليس بريئاً« ـ 1971. »لصوت امرأة ـ قصيدة حب« 
ـ 1999. من بين ما نقل إلى الســويدية »خمســة أمتار من 
زنزانتي« ـ »قصائد مختارة للشــاعر والموسيقي اليوناني 
اليوناني  للشــاعر  و»إيماءات«  ثيودوراكيــس«  ميكيس 
يانيس ريتســوس. كمــا نقل إلــى اليونانيــة »المصباح 
الســحري« مذكرات المخرج الســويدي المعــروف إنغمار 
برغمــان )بيريمــان(. بلــغ 
مجمــل ما صدر لــه، بحدود 
على  حصل   . كتابــاً الثلاثين 
عدّة  شــرَفية  وألقاب  جوائز 
العديد  إلى  أعماله  وتُرجمت 
مــن اللغــات. بهــذا الصدد 
يجدر الذكر أن مترجم النص 
أعلاه ترجم له ثلاث قصائد، 
من  الأول  العدد  في  نُشــرت 
الشــعرية،  »ملامح«  مجلــة 
وهي   ،2006 ســنة  الصادرة 
المــرة الأولى التــي تتم فيها 
هذا  نتاج  من  شــيء  ترجمة 
كما  العربيــة.  إلــى  الأديب 
رسم  أن  إلى  الإشــارة  تجب 
الاسم الأول للكاتب جاء وفقاً 
للّفظ السويدي له. من أقوال 
أنــا غريب في  كاليفاتيدس: 

كليهما: السويد واليونان. 

محمد البندوري٭

لحسن ملواني٭

لقطات من الفيلم

تيودور كاليفاتيدس
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منوعــات

 

الحمل
حاول التكيف مع الظروف السائدة. 

لا تفرض رأيك بل إصغ إلى آراء 
الآخرين وتكيف معها.

الثور
تصبح الأجــواء أكثر إيجابيــة وتجاوبا 
معــك. وتلاقي أعمالك صــدى طيبا. يدفعك 

حدسك للقيام باتصال مهم

الجوزاء
مشــاكل طفيفة قــد توقعك فــي توترات 
عصبيــة تؤثــر فــي حياتــك، فتجنبهــا قدر 

الإمكان

السرطان
تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشرع أو 
خطة جديدة. ولحســم أمر عالق. فقط عليك 

بالمبادرة

  الاسد
تميــل إلى المبــادرة وتتلقى خبــرا يدفعك 
للتحــرك فــي اتجاه جديــد. تتقــدم بخطوة 

جريئة. تستعيد حماستك وصفاء ذهنك

العذراء
أفصــح عــن رأيك بجــرأة وحريــة وعزز 

علاقاتك. ابحث عن التوافق والانسجام

الميزان
تناقــش موضوع تمويــل أو قرضا أو قد 
تحصــل على التســوية التي تحلــم بها. كن 

صادقا في عملك ووعودك أيضا

العقرب
الكلــي  بالهــدوء  الفتــرة  هــذه  تتصــف 
والركود التام وانعدام الحظوظ، الأمر الذي 

لا يشجع أبدا على التحرك

القوس
تصبــح الأجــواء ناشــطة علــى الصعيد 
الاجتماعــي. تشــارك العائلة فــي التخطيط 
لتفهــم  وتفــرح  بتنفيذهــا  تحلــم  لمشــاريع 

الآخرين لك

الجدي 
لا تتذمــر من الضغــوط ولا تكن ســلبيا. 
ملــف او معاملة ملحة. اعتمد الدبلوماســية 

في إيجاد الحلول

الدلو
تعمل بدون رغبة أو حب كأنك في سجن 
أو في أعمال شاقة، و الأقوال حولك كثيرة، 
ولكــن لا أفعال وقــد ينتابك الكســل أحياناً 

فانتبه نفسيا
الحوت

تحتفــل بإنجاز او انتصــار وتنمو بعض 
العلاقــات و تزدهــر. فتــرة مثمــرة وكثيرة 
الانشــغالات والتحركات، لكنهــا فترة حظ 

ونجاح

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

حصلت على 56 ميدالية وتفوقت على محطات »أن بي سي« و«أتش بي أو« و«أس بي أس«

»الجزيرة« الإنكليزية تفوز بجائزة »قناة العام« في مهرجان نيويورك
الدوحة – »القدس العربي«:

منحت لجنة تحكيم مهرجان نيويــورك للتلفزيون والأفلام قناة 
»الجزيــرة« الإنكليزيــة جائــزة »قناة العــام« للســنة الرابعة على 

التوالي.
والفضيــة  الذهبيــة  الميداليــات  عشــرات  القنــاة  وحصــدت   
والبرونزيــة في المهرجــان تقديرا لتغطياتهــا الإخبارية وبرامجها 
الأخــرى، فيما فازت وحدة التحقيقات والقطاع الرقمي في شــبكة 

»الجزيرة« الإعلامية بميداليات متنوعة.
وتنافســت على جوائز مهرجان نيويورك لهذا العام مؤسسات 
إعلامية وشبكات تلفزيونية من أكثر من 50 بلداً، من بينها محطات 

»أن بي سي« و«أتش بي أو« و«أس بي أس«.
 وأعلنــت أســماء الفائزيــن، عبــر الإنترنــت، بعد إلغــاء الحفل 
الســنوي الذي تقيمــه اللجنة المنظمة للمهرجان بســبب الانتشــار 

الوبائي لفيروس كورونا.
وبلــغ مجمــوع الميداليــات، التــي حصدتهــا شــبكة »الجزيرة« 

الإعلامية في مهرجان هذا العام 56 ميدالية؛ منها 14 ميدالية ذهبية 
و19 فضيــة و23 ميدالية برونزية.ومن الأعمال الفائزة بالميداليات 
الذهبية، الفيلــم الوثائقي »ألف فتاة مثلي«، الذي أنتجته سلســلة 
»ويتنس«. ويروي قصة كفاح ســيدة أفغانيــة ضد الاغتصاب في 
أفغانســتان؛ وحلقــة من برنامج »مراســلو الجزيــرة« الإنكليزية، 
تســلط الضــوء علــى مخلفــات الــرق والعبوديــة فــي الولايــات 
المتحدة؛ وسلســلة »آل هيــل لوغاريثم« التقنية، التــي تبحث تأثير 

الخوارزميات وتقنيات الذكاء الصناعي على حياتنا اليومية.
وفازت التغطية الإخبارية، التي أنجزتها قناة الجزيرة الإنكليزية 
عن القتال في الساحل الافريقي بميدالية ذهبية، والبرنامج البيئي 
»إرثرايز«، وحلقة من البرنامج الحواري »هيد تو هيد« اســتضافت 

مؤسس شركة »بلاك ووتر«، إريك برينس.
وحصــل الوثائقي الاســتقصائي »كيف تروج لمجــزرة« لوحدة 
التحقيقات في الشــبكة علــى ميدالية ذهبية، تقديــرا للجهد، الذي 
بذلــه الفريق المنتج لهــذا العمل الذي اســتغرق ثلاث ســنوات من 
البحــث والتصوير الســري. في حــن حصل القطــاع الرقمي على 

ميدالية ذهبيــة لوثائقي قصير بعنوان: »نــادي العراك البوليفي«، 
وهو فيلــم يتنــاول مهرجانــا فريــدا للمصارعة ينظم ســنويا في 

شوارع بعض القرى في بوليفيا.
وقال جايلز تريندل، مدير قناة الجزيرة الإنكليزية: »يشرفنا هذا 
التتويج الجديد للمحتوى، الذي تنتجه قناتنا، والذي يمثل إشــادة 
من خبــراء ومتخصصن في مهنــة الإعلام بما يبذلــه صحافيونا 
ومنتجونا مــن جهد لتقــديم تغطيــات ووثائقيات تلتــزم بمعايير 
المهنية والحيــاد، وتركز على القصص الإنســانية الملهمة، وأعتقد 
أن مشــاهدينا يقــدرون تغطياتنا للأحــداث الدوليــة، ويثقون في 
المحتوى، الذي نقدمه لتغطية ما يشــهده العالــم اليوم من تطورات 

تمس حياتنا على هذا الكوكب«.
وتصنف قناة »الجزيــرة« الإنكليزية ضمن القنــوات الإخبارية 
العالمية الرائدة، وفازت في السنوات الأخيرة بجوائز مرموقة، منها 
جائــزة »بيبودي«، وجائزة »الإيمي«، وجائزة »كنيدي للتميز« في 
الصحافة، وجائزة الجمعية الملكية البريطانية للتلفزيون، ورشــح 

أحد أفلامها الوثائقية للفوز بجائزة الأوسكار هذا العام.

إلغاء أحد أكبر المهرجانات العالمية للجاز في فرنسا
■ تولوز - أ ف ب: ألغيت النسخة الثالثة والأربعون من مهرجان الجاز 
في مارســياك، وهو من أبرز مهرجانات هذا النوع من الموسيقى في العالم، 

بسبب جائحة كوفيد-19، على ما أعلن مديره.
وكان من المقرر إقامة المهرجان في الفترة الممتدة من 24 تموز/ يوليو إلى 
15 آب/أغســطس في مارســياك، وهي منطقة صغيرة في مقاطعة جيرس 
)جنوب غرب فرنســا( التي تعتبر واحدة من عواصم الجاز العالمية خلال 

الصيف.
وأوضح المديــر جان لوي غيومون »أمامنا الكثير من العقبات. ســتمنع 
الحدود المغلقة في منطقة شــينغن اســتضافة العديد مــن الفنانين وتلقي 
المعــدات الأساســية لتنظيم الحفلات الموســيقية«، إضافة إلى مشــكلات 

لوجستية أخرى، معربا عن حزنه »الشديد« لهذا القرار.
وقد حضر نحو 60 ألف متفرج نسخة المهرجان في العام 2018، ويستقبل 

المهرجان 250 ألف زائر تقريبا كل صيف.
وقال مدير المهرجان »قبل كل شيء، نولي الأهمية الكبرى لصحة الجميع 

وسلامتهم«.
ويضاف هذا الإلغاء إلى القائمة الطويلة من المهرجانات الشــهيرة، التي 
علقت إقامتها هذا الصيف في فرنســا بســبب فيروس كورونا مثل بايون 

وأفينيون.

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

لم يعد شهر رمضان ساحة للسباق الدرامي بين المسلسلات 
المصريــة المعروضة فقــط، بل أصبح منذ عدة ســنوات مجالا 
للســباق بين مطربي ومطربــات تيترات المسلســلات، وذلك 
بعد غناء  كبــار المطربين المصريين والعــرب لعدد من تيترات 
ومقدمات المسلسلات في السنوات الماضية، مثل نوال الزغبي 

وأنغام وشيرين وصابر الرباعي وأصالة وغيرهم.
فبعد ابتعــاد طويل عن الســاحة الفنية المصرية بســبب 
مشــاكلها المتكررة، تعود شــيرين عبد الوهــاب لغناء  تيتر 
مسلســل »خيانة عهد«، وهو من بطولة يسرا، وعبير صبري، 
وحلا شــيحا، ومن تأليف أمــين جمال، وإخراج ســامح عبد 

العزيز.
أما مدحت صالح فيشــارك في الموســم الدرامي  بأغنيات 
مسلســل الكارتون »نور والرحلات الخارقــة«، والذي يقوم 
ببطولتــه الفنان علاء مرســي، وهو ألحان شــريف حمدان، 

وتوزيع موسيقي أحمد عادل.
كما شــارك الفنــان بهاء ســلطان بالغناء مــن خلال تيتر 
مسلســل »البرنس«، وذلك بعنــوان »الأيام بيننــا«، وتقول 
كلماتها: »الأيام بيننا... ياللي بايع حبنا... ياللي ناســي إنك 

لنا«، وهو من بطولة محمد رمضان، والنجمة اللبنانية نور.
المطربون العرب حاضرون أيضا في الموسم، حيث شاركت 
نوال الزغبي  من خلال تيتر مسلسل »سلطانة المعز«، وهو من 

بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي.
وغنت نانســي عجرم  تيتر مسلسل »ســكر زيادة«، المقرر 
طرحه قريبا، والكلمات من تأليف الشاعر تامر حسين، وتقول 
كلمات الأغنية: العمر عمر ه ما كان بســنين بنعدها... وتاريخ 
بنكتبه ع الــورق.. العمر رحلة بحلوهــا وبمرها.. داخلين مع 

الأيام سبق«، وهي من ألحان وليد سعد.
وشاركت المطربة السورية أصالة بغناء تيتر مسلسل »جمع 

سالم«، وهو من بطولة زينة.
أما الفنانة المغربية سميرة سعيد فقد شاركت في غناء تيتر 
مسلســل »لما كنا صغيرين«،  والأغنية مــن تأليف أمير طعيمة 
وألحــان مدين، والمسلســل من بطولة ريهــام حجاج، وخالد 
النبوي، ومحمــود حميدة، ومن تأليف أيمن ســلامة، وأعلن 
أمير طعيمة عــن تعاونه مع راغب علامة فــي أغنية تيتر أحد 

المسلسلات أيضا.

»المحيا«: تقليد عثماني يزين مساجد إسطنبول في رمضان 
– الأناضــول: بــدأت مســاجد  ■ إســطنبول 
إســطنبول تعليق لافتات »المحيا« استمرارا للتقليد 
المتبع منذ عهد الدولة العثمانية، استعداداً لاستقبال 
شهر رمضان الكريم الذي يصفه الأتراك بـ«سلطان 

الشهور الأحد عشر«.
 وبدأ تقليد تعليق »المحيا« للمرة الأولى في الدولة 
العثمانية في عهد الســلطان أحمد الأول، عندما تم 
تعليقها على مآذن جامع الســلطان أحمد واســتمر 
هذا التقليد يزين المســاجد حتى يومنــا هذا. ويتم 
تجهيز لافتــات »المحيا« التي تزين مــآذن الجوامع 
التاريخية في إسطنبول وأدرنة وبورصة في ليالي 
رمضان بورشة مديرية الأوقاف في إسطنبول، على 
يد فريق يقوده »قهرمان يلديز« مساعد حاجي علي 
جيلان آخر حرفيي المحيا في الدولة العثمانية. ومع 
اقتراب شــهر رمضان، بدأ يلديــز وفريقه بتعليق 

»قلائد المساجد« بين مآذن 6 مساجد في إسطنبول.
  فن وتقليــد   وقال قهرمان يلديــز إنه بدأ المهنة 
منذ صغره، والعام الجــاري يكون قد أكمل 50 عاماً 
في مهنة المحيا. وأضاف أن المحيا، فن عثماني عمره 
450 عامــاً، وأن لافتاته، في بدايتها كانت تصنع من 
المصابيــح الزيتية. وأوضح يلديــز أن أول محيا تم 
تعليقها كانت بين مأذنتين في جامع السلطان أحمد. 
وأشــار إلى أن المحيا أصبحــت تصنع من المصابيح 
الكهربيــة منذ عهــد الجمهورية.  رمضــان الوعي 

بالمســؤولية  ولفت يلديز إلى أن رئاســة الشؤون 
الدينية تحدد كل عام الموضوع الرئيســي للعبارات 
التــي ســتكتب، وكان موضوع العــام الماضي هو 
الإنفاق بينما موضوع هذا العام ســيكون »رمضان 
والوعي بالمســؤولية«. وأضــاف أن دار الإفتاء في 
إســطنبول ســلمتهم العبارات التي ســتكتب في 
لافتات المحيا هذا العــام وقاموا بكتابتها وبدأوا في 

تعليقها. 
وتابع »نقــوم في كل مراحل المحيا بأنفســنا من 
بتعليق  وســنقوم  التعليق.  وحتى  اللافتات  كتابة 
لافتات المحيــا بين مآذن 6 مســاجد بإســطنبول، 
ومســجد الســليمية في أدرنــة، وأولــو جامع في 
بورصــة. ويتــم تغيير العبــارات علــى المحيا في 
إسطنبول 4 مرات وفي أدرنة وبورصة مرتين طوال 

شهر رمضان« .
وأشار إلى أنهم بدأوا بتعليق المحيا في إسطنبول 
من جامع أيوب ســلطان وعلقوا لافتة مكتوب عليها 
عبــارة »الصيام طُهــر«. وأضاف أنهم ســيقومون 
بتغيير العبارات 4 مرات طوال شهر رمضان. وذكر 
يلديز أن إضــاءة لافتات المحيا في مســاء رمضان 
يضفي جواً مختلفاً للشهر الكريم، وأن الناس قديما 
كانوا يتجولون بين المســاجد لرؤية لافتات المحيا. 
وأشــار إلى ان المحيا قديما كان بمثابة المنشــورات 

المرئية ولا تزال من مظاهر البهجة في رمضان.

■ جوهانســبرغ - أ ف ب: أعيــد إصدار أغنيــة »باتا باتا« 
الشــهيرة للمغنية الجنوب افريقيــة المكافحة للفصل العنصري 
ميريــام ماكيبا بكلمات جديدة تهدف إلى المســاعدة في التغلب 
على انتشــار فيروس كورونا، وفق ما أعلنت منظمة اليونيسف 
الخميس.وأعيــدت كتابة كلمات الأغنية التــي أطلقت في العام 
1967 وأصبحــت مرادفة لنضال تحرير جنوب افريقيا، بشــكل 

يشجع على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.
وقالت اليونيســف »بمجرد أن أطلق عليهــا« الأغنية الأكثر 
بهجة في العالم"، تمت إعادة تسجيلها »لنشر المعلومات والأمل 

في زمن فيروس كورونا".
وقالت منظمــة الأمم المتحدة للطفولة في بيــان إن أنجيليك 
كيدجو المولودة في بنين والتي تم توجيهها من ماكيبا ســتغني 
النســخة الجديدة.و»باتــا باتا« تعني »المــس المس« في إحدى 
اللغات الجنوب إفريقية.وقد عدلت بعض الكلمات في النســخة 
المعدلة وجاء فيها »هذا الوقت من تفشــي فيروس كورونا، ليس 
الوقت المناسب للمس. يمكن للجميع المساعدة في محاربة كوفيد 
19. ابقوا في المنزل وانتظروا. هذا ليس وقت باتا باتا ... نحن في 
حاجة إلى الحفاظ علــى أيدينا نظيفة".وتوفيت المغنية المعروفة 
بـ »ماما أفريــكا« عن 76 عاما في تشــرين الثاني/نوفمبر 2008 
بعد إحياء عــرض في إيطاليا.فازت بجائــزة غرامي عن أفضل 
أغنية فوك في العام 1965، إلا أن موسيقاها منعت في وطنها بعد 

ظهورها في فيلم مناهض للفصل العنصري.

إطلاق أغنية »باتا باتا« المناهضة للفصل العنصري 
بكلمات جديدة لمحاربة كورونا

حاجي علي جيلان

أنغام

شيرين

صابر الرباعي

مدحت صالح 

سميرة سعيد

كبار المطربين العرب والمصريين يشتركون في غناء مقدمات مسلسلات رمضان
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اعترافات قتل الـ10 في لبنان: شك في زوجته فقتلها وشقيقيه
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

مــا زالت جريمــة بعقلين التي ســقط نتيجتهــا 10 ضحايا مدار 
متابعة. وبلغت تداعياتها الصحافــة الأمريكية والأجنبية، وجديد 
هذه القضية توقيف الفاعل مازن حرفــوش الذي أكد في اعترافاته 
الأوليّة أنه كان يشكّ في أن زوجته منال التيماني تقيم علاقة غرامية 
مع كل من شقيقه فوزي وشــخص آخر ، وبأن شقيقه كريم كان على 

علم بالموضوع. 
فأقدم على قتل زوجته واصطحب شقيقه فوزي الى الصيد حيث 
قتله، وعاد وقتل الشخص الآخر وسورياً كان برفقته ومن ثم شقيقه 

كريم. 
واعترف مــازن أنه أخذ يقتل كل شــخص يلتقي بــه بعدما فقد 
إدراكه. وتّم إلقاء القبض على القاتل في بلدة عينبال في الشوف ليل 
الاربعاء الخميس من قبل شــرطة البلدية من دون مقاومة وسلّمته 

الى المفرزة القضائية في بعقلين.
 وترافــق توقيفه مع العثور فجراً على جثة القتيل العاشــر وهو 
شــقيقه فوزي عند ضفاف نهر بعقلين، حيث نقله الدفاع المدني بعد 

اتمام الإجراءات القانونية اللازمة. 
وإعترف مازن حســب التحقيقات الأولية بأنه خبّأ سكيناً تحت 
الوسادة في غرفة النوم وطعن زوجته فيها قبل أن يستدرج شقيقه 

الى نهر بعقلين وتتوالى سلسلة القتل.
وكان رئيس الحزب التقدمي الإشــتراكي وليــد جنبلاط رأى أن 

»الجريمة التي حدثت في بعقلين مخيفة ومنبوذة، لكنها فردية« .
د على أن »الأجهزة الأمنيــة المختصة هي وحدهــا المكلفة  وشــدَّ
بالتحقيق«. وإذ لفت الى أن الحزب الاشــتراكي يســتنكر ما حدث 

من عمل همجــي طاول الأبرياء، يتقدّم بالتعــازي من أهل الضحايا 
اللبنانيين والســوريين »دون أي تمييز متمنيًا القبض على الفاعلين 

ايًا كان الثمن«.
في غضون ذلك، رصدت »القدس العربي« سلســلة تعليقات من 
ناشــطين في منطقة الجبل تشــجب الإساءة الى ســمعة الضحية 
منال التيماني.وتّم التــداول ببيان صادر عن عمــوم أهالي بعقلين 
وعن مشــيخة عقل آل حمادة في البلدة وآل التيماني وحرب يشيد 

بمزايا المغدورة، ويصفها بأنها »شــابة خلوقة راقية مهذّبة ومعلّمة 
هداها القدر الى نور التوحيد. ونحن كعائلة منال نســتنكر ونرفض 
أن يوجّــه أي اتهام بحقّها لأنها أشــرف من كل ما قيــل وما يُقال في 
حقّها، ومــن الواجب على كل مــن لا يعرف أن يلتــزم الصمت لأنه 
يضع في ذمّته شــابة طاهــرة وأولاداً أبرياء". وكتبــت ريما خدّاج 
حمادة »ارحموا من في الارض.. يرحمكم من في السماء ... فلتتوقف 
التحليلات والمخيّلات الواســعة.. في الاعلام وفي غير الاعلام ..كل 
الناس... ولننتظر التحقيقات ... وليحترم الإنســان حرمة الموت... 

ومنال من النساء الشريفات في بعقلين".
وأضافــت »يا حبيبتي يــا بعقلين ... نعتذر منــك ... فاليوم لطّخ 
بياضك بالدم... وانت البيلســان والورد والياســمين ... نعتذر مِنكِ 
يا أيقونة الحب ... نعتذر من الضحايا الأبرياء من أهلنا الســوريين 
واللبنانيين .. مــن الأطفال والرجال والســيدة... ذنبهم أنهم كانوا 
هناك... نعتذر مــن اهالي الضحايا على همجية الجناة وجنونهم ... 
نعتذر من كل لبنان على هذه الجريمة والمجزرة البشعة.. يا حبيبتي 
..يــا ضيعتي يا مدينتي ... يا بيتي ... يا بعقلين ...احضني في ترابك 

الطيب أجساد الأبرياء وسامحي الغدّارين المجرمين«.
ورفضــت كارولين بعيني « تشــويه صورة أهــل الجبل، وكتبت 
»يحزننــي كما يخجلني أن أقرأ خبراً كهذا فــي الصحافة الامريكية . 
أذكر أنني فــي المرة الأخيرة التي قرأت فيها عن الموحدين الدروز في 
صحيفة أمريكيــة كان الخبر حول جريمة بيصور التي وُصمت ايضاً 

بداعي الشرف«. 
ولفتت مونيا غرز الدين الى »أن شرف البنات صار سهلًا لتوجيه 
أصابع الاتهام اليه... الله يرحمها وما يسامح حدا بيظلمها... غريب 
أمر مجتمعنا المعقّد المريض... النســاء الشــريفات هــنّ الضحايا، 
والســاقطات عايشــين ملكات وما حدا بيســترجي يتوجّه صوبهم 

بكلمة«. 

فيلم حول حياة المغنية الأمريكية ويتني هيوستن التي أنهت المخدرات مسيرتها الفنية
■ نيويــورك - أ ف ب: تعد المخرجة ســتيلا ميغي فيلما عن حيــاة المغنية الأمريكية ويتني 

هيوســن، على ما ذكرت وكيلة أعمالها، مؤكدة معلومات نشرتها وسائل إعلام أمريكية 
عدة.

وذكر موقع »ديدلاين« المتخصص أن الفيلم سيكون بعنوان »آي وانا دانس 
ويذ ســامبادي«، وســيضع حواره كاتب الســيناريو النيوزيلندي انطوني 

ماكارتن الذي يشارك في الانتاج كذلك.
وقــد حقق كاتب الســيناريو هــذا )58 عامــا( نجاحات عدة فــي الفترة 

الأخيــرة في أفلام ســيرات فنانين مــع »ذي داركســت آور« و«بوهيميان 
رابسودي« )2017( و«ذي تو بوبس« )2019(.

وأضاف الموقع أن ورثة ويتني هيوسن التي توفيت العام 2012، أعطوا 
مواقفتهم ويتعاونون في المشروع. وقد أعاد موقع الفنانة الرسمي نشر 

مقال »ديدلاين« الأربعاء.
ويشــارك في انتاج الفيلم أيضا المنتج كلايف ديفيس الذي وقع مع 

ويتني هيوسن أول عقد تسجيل في مسيرتها الفنية.
وقد توفيت ويتني هيوســن وهي في الثامنــة والأربعين غرقا في 

مغطس غرفة فندق بعدما استهلكت كمية كبيرة من الكوكايين.
وطبــع إدمان المخــدرات نهاية مســيرتها إلا أنهــا لا تزال 

تعتبــر من أبــرز وأجمــل الأصوات فــي مجال موســيقى 
»أر اند بي« والموســيقى الشــعبية عموما في الســنوات 

الثلاثين الأخيرة.
وقــد ألقى فيلمــان وثائقيان في الفتــرة الأخيرة بعض الضــوء على جوانب 
من حياة هيوســن التي بدأت تغني في جوقة غوسبل في نيوارك في ولاية 

نيوجيرزي.
فقد تضمــن فيلم »ويتني« شــهادات بــأن ويتني هيوســن تعرضت 

لاعتداءات جنسية في شبابها من قريبة تكبرها سنا بكثير.
أمــا فيلم »ويتني: كان أي بي مي« فتطرق إلى علاقة المغنية العاطفية 
مــع أمرأة تدعــى روبين كروفــرد، تكتمت عنهــا خلال فتــرة طوية من 

حياتها.
وقــال كلايف ديفيس في تصريح لموقع »ديدلاين«، »أعرف أن قصة 

ويتني هيوسن لم ترو بالكامل بعد«.
وأكد المنتج أن الســيناريو »ســيتجاوز كل المحرمات وسيكون غنيا على 

الصعيد الموسيقي«.
وقــد بــرزت المخرجــة ســتيلا ميغــي العــام 2016 مــع أول فيلم لهــا لاقى 
استحســانا فــي صفوف النقــاد بعنــوان »جــين أوف جونيســيز« )2016( وهو 

كوميديا عائلية بميزانية محدودة.
وقــد أخرجت بعد ذلــك ثلاثة أفــلام روائية طويلــة غالبيتها أفلام 
كوميدية رومنســية مثل »ذي فوتوغراف« الذي عرض في الولايات 

المتحدة في شباط/فبراير.

الوباء يربك خريطة الدراما الرمضانية اللبنانية: 
مسلسلات تخرج من السباق وأخرى غير مكتملة

■ بيروت - من ريا شــرتوني:  تدابير أقرها لبنان 
لمنع تفشــي فيروس كورونا، أربكت خارطــة الدراما 
العام، وأجبرت صناع المسلســلات  الرمضانية لهــذا 
على تعليــق أو إرجــاء أعمالهم. لكن إجمــالا، توقف 
تصوير العديد من الأعمال الدرامية تنفيذًاً للإجراءات 
الاحترازيّــة التي فرضتها الســلطات حمايةً للجميع، 
بينما تّم تأجيــل التصوير في أعمالٍ أخــرى إلى وقتٍ 
لاحقٍ. كما سجل الموسم الرمضاني الحالي غياب بعض 
شركات الإنتاج التي اعتادت المشاركة بقوّة في المواسم 
الدراميّــة الرمضانيّة الماضية، بســبب الأزمات الماليّة 
والاقتصاديّة التي تُخيّم على البلاد. ولا تزال القنوات 
المحليّة مرتبكة وتدرس ما يُمكن أن تقدّمه لمتابعيها في 
شبكة برامجها خلال الشــهر الفضيل.  أقصى درجات 

الوقاية

تصوير الأعمال الرمضانيّة

 وقــال المنتج اللبنانــي جمال ســنان إنّ »تصوير 
الأعمال الرمضانيّة يجري بشكلٍ مكثّف لإنجازها قُبيل 
انطلاق الموســم«. وتابع: »تُشارك الممثلات اللبنانيات 
ماغي بو غصن، ســيرين عبد النــور، ودانييلا رحمة 
والُممثل السوري مكسيم خليل في هذا الموسم«. وحول 
الإجــراءات المتخذة خــلال التصوير، أكــد أن »فريق 
العمل من الممثلين إلى المصورين من دون أي اســتثناء، 
يتخــذون أقصى درجــات الوقاية من خــلال التعقيم 
والتباعد، كما نحرص على أن يكون فريق العمل بعدد 
قليل«. ولم ينكر »شعور فريق العمل بالتعب والإرهاق، 
خصوصًا وأنّه تم توقيف التصوير لمدّة 20 يومًا بسبب 
كورونــا، إلّى أنّ الهــدف يبقى أن تنال هــذه الأعمال 

إعجاب جميع الأذواق«. 
وأكّد أنّ »شــركته ستُنتج 5 أعمال لهذا العام، 3 منها 
ستدخل الســباق الرمضاني وهي »أولاد آدم« و»مليار 
ريــال« و»الحرملــك«. ولفت في ختام حديثــه إلى أنّ 
»المسلسلات ســتكون من 30 حلقة للشــهر الفضيل«.   
التدابير توقف التصوير  التدابير الاحترازيّة من تفشي 
جائحة كورونــا أدت إلى توقف تصوير المسلســلات 
الدراميّة، وهذا ما شكّل أزمة عند صانعي الدراما الذين 
اعتادوا على دخول المنافسة الرمضانيّة بقوّة، ووضع 
القنوات المحليّة في حيرة خصوصًا وأنّ شبكة البرامج 

في  عــادة  تتوقــف 
الكــريم.  الشــهر 

ذلك،  إطــار  وفي 
طالبــت النقابــة 
الفنية فــي لبنان 
المسلسلات  صناع 

الفنية  والأعمــال 
الوقــت الحالي  في 

الإجــراءات  باتباع 
من  المعلنــة  الوقائيــة 

منظمــة الصحــة العالمية 
كورونا.  فيروس  انتشار  لمنع 

الثقافة  وزيــري  من  قــرار  وصدر 
التجمعــات  بمنــع  اللبنانيــين  والســياحة 

باعتبارها  المسلســلات  تصوير  وإيقــاف  والحفلات، 
تفرض تجمعاً كبيراً من قبل فريــق العمل، ويدفع إلى 
تجمعات جماهيرية أثناء التصوير في الأماكن العامة.  
خارطــة دراميّة غامضة وغيــر مكتملة  في الســياق 
ذاته، كشــف جوزيف الحســيني، مديــر البرامج في 

قناة »أم تي في« اللبنانية، أنّ 
على  تعمل  تــزال  لا  الأخيرة 
الرمضانيّة.  البرامج  شبكة 
الأعمال  »معظم  أن  وأوضح 
لم تنتــهِ بعد، ولا يوجد أي 
قرار محسوم حتى الساعة، 
»بردانــة  مسلســل  أنّ  إلّا 
على  حاضــرًا  ســيكون  أنا« 
الشاشــة وهو للكاتبة كلوديا 
مرشــليان«. وتابع الحســيني: 
»كورونــا لعبــت دورًا فــي تأخير 
إقرار شبكة البرامج، لكنّ بطبيعة الحال 
نعمل كلّ ما بوسعنا لتقديم الأفضل لمتابعينا«.  

مسلسلات خارج رمضان
 الصحافيّة والناقدة الفنيّة اللبنانية زكية الديراني، 
رأت أنّه »بالرغم من توقف عدد من الأعمال التي اعتدنا 
عليهــا، إلّا أنّ المنافســة لا تزال قائمة ولكنّ ســتبقى 
خارطة  على  تغييــرات  حدوث  وبشــأن  محصورة«. 
الدرامــا الرمضانيّــة، أجابت: »واجهت مسلســلات 

»الهيبة« و»من الآخر« و»أســود فــاتح« عراقيل عدّة 
بســبب الجائحة، وللأسف لن تكون حاضرة«. ولفتت 
إلــى أن »غالبيّة هــذه الأعمال صوّر جــزء كبير منها، 
إلّا أنها تجمّدت بســبب انتشــار الفيروس والظروف 
الصعبة في التصويــر، خصوصًا وأنّ هناك ممثلين من 
الخارج وتحديدا من ســوريا ومصــر، بالإضافة إلى 
أماكن التصوير التي تفرض شوارع مكتظة وشعبيّة«. 
وحــول العقود المبرمة بين شــركات الإنتاج والقنوات 
المحليّة، قالت: »حســب معلوماتي، فــإنّ العقود قابلة 
للتعديل بســبب الظروف الطارئة التي أصابت العالم 
كله بســبب كورونا، علمًا أنّ هــذه الأعمال خرجت من 
دائرة الموســم الرمضانــي لكنّها ســتُعرض في وقتٍ 

لاحقٍ«. 

توقف عن التصوير

وبخصوص مسلســل »أســود فاتح« الــذي تلعب 
بطولته النجمة اللبنانية هيفــاء وهبي، أوضحت أنه 
مــن بطو لة وهبــي وروجينا وأحمــد فهمي ومعتصم 
الـــــنهار. وأضافــت أنه توقــف عــن التصوير لمدّة 
أسبوعين وذلك بســبب تواجد بعض أبطال العمل في 
مصر وصعوبة ســفرهم إلى لبنان بسبب إغلاق المجال 

الجوي. 
وبشــأن الخطط المحتملة التي قــد تضعها القنوات 
لتعويــض هذا الغيــاب، قالت الديرانــي إن القنوات 
تبحث في خطوة الإبقاء على عدد قليل من البرامج على 
شاشتها، لتعوّض الغياب مع العلم أنّ المحطات المحليّة 

تمرّ بأزمات ماليّة بسبب تردّي الأوضاع الاقتصاديّة. 
وأعلن لبنان أول إصابة بالفيروس، لســيدة قادمة 
من إيران في 21 فبراير/ شــباط الماضي، فيما بلغ عدد 
المصابين حتــى الاثنين 677 بينها 21 وفاة. ووســعت 
الحكومة اللبنانية نطاق قيود التعبئة العامة، وفرضت 
علــى المواطنين حظرا للتجوال لمدّة 10 ســاعات يوميًا 
حتــى 26 أبريل/ نيســان الجــاري، وكلفــت القوى 
العســكريّة والأمنيّة بتنفيذ القرار. كمــا أغلقت جميع 
المرافــق البحريّة والبريّة والجويّة أنشــطتها، بما في 
ذلك المطاعم والأسواق التجاريّة والمؤسّسات الخاصّة 
والعامّــة والمــدارس والجامعــات، ضمــن إجراءات 

احترازيّة من كورونا.

الإعداد لمسلسل تلفزيوني جديد حول »حرب النجوم« 
بأدوار أكبر للنساء

■ لوس أنجليس - أ ف ب: يتم الإعداد لمسلسل تلفزيوني 
جديد يدور حول »ســتار وورز« )حرب النجوم( يولي أدوارا 
أكبر للنســاء لعرضه على منصة »ديزنــي +« للبث التدفقي، 

وفق ما أكدت وسائل إعلام متخصصة.
وذكر موقع »ديدلاين هوليوود«، أن »ســتار وورز« الجديد 
سيكون »مسلســل إثارة مع بعض الفنون القتالية، وسيركز 
على النســاء مع أحداث تدور ضمن تسلسل زمني مختلف عن 

ذاك المعتاد في لأفلام ستار وورز«.
ولــم ترد »ديزنــي« على الفــور على اتصــالات للتعليق. 
وســيصور المسلســل وهو من إخراج ليزلي هيدلاند بتقنية 

الحركة الحية، كما ذكرت مجلة »ذي هوليوود ريبورتر«.

وهذه أحدث محاولة لـ»ديزني« لتجســيد هذه السلســلة 
من أفلام الخيال العلمي على الشاشــة الصغيرة بعد النجاح 
الباهــر لـ »ماندالوريان« الذي أدخلت فيه شــخصية »بايبي 

يودا« كما أطلق عليه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأ عرض »ذس ماندالوريان« في الخريف الماضي تزامنا 
مع إطلاق منصة »ديزنــي +« وقد نال إعجاب النقاد ومتابعي 

السلسلة على حد سواء.
إلا أن المبادرات الهادفة إلى زيادة الشــخصيات النسائية 
والأقليات في »ســتار وورز« أدت إلى انقســام آراء محبيها، 
كما تعرضت بعض الممثلات المشــاركات في الأدوار الأساسية 

من افتتاح فيلم »ستار وورز «لإساءات لفظية عنصرية وجنسية.

مازن حرفوش وابنتيه

من مسلسل »أولاد آدم« 

من مسلسل »الهيبة«

اختلــط الحابــل بالنابل؛ ففي الوقت الذي تســهر فيه المختبــرات العالمية 
المشــهود لها بالقيمــة والرصانــة الأكاديمية على أبحاث وتجــارب متتالية، 
مــن أجل التوصل إلى دواء لـ »كوفيــد 19« ولقاحه، صار بعض أدعياء العلم 
والطــب والابتكار فــي الوطــن العربي )وخارجــه( يزعمون أنهم اكتشــفوا 
الوصفات الســحرية الكفيلة بإنقاذ العالم من الفيروس اللعين. والأدهى من 
ذلك أنهم يجدون مَن يصدّقهم ويــروّج لترّهاتهم وأراجيفهم، عبر التلفزيون 

والإذاعة وشبكات التواصل الاجتماعي.
فــي مصر، عاد أحدهم إلى تراث الفراعنة الغذائي، ليســتخرج منه طبخة، 
اسمها »الشــلولو"، مدّعيًا أنها قادرة على الفتك بالفيروس، قبل أن يفتك هو 

بأجساد ضحاياه وأرواحهم! 
وطبعًــا، احتفت بعــض الفضائيات المصرية بهذا الاكتشــاف، من منطلق 

الريادة المقترنة بأبناء الكنانة في مختلف المجالات، بما فيها الخرافة!
وفــي المغــرب، انهالــت التعليقــات الســاخرة والغاضبة علــى خبير في 
التغذية، اســمه الدكتور محمد الفايد، بســبب تصريحاته المثيرة عبر وسائل 
الإعلام، من ضمنها زعمه أن عــلاج »كورونا« يكمن في »القرفة« و"القرنفل"! 
وإمعانــا في القرف )وليــس القرفة(، نصــح الراغبين في تجنــب الفيروس 
بشــرب بــول البعيــر وأكل برازهــا! )ملحوظة: وصفــة ممنوعــة على ذوي 

النفوس الضعيفة(.
أمــا في الجزائر، فحديث الشــارع يدور حول رجل أقــام الدنيا وأقعدها، 
بــكلام مغــرق فــي الغرابــة، حتــى غــدت القنــوات التلفزيونيــة تتســابق 
لاســتضافته من أجل إضفاء الفرجة والتشويق على برامجها. كلام الرجل، 
واســمه »لوط بوناطيرو"، سلســلة من »القنابــل الإعلامية"، بــدءًا بتنبؤاته 
حــول موجــات »تســونامي« في الجزائــر، ومــرورًا بادّعاء انتمائــه إلى آل 
بيت الرســول محمد صلى الله عليه وســلم، وصولًا إلى حديثه عن اكتشاف 
دواء لفيروس »كورونا« المســتجد. وكان على الأشــقاء الجزائريين تصديق 
م بوصفه عالم فلك( منذ رشّــح نفســه للانتخابات  الســيد »لوط« )الذي يُقدَّ
الرئاســية الأخيرة. فلو حصل ذلك، وولّوه زعيمًا عليهــم، لفُتّحتْ لهم أبواب 
الأرض والســماء، ولجنّبوا أنفسهم ـ ومعهم العالم أجمع ـ الوقوع بين أنياب 

الفيروس المرعب!  
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم!

حرب بالوكالة!
»الجمَــل لا يرى ســنامه«، مَثَلٌ ينطبق علــى قناة »العربية« التي تســعى، 
هــذه الأيام، إلى جعل موضوع جائحة »كورونــا« مَطيّة للهجوم على المغرب؛ 
تــارة بتهويل حالــة الطوارئ المعتمــدة حاليا، وتــارة أخــرى بتضخيم عدد 
الُمصابــين بالفيروس وعدد الوفيات الناتجة عنه، وتــارة ثالثة بالتهجّم على 
رئيس الحكومة، الدكتور ســعد الديــن العثماني، من خلال جعل عدم ارتدائه 
القناع الواقي أثناء الإجابة على أســئلة البرلمانيين موضوعًا يســتحقّ النفخ 
فيه والســخرية من المعني بالأمر. تمامًا، كما تفعل طائفة جبانة مُجنّدة لهذه 
الغاية، فــي إطار ما يعــرف بـ"الذبــاب الإلكتروني« على شــبكات التواصل 

الاجتماعي. 
وإذا كانــت عــدة قنــوات تلفزيونيــة عربيــة وازنة قــد نابتْ عــن المغرب 
والمغاربة في الردّ المفحم على ســلوك »العربية"، فإن الحقيقة التي يستنتجها 
المــرء من هذه الواقعة )والتي ليســت الأولى على كل حــال( هي أن القائمين 
علــى تلك القناة ومُموّليها يشــعرون بالغلّ والحقد تجــاه المغرب، بفعل نهج 
الحكمــة والتبصــر الذي تعامل بــه هذا البلد مــع جائحة »كورونــا« حتى لا 
تتحول إلى كارثة؛ إذ لم يقف عند ردّ الفعل إزاء الأزمة، ولم ينهزم تحت وطأة 
آثارها الســلبية، وإنمــا جعل منها فرصة للابتكار والإبــداع وإظهار المهارات 

في مختلف الجوانب الإدارية والاقتصادية والعلمية والطبية والمجتمعية...
أصوات عديدة في قنوات تليفزيونيــة عالمية لم تخف انبهارها من طريقة 
تدبيــر الدولة المغربية للجائحة، إنْ على مســتوى فرض العزل المنزلي )أو ما 
يسمى بالحجر الصحي( وتقييد خروج المواطنين للتبضع والعمل والتطبيب، 
أو على مســتوى توفيــر كافة الاحتياجات مــن المواد الاســتهلاكية، أو على 
مستوى توســيع بنيات اســتقبال المرضى المحتملين، وتجهيزها بالمتطلبات 

التقنية والطبية الضرورية.
"العربيــة"، وهي تخــوض حربًا بالوكالة ضــد المغــرب، ظاهرها إعلامي 
وباطنهــا سياســي، أغاظهــا أيضــا كيــف ســارعت العديد من المؤسســات 
الاقتصاديــة الخاصــة إلــى إنتاج كــمّ هائل مــن الأقنعة الواقيــة، وكيف أن 
عبقريــة بعضها الآخر تفتقت عن تحويل نشــاطها الصناعي ـ المتوقف مؤقتا 
نتيجة الجائحة ـ إلى المســاهمة فــي توفير الأقنعة، والاســتعداد لتصديرها 
إلى خارج البلاد. القناة الســعودية أغاظها كذلــك، أن العقول المغربية الذكية 
ابتكرت أجهزة تنفــس صناعية متطورة وأقنعة واقيــة ذات وظائف صحية 

دقيقة، وغير ذلك من الابتكارات الطبية والعلمية.
أغاظها الإحســاس الوطني العارم الذي جسّــده العديد مــن أبناء المغرب 
العاملــين فــي مختلــف المجــالات المدنيــة والطبيــة والعســكرية والأمنيــة 
والاقتصاديــة وغيرهــا... مما جعل البلاد تعيش محطــة جديدة من محطات 
ر بمحطة »ثورة الملك والشــعب« في 20 آب/ أغســطس  التلاحم الوطني، تُذكِّ
1953 التي كان جيل مقاومة المســتعمر الفرنســي والإســباني شــاهدًا على 
بطولاتها المجيدة، ومحطة »المسيرة الخضراء« لتحرير الصحراء المغربية في 

تشرين الثاني/ نوفمبر 1975 التي عاش أجواءها جيل ما بعد الاستقلال.
ولــو أرادت القنــوات المغربية أن تــردّ الصّاع صاعين للقائمــين على قناة 
»العربيــة"، كي يجعلهم ينظرون إلى »ســنامهم"، عوض النظر إلى »أســنمة« 
الآخريــن، لــكان تقريــر تلفزيونــي واحد كافيــا لذلك؛ فشــتّان ما بــين بلد ـ 
كالمغــرب ـ يمتد في الحضارة والتاريخ، ويؤســس تقاليــد ديمقراطية متينة، 
قائمة على التعددية السياســية وحرية التعبير والصحافة، وبين بلد أُنشــئ 
بالأمس القريب، قطاعاته الاقتصاديــة والإدارية قائمة على أكتاف الآخرين 
فقط، بلد لا يؤمن بشيء اسمه الأحزاب والنقابات والانتخابات والمعارضة، 
كل خبراتــه وإنجازاته تنحصر في تكميم الأفواه والزج بأصحاب الأصوات 

المغايرة في غيابات السجون والتنكيل بهم بمنتهى الهمجية!     

تصحيح الصورة
تبذل القنوات التلفزيونية المغربية جهودا حثيثة لمواكبة مستجدات الحالة 
الوبائية في البلاد والعالم، من خلال نشراتها الإخبارية التي تحرص عبرها 
علــى تقديم المعطيات الدقيقة، وإنجاز حــوارات تلفزيونية يومية مع الخبراء 
والباحثين والأطباء والمســؤولين... وكذا من خلال الربورتاجات التي تعطي 
صورا وافية عن عمل الفرق الطبية والأكاديمية والأمنية وغيرها؛ مما ســاهم 
في إعادة الاعتبار وردّ الجميل للأطباء والممرّضين وكافة الأطقم الصحية من 
جهة، وكذا في تحقيق تقارب إنساني قويّ بين رجال الأمن وعموم المواطنين 

من جهة أخرى. 
الملاحــظ أن الوجــه الآخــر لأزمــة »كورونا« يتمثــل في كونه ســاهم في 
»أنْسَــنَة« العمل الأمني في المغــرب، فعِوًضَ الصورة القمعية النســبية التي 
التصقــت لســنين طويلة بأهل الأمن، بســبب بعض التجــاوزات الناتجة عن 
أخطاء سياسية، بَدَا هؤلاء في التقارير التلفزيونية وكذا في مواقع التواصل 
الاجتماعي أكثر التصاقا بالمواطن، وأشــدّ تقديرا لســلوكه الحضاري. ومن 
بين الصــور التي تدوولت بكثرة خلال الأيام الأخيرة: صورة شــرطي يؤدي 
التحية لعامل نظافة في الشــارع العام، وصورة مسؤول أمني فاضت عيناه 
بالدمــوع وهو يترجــى الناس المكوث فــي منازلهم، وكذا صــورة فرق أمنية 
تؤدي النشــيد الوطني تحية لســكان بعض الأحياء الملتزمين بشروط العزل 

المنزلي.
٭ كاتب من المغرب
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اقتصاد ومـال

■ لندن/طوكيــو - وكالات الأنباء: واصلت أســعار النفــط ارتفاعها أمس 
الخميس مع تصاعد التوتــر بين الولايات المتحدة وإيران فــي الخليج، وهو ما 
طغى على انعكاسات انتشــار فيروس كورونا الذي يتســبب بإضعاف الطلب 

ويغرق المنشآت بالمخزونات.
وحوالى الســاعة 14.45 بيوقيت غرينتش ارتفع ســعر برميــل خام برنت 
القياسي تســليم يونيو/حزيران بحوالي 13% مقارنة مع جلسة إغلاق الأربعاء 

إلى 23 دولارا غداة ادنى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما تحت عتبة 16 دولارا.
وارتفع ســعر برميل خام غرب تكساس الوســيط الأمريكي المرجعي تسليم 
يونيو/حزيــران ب30.5% إلــى 17.98 دولارا بعد أن وصل في وقت ســابق من 
جلسة المعاملات إلى 18.15 دولاراً وكان قد ارتفع بنسبة19% مساء الأربعاء بعد 
أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة »بتدمير« أي سفينة إيرانية 

تقترب بشكل خطير من سفن أمريكية في الخليج، الممر الأساسي لنقل النفط.
وواصلت أســعار النفط ارتفاعها الخميس بعد أن رد رئيس الحرس الثوري 

الإيراني على واشنطن متوعدا بـ«رد موجع« إذا ما نفذ ترامب تهديداته.  غير أن 
محللين حذّروا من أن ارتفاع الأسعار قد يكون مؤقتا مع امتلاء صهاريج التخزين 

في أنحاء العالم.
وقال ســتيفن إينيس، الخبير الاســتراتيجي في مجموعة »أكسيكورب«، أن 
»زيادة في الأســعار مرهونة فقط بتحرك فوري منسق لمجموعة أوبك+ للحد من 
انزلاق الأســعار إلى الأســفل و/أو انتعاش كبير وغير مرجح للطلب في الشهر 

المقبل«.
وقال كريغ ارلام المحلل لدى »اوندا« ان »التغير في الأســعار قد يكون مضللا« 

مع هذه المستويات المنخفضة لها.
وقالت ايبك اوزكردسكايا، من »سويس كوت بنك«، أنه لدعم الأسعار فإن أحد 
الخيارات يكمن في »تغذية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ما يثير 

مخاوف على إمدادات النفط«. وأضافت »هذا ما يفعله دونالد ترامب حاليا«.
وقال بيورنار تونهوغن من »ريســتاد انَرجي« الاستشــارية النرويجية أن 

المستثمرين يحللون هذه التغريدة بأنها »تهديد لإنتاج وصادرات« هذه المنطقة 
من العالم الغنية بالنفط.

ث المحللون لدى »ريستاد إنِرجي« توقعاتهم للطلب السنوي على النفط  وحدَّ
بتراجع نســبته 10.4% لعام 2020 بأكمله. وأضافوا أن الشهرين الحالي والمقبل 
سيكونان الأكثر تضررا مع تراجع بنسبة26.7% و19.5% على التوالي مما يخلق 

ثغرات أكبر بكثير من الخفض الذي تعهدت به الدول الرئيسية المنتجة للنفط.
وقالت »فيليب فيتشرز« للوساطة أن الخبراء في أسواق النفط يشككون في 
»أســباب بيان الرئيس )دونالد ترامب( بينما تشــهد أسعار نفط غرب تكساس 

الوسيط وبرنت انهيارا تاريخيا«.
وأوضحــت أنه »من الممكن جــدا أن تكون هــذه التغريدة تنــدرج في إطار 
اســتراتيجية إدارتــه للتأثير على أســعار النفط«، مذكرة بــأن منتجي النفط 

الصخري تأثروا بشكل كبير بتراجع الأسعار.
خام منشآت التخزين. ومشكلة أخرى أساسية تقلق السوق هي إتِّ

فقــد قالت »وكالــة معلومات الطاقــة« الأمريكية أمــس الأول أن المخزونات 
التجارية ارتفعت بمقدار 15 مليون برميل الأســبوع الماضــي لتبلغ 535 مليون 
برميل. وفي كاشــينغ في ولايــة أوكلاهوما خصوصا، حيث يتــم تخزين خام 
تكساس الوسيط المرجعي، ازداد حجم المخزون خمسة ملايين برميل وبات قريبا 

من الحد الأقصى.
وارتفعــت أيضا المخزونات الأميركيــة من الوقود والمنتجــات المكررة بينما 
تراجع الاستهلاك ألأسبوعي بأكثر من 25 في المئة على مدى عام بسبب إجراءات 

العزل.
ومع تهاوي اســتهلاك النفط، من المقرر أن تبدأ منظمة البلدان المصدرة للنفط 
»أوبك« وروســيا ومنتجون آخرون، في إطار مجموعة »أوبك+« خفضا قياسيا 
للإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميــا اعتبارا من الأول من مايو/أيار.  غير أن 
محللين يرون أن هذه التخفيضات غير كافية وتحتاج إلى توســيع لتتناسب مع 

انخفاض الطلب.

تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران يرفع أسعار النفط
رغم ضعف الطلب واقتراب منشآت التخزين من الامتلاء

تحليل: تداعيات النفط الرخيص
 وسط إغلاقات كورونا بين المزايا والمساوئ

■ لندن - رويترز: ربما يتضح أن انهيار أســعار النفط، الذي 
دفع في مطلع هذا الأســبوع أســعار العقود الآجلة لخام القياس 
الأمريكي إلى ما دون الصفر للمــرة الأولى في التاريخ، هو بارقة 
الأمــل للاقتصــاد العالمي، إذ قــد يمثل نقطة الانطــلاق لتحقيق 
الانتعاش عندمــا تحين نهاية تجميد النشــاط الاقتصادي بفعل 

فيروس كورونا.
فالنفط الرخيــص يخفض تكاليف النقــل والتصنيع، ويتيح 
ســيولة أكبر للمســتهلكين بما يزيد إنفاقهم، أي أنــه يؤدي إلى 

تحسين الأوضاع المالية في الأساس. 
لكن في المقابل ربما يكون له أثر مدمر من خلال الإضرار بأسواق 
الأسهم وميزانيات الدول المنتجة وإشاعة مخاطر الانكماش. فأي 

الأمرين سيحدث هذه المرة؟
يوضح مؤشــر للســيولة تصدره شــركة »كــروس بوردر 
كابيتال« الاستشــارية أن انخفاض أسعار النفط، بالأضافة إلى 
التدابيــر التحفيزية مــن مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك 
ــر بشــدة  المركــزي( الأمريكي وغيره من البنوك المركزية، يُيَسِّ

الأوضاع المالية.
ر مايــكل هاول، العضو المنتدب للشــركة، أن الإجراءات  ويُقدِّ
التحفيزية التــي اتخذها مجلس الاحتياطــي الاتحادي أضافت 

عشر نقاط للمؤشر الشهر الماضي.
غير أنه قال أن أثر هبوط أســعار النفط كان أكبر ففي رأيه فإن 
كل انخفاض نســبته عشــرة في المئة في أســعار العقود الآجلة 
للنفط رفع المؤشــر بما بين ثلاث وأربع نقــاط، أي أن الانخفاض 
البالــغ 60-70 فــي المئة هذا العــام يعادل مثلي مــا حققته آثار 
القرارات التيسيرية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في مارس/آذار.
لكن هل من الممكن أن تستفيد الأسواق والاقتصاد في ضوء أن 
العامل المحرك لانخفاض الأسعار كان انهيارا غير مسبوق للطلب 
علــى النفط والذي يتوقــع أن يصل هذا العام إلــى ما يقارب 30 

مليون برميل يوميا؟
الإجابة نعم ولا في آن واحد.

في الجانب السلبي ســتؤدي تحركات أسعار النفط إلى تقييد 
الأوضــاع المالية، من خلال انخفاض أســعار الأســهم، وارتفاع 
عوائد سندات الشــركات، وتراجع الإنفاق الاستثماري في قطاع 
الطاقة. وربما يكون البنزين رخيصا، لكنه لن يغري أحدا بالقيام 

برحلة طويلة لهذا السبب وحده.
غيــر أن التدابير التحفيزيــة النقدية والماليــة خففت من هذا 
الأثر السلبي. كما أن ارتفاع مؤشر »كروس بوردر كابيتال« يمثل 
بشــير خير للاقتصاد. ويقول هاول أن هذا المؤشر عادة ما يسبق 

مؤشرات مديري المشتريات بما بين ثلاثة وستة أشهر.
وتنظر مجموعة أخرى من مؤشــرات الســيولة التي يتابعها 
ستيف دونزيه، من شــركة »بيكتت أسيت مانجمنت«، إلى النفط 
من منظور الســيولة الفائضة، أي عندما تؤدي أســعار الإنتاج 

المنخفضة إلى تحرير موارد للاستثمار في الأصول المالية.
وقال دونزيه أن فائض الســيولة الحالية بين 14 و16 في المئة، 
ارتفاعا من نحو ســبعة في المئة في نهاية 2019، يشير ضمنا إلى 
إعادة تقدير معدل أسعار الأســهم إلى الأرباح بنسبة 50 في المئة 

خلال ستة أشهر.
وكان رد فعل أســواق الأســهم والســندات هادئا نسبيا على 
الهبوط الكبير في أسعار النفط هذا الأسبوع. وربما كانت الأسعار 
تعكس بالفعل انخفاضات كبيرة مقارنة بالعام السابق، في حين 
أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يســاند ديون الشــركات بما في 

ذلك بعض السندات ذات المخاطر الاستثمارية العالية.
ولن يســري هذا على بعــض منتجي النفط مثل الســعودية 
للحيلولة  بمدخراتهما  للاســتعانة  ســتضطران  اللتين  وروسيا 
دون الركود الاقتصادي. وعلى الجانب الآخر ستتمتع دول نامية 
مثل تركيا والهنــد بانخفاض تكاليف اســتيراد النفط وتخفيف 

الضغوط التضخمية.
غير أن أحد الأمــور التي تغيرت منذ فتــرات الانهيار النفطي 
ر صاف كبير للنفط  السابقة هو بروز دور الولايات المتحدة كمُصدِّ
ر بنك »مورغان ستانلي« الاستثماري أن استخراج  الخام، إذ يُقدِّ
النفط والغاز يمثل فيهــا 0.5 في المئة من إجمالــي الناتج المحلي 

السنوي وأربعة في المئة من استثمارات الأعمال.
وهذا معناه أن النفط الرخيص لم يعد عاملا إيجابيا فقط لأكبر 
اقتصاد في العالم، بل إن المحللين في »مورغان ســتانلي« قدّروا 
هذا الشــهر أن انخفاض النفط بنســبة 50 في المئة سيؤدي إلى 
تراجع بواقع 25 نقطة أســاس )ربع نقطة مئوية( لإجمالي لناتج 

المحلي الأمريكي.
غير أن النتيجة قد تكون إيجابية في النهاية. فانخفاض أسعار 
البنزين للمستهلك بنسبة 40 في المئة سيتيح، حسبما قال محللو 
البنك  لعملائهم للأمريكيــين وفورات أي دخلًا قابلًا للإنفاق يبلغ 

125 مليار دولار على أساس سنوي.
وأضافوا أن احتياطي مدّخرات المســتهلكين سيفيد في »تدعيم 
الانتعاش على الجانب الآخر« رغم أن النتيجة الصافية ســالبة 

بالنسبة للنمو الأمريكي في الأجل القريب.
د المساعي  ومبعث القلق الآخر هو أن انهيار أســعار النفط يُعقِّ

الرامية لدرء الانكماش في مختلف أنحاء العالم المتقدم.

■ لندن/نيويورك/موســكو - رويترز: قالت 
مصــادر تجاريــة ومصادر فــي قطاع الشــحن 
البحــري أن الســعودية تنظــر في تغيير مســار 
ملايين البراميل من النفط تحملها ناقلات تبحر 
إلــى الولايــات المتحدة، إذا قــرر الرئيس دونالد 

ترامب وقف واردات الخام منها.
فــي  ومصــادر  للشــحن  بيانــات  وحســب 
القطاع، هناك حوالي 40 مليون برميل من النفط 
الســعودي في طريقهــا إلى الولايــات المتحدة، 
ومــن المقــرر وصولها خــلال الأســابيع المقبلة، 
وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الأســواق 
التي تجــد صعوبة بالفعل في اســتيعاب تخمة 

في المخزونات.
وقال مســؤولون أمريكيون في الأيام القليلة 
الماضيــة أن واشــنطن تدرس وقف الشــحنات 
الســعودية مــن النفط الخــام أو فرض رســوم 
جمركيــة علــى تلــك الشــحنات، وهو مــا يزيد 
الصعوبــات بالنســبة للشــحنات التــي تبحــر 
حاليــا. وقالــت المصــادر أن الريــاض حاولــت 
الحصول على خيــارات تخزين للشــحنات من 
مالكي الناقلات عندما جرى اســتئجار الســفن 
الشهر الماضي، لكن الكثيرين رفضوا بالنظر إلى 

ارتفاع الأسعار وعدم الرغبة في تقييد السفن.
وقــال مصدران أن الســعودية تبحــث ما إذا 
كان فــي إمكانها إعــادة توجيه الشــحنات إلى 
مكان آخر إذا أوقفت الولايات المتحدة الواردات، 

وإذا عثرت على مشترين لها.
وقالــت »أرامكــو الســعودية« أنهــا ملتزمــة 
بعقودهــا اطويلــة الأجــل مــع زبائنهــا بشــأن 
الثلاثــة  للأشــهر  الخــام  شــحنات  تســليمات 

أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران.
وأضافت الشــركة في بيــان »التغييرات في 
وجهات الســفن شــيء اعتيادي أثناء ممارسة 

أنشطتنا، خصوصا لشركة في حجمنا.«
وقــال متعاملــون فــي النفــط ينشــطون في 
هنــاك  أن  والآســيوية  الأوروبيــة  الأســواق 
توقعــات بــأن الســعوديين ســيبحثون تحويل 
الشــحنات إلى أســواق أخرى فــي حالة فرض 
حظــر، في خطوة ســتضع عندئــذ ضغطا كبيرا 

على صهاريج التخزين في هاتين المنطقتين.
وقــال مصــدر فــي شــركة تجاريــة عالميــة 
إذا  بالتأكيــد  لكــن  ممتلئــة،  أوروبــا  »تبــدو 
عــرض الســعوديون مســتويات رخيصة فعلا، 
ســيأخذها المشــترون...البعض لا يــزال لديــه 
مســاحات تخزين أو ربما يوافــق على التخزين 

العائم لبعض الوقت«.
وقال مصدر في شــركة أخرى لتجارة النفط 

تنشــط في آســيا أنــه يتوقــع تدفــق الكثير من 
البراميل المتجهــة إلى الولايات المتحدة إلى دول 

آسيوية إذا قررت أمريكا وقف الواردات.
ودفع انهيار الطلب الناجم عن تفشي فيروس 
كورونــا والبحث عن خيــارات تخزين الولايات 

المتحدة إلى التفكير في مثل هذه الخطوة.
وأظهرت بيانات للشحن أن 19 ناقلة عملاقة، 
كل منهــا قــادرة على حمــل مليونــي برميل من 
النفط، كانت تبحر إلى مرافئ أمريكية رئيســية، 

وبصفة خاصة في الخليج الأمريكي.
وأشــارت البيانــات إلــى أن ثــلاث ناقــلات 
منفصلة، استأجرتها الســعودية أيضا، راسية 
فــي الوقت الحالــي خــارج موانئ فــي الخليج 

الأمريكي.
وقال مصدر في قطاع الشــحن »قد يتبين أن 
هذه ممارسة باهظة التكلفة بالنسبة للسعوديين 
أيا كان ما سيحدث للشحنات، وسيحتاج مالكو 
الناقلات لتقاضي غرامات تأخير للسفن، وكان 
يمكن أن تعود تلك التكاليف بالربح عندما كانت 

السوق أعلى بما يغطي كلفة الأستئجار«.
»غير أنه اســتدرك بالقول »فــي حين أن هذه 
مقامــرة باهظة التكلفة بالنســبة للســعوديين.. 

فإن إيقاف الإنتاج يمكن أن يكون أكثر تكلفة«.
وتشــير تقديرات إلــى أن تكاليــف إضافية، 
تعرف بغرامــات التأخير، كانــت تبلغ 250 ألف 
دولار يوميا على أســعار الشــهر الماضي عندما 

جرى حجز الكثير من السفن.
وقفزت الأسعار أمســية للناقلات إلى قرابة 
300 ألــف دولار الشــهر الماضــي. ورغــم أنهــا 
تراجعت هذا الأسبوع إلى 150 ألف دولار يوميا، 
فإنها لا تزال مرتفعة، وســتضاف إلى تكاليف 

أخرى منها التأمين إذا تأخرت السفن.
وقالت مصادر في سوق النفط الفورية )غير 
الآجلة( أن شــركات التكرير غابت بشــكل كبير 
عن أسواق النفط في الولايات المتحدة في الأيام 
الأخيــرة، فــي ظــل تقليصهــا معــدلات التكرير 

وتهاوي الطلب.
وقال مصــدر آخر في قطاع الشــحن »يوجد 
الآن المزيد من التردد بشأن الشحنات الجديدة، 
إذ أن شركات التكرير في الولايات المتحدة ليس 

لديها أماكن لتخزين النفط«.
بتروليــوم«  »ماراثــون  شــركات  تــرد  ولــم 
و«إكسون موبيل« و«شيفرون« و«فيليبس66«، 
وهــم مــن كبــار المشــترين الأمريكيــين للخــام 

السعودي، على طلبات للتعقيب حتى الآن.
وأغلب المشــترين الكبار للنفط السعودي هم 
على امتداد الســاحل الغربي للولايات المتحدة. 

الطاقــة«  معلومــات  »إدارة  بيانــات  وحســب 
الأمريكيــة، فــإن المنطقــة مســؤولة عــن نصف 
إجمالي واردات الخام الســعودي إلى الولايات 
المتحــدة تقريبــاً.  وكانــت مســاحات التخزين 
هنــاك ممتلئة بالفعل بنســبة 65 فــي المئة حتى 

العاشر من أبريل/نيسان.
وســاحل الخليــج هــو ثاني أكبــر وجهة في 
الولايات المتحدة للنفط السعودي، والمخزونات 

هناك ممتلئة بنسبة 55 في المئة.
ومع تواصل الانهيار الحاد للطلب والأسعار 
مؤخراً يهرع المتعاملون إلى التخلص من العقود 
الآجلــة الملتزمين بهــا لتجنب اســتلام البراميل 

بسبب قلة مساحات التخزين.
للشــحنات  الوشــيك  الوصــول  ويأتــي 
الســعودية في وقت مــن المتوقــع أن يكون فيه 
مركز التخزين الأمريكي الرئيســي في كاشينغ 
في ولايــة أوكلاهوما، وهو نقطة تســليم عقود 
خــام غرب تكســاس الوســيط، ممتلئا بشــكل 

كامل في غضون أسابيع.
وقــال الرئيس ترامب يوم الإثنين الماضي أنه 
ســيدرس إمكانية وقف الشــحنات الســعودية 
إلى الولايــات المتحدة. وفي الأســبوع الماضي، 
قــال فرانــك فانــون، مســاعد وزيــر الخارجية 
الأمريكــي لشــؤون مــوارد الطاقــة، أن  فــرض 

رسوم جمركية على  أمر محتمل.

السعودية قد تُضطر إلى تغيير مسار ناقلات نفط محملة بملايين البراميل إذا حظرت أمريكا الاستيراد منها 

... وتتجه إلى اقتراض 26 مليار دولار إضافية
وسحب 32 مليارا من احتياطياتها لتمويل عجز الميزانية  

■ الرياض/دبي - رويترز: قــال وزير المالية 
قد  الســعودية  أن  الجدعان،  محمد  الســعودي، 
تقتــرض حوالــي 26 مليــار دولار إضافيــة هذا 
العام، وستســحب 32 مليار دولار كحد أقصى من 
احتياطياتهــا النقدية، لتمويــل عجز في ميزانية 
الحكومة ناتج عن هبوط أسعار النفط وتداعيات 

انتشار وباء كورنا.
 وأضاف في مؤتمر صحافي عن بُعد أن ابلاده، 
ر للنفط فــي العالم، لديها القدرة المالية  أكبر مُصدِّ
علــى التعامل مــع التباطؤ الحالي في النشــاط 
الاقتصادي الناجم عن إجراءات احتواء كورونا، 
ولكنه قال أن لديها القدرة المالية للتغلب على هذه 
الأزمــة مثلما تغلبت في الماضي علــى أزمات أكثر 

حدة.
وتتوقع الســعودية، التي سجلت 12772 حالة 
إصابة بفيروس كورونا حتــى الأربعاء، أن أزمة 
الوباء ستستمر لأشهر قليلة إضافية، لكن تأثيرها 
علــى إيراداتها في الربع الأول مــن العام، والتي 

ستعلن في الأيام المقبلة، سيكون محدودا.
ورفعت الرياض الشــهر الماضي سقف ديونها 
إلى 50 المئة مــن إجمالي ناتجها المحلي الاجمالي، 
من 30  في المئة ســابقا، لتمويل عجز متزايد ناتج 
عن هبوط أســعار النفط والتباطــؤ الاقتصادي 
الناجــم عــن الوبــاء. واقترضت هذا الشــهر 7 

مليارات دولار في أسواق الديون الدولية.
 وتخطــط لتغطيــة معظم العجــز المتوقع في 
ميزانيتهــا عن طريق الاقتراض، الــذي تقدر أنه 
ســيبلغ في مجملــه حوالي 58 مليــار دولار هذا 
العام. وتتطلع الرياض أيضا إلى إجراء المزيد من 
التخفيضات في الإنفاق بعد أن أعلنت في مارس/
آذار عن خفــض بحوالي 5 في المئــة في ميزانية 
الدولة للعام 2020 .وقــال الجدعان أن الحكومة 

تدرس حاليا إجراءات إضافية لخفض الانفاق.
وكان الوزيــر قد قال الشــهر الماضي أن عجز 
الميزانية قد يتسع بنسبة 7-9 في المئة من إجمالي 
النــاتج المحلي كحــد أقصى في نهايــة العام، من 

تقدير ســابق بلغ 6.4 في المئــة. وقال محللون أن 
تقليصت إنتاج النفط الذي ســتنفذه السعودية 
بموجــب اتفاق توصلت إليه مؤخــرا مع منتجين 
دوليــين، وكذلك اســتمرار تراجع الأســعار، قد 
إيرادات  الدولارات من  يمحوا عشــرات مليارات 

الدولة هذا العام.
وقــال الجدعــان أيضا أن بلاده ســتعلن قبل 
نهاية يونيو حزيران عن قرارات بشأن إجراءات 
جديدة محتملة لدعم اقتصادها. وأعلنت الرياض 
الشــهر الماضي عن حزمــة تحفيز طارئــة تزيد 
قيمتها على 32 مليــار دولار ومزيد من الإجراءات 
لحماية عمال القطاع الخاص وردع الشركات عن 
الاســتغناء عن عاملين. وأكد الجدعان على أهمية 
حماية ودعم القطاع الخاص، وهو عنصر أساسي 
للإصلاحات التي أطلق ولي العهد الأمير محمد بن 
ســلمان على مدار الأعوام القليلة الماضية لتنويع 
الاقتصاد السعودي. لكنه توقع أن ينكمش القطاع 

الخاص غير النفطي هذا العام للمرة الأولى.

ووضع الهبــوط الحاد في أســعار النفط هذا 
الأســبوع ضغوطا على العملة الســعودية التي 
تراجعــت في الســوق الآجلــة. ولــدى المملكة 
احتياطيات من النقد الأجنبــي تبلغ حوالي 500 

مليار دولار.
على صعيد آخر  قال بنك »ستاندرد تشارترد« 
البريطاني الذي تتركز أعماله خارج بريطانيا أنه 
يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 
4.5 في المئة على أســاس سنوي في 2020،  مقابل 
توقعات ســابقة بنمو قدره خمسة المئة، ما يرجع 
في الأســاس إلى تخفيضات إنتــاج النفط المتفق 
عليها بين منتجين عالميين وانخفاض أسعار الخام.
وقــال البنك في بيــان أن الإمارات ستشــهد 
تراجع إجمالــي ناتجها المحلي 4.5 فــي المئة هذا 
العام مقابل تقدير ســابق بنمو قدره 1.4 في المئة. 
وأضاف أن مــن المتوقع انكمــاش إجمالي الناتج 
المحلي للكويــت 6.3 في المئة مقابل توقع ســابق 

لنمو بنسبة واحد في المئة.

السباق بحثا عن قدرات التخزين المتناقصة مؤشر
 إلى حجم الأزمة التي يمر بها قطاع إنتاج النفط العالمي

■ لندن - أ ف ب: أين يمكن تخزين النفط الخام؟ تثير هذه المشكلة قلقا 
كبيرا في السوق النفطية الغارقة في فائض من الخام، فيما الطلب في أدنى 
مســتوياته نتيجة تدابير الحجر المنزلي والتوقف شبه التام للطيران في 

العالم في ظل تفشي فيروس كورونا.
وهيمنت هذه المسألة في الأيام الأخيرة بشكل ملح على الأسواق إلى حد 
جعلت أســعار النفط تنهار إلى مستويات سلبية، إذ بات المستثمرون على 
اســتعداد لدفع أموال من أجل التخلص من البراميل التي تعهدوا بشرائها 

ويعجزون عن تخزينها.
وفي هذه الأثناء، يدور ســباق بين الوســطاء بحثا عن قدرات تخزين 
فارغة، على اليابســة مثل محطة كوشــينغ للتخزين في الولايات المتحدة 
التي باتت على شــفير التخمــة، أو في في ناقلات النفــط الكثيرة التي تم 
تخصيصها لتخزين الخــام. وأوضح فريدريك رولان ردا، المستشــار في 
إستراتيجية الاستثمار لدى شركة »بيكتيت إيه إم«، أن الصناعة النفطية 
»تعمل على أســاس الإنتاج في الوقت المحدد« لخفــض التكاليف لذا فإن 

»قدرات التخزين متواضعة بالمقارنة مع الإنتاج«.
ومما ســاهم في نشــوء وتصاعد فائض المخزون النفطي، أن الشركات 
واصلت الإنتاج بمستوى مرتفع نســبيا بدلا من وقفه بشكل حاد، خشيةً 
من تأثير ذلك علــى العائدات ومواجهة عقبات تقنية تحتاج مواجهتها إلى 

تكاليف عالية.
ويشــار في هذا الخصوص أن وقف الإنتاج في بئــر نفطي، أو خفضه 
بدرجــة كبيرة، يكلــف أموالا لا يســتهان بهــا، ويعرض البئــر لأخطار 
مســتقبلية.  كذلك تســبب الطلب الضعيف على المدى القريب بظاهرة في 
السوق تعرف بـ«كونتانغو« أي »العلاوة الآجلة في السعر«، التي تسجل 
حين تكون أســعار عقود الشــراء الفورية التي آجال استحقاقها أدنى من 
أسعار العقود ذات تاريخ الاستحقاق الأبعد، وهو ما يخالف المنطق السائد 
تقليديا في هذه السوق. وفي حال نشوء هذه الظاهرة يسارع المستثمرون 
إلى اغتنام الوضع لتشــكيل مخزون، على أمل إعادة بيع نفطهم بأســعار 

أفضل حين ينتعش النشاط الاقتصادي.
وأوضح إيرني بارســاميان، المســؤول في شركة الوســاطة »ذي تانك 
تايغر« التي تتخذ مقرا لها في شمال شرق الولايات المتحدة، أن الطلب على 

التخزين تسارع فعليا »اعتبارا من الأسبوع الثاني من الشهر الناضي«.
غير أن محللي شــركة »كبلر« لمتابعة سفن ناقلات النفط يؤكدون أنه لا 
يزال ثمة إمكانية لتخزين ما يعــادل 130 مليون برميل على الجانب الآخر 

من المحيط الأطلسي، بمعزل عن الاحتياطات الإستراتيجية.
وأوضح بارســاميان أن ثمة »مواقع تخزين عديــدة أصغر حجما«، إلا 

أنهــا لا تُعطى الأولوية لأن »الوصول إليها أصعب لعدم اتصالها مثلا بخط 
أنابيب«. لكن كرين، فان بيك، الوســيط في شــركة »أودين.أر.في.بي - 
أوروبا« الهولندية، يشــير إلى أن الكثير مــن الخزانات غير متوافرة رغم 

أنها فارغة لأنه تم تأجيرها من قبل.
غير أن الوضع أقل خطورة بالنسبة لنفط برنت المرجعي في أوروبا، إذ 
قاوم بشكل أفضل من نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي، ولو أن انهيار 

الأسعار طاله أيضا.
وفسر رولان هذا الأمر بالقول أن نفط برنت المستخرج من بحر الشمال 
»يسهل تخزينه في سفن أكثر منه على اليابسة« رغم أن إمكانات التخزين 

»العائمة« شهدت إقبالا كبيرا وباتت هي أيضا محدودة. 
وفي آسيا، تملك الصين قدرة تخزينية أكبر من الولايات المتحدة تبلغ181 

مليون برميل، تليها اليابان مع 58 مليون برميل، حسب شركة »كبلر«.
وإذا كانت شــركات الوساطة تستعين بمواقع تخزين تجارية في جميع 
أنحاء العالم تملكها شــركات خاصة مثل شركة »فوباك« الهولندية للنفط 
والغاز، فإن الدول تملــك مواقع مخصصة لتخزيــن احتياطاتها النفطية 
الاستراتيجية. وتمتلئ مواقع التخزين هذه بسرعة أيضا إذ تغتنم العديد 
من الدول مثل أســتراليا والصين والهند وكوريــا الجنوبية فرصة انهيار 

الأسعار لملء خزاناتها.
وفي هذا الســياق، أعلن الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب في مطلع 
الأســبوع أنه يعتــزم أضافــة 75 مليون برميــل نفطي إلــى الاحتياطي 

الإستراتيجي الأمريكي للأسباب ذاتها.
وهذا الاحتياطي الأمريكي مودع في مجمع من أربعة مواقع تحت الأرض 
على طول سواحل خليج تكساس ولويزيانا في جنوب البلاد، تبلغ قدرتها 

الإجمالية على التخزين 727 مليون برميل. 
على صعيد آخر أفادت بيانات من شركة تحليلات النفط »فورتيكس« أن 
كمية المنتجات النفطية الرئيســية الُمحتَفظ بها حاليا في مخزونات عائمة 
في أنحاء العالم زادت إلى أكثر من المثلين في الشــهر الفائت، وبلغت أمس 

الأول نحو 68 مليون برميل.
وأوضحت أن الرقم يشمل البنزين والديزل ووقود الطائرات مقارنة مع 

نحو 30 مليون برميل في الشهر السابق.
ومع شــح المســاحات المتاحة في صهاريج التخزين على الأرض، تدافع 
المتعاملــون في أنحــاء العالم لحجز ناقــلات بأحجــام مختلفة لتخزين 
منتجات النفط. وقالت »فورتيكس« أن المخزونات العائمة زادت في شمال 
غرب أوروبا، والبحر المتوسط، وخليج المكسيك، والفجيرة، وسنغافورة، 

وكذلك في مواقع أخرى.

ناقلة نفط سعودية
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اقتصاد ومـال

خفض توقعات نمو اقتصاد مصر بسبب كورونا
■ القاهرة - رويترز: اظهر اســتطلاع لرويترز 
أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 3.5 في 
المئة في الســنة المالية التي تبــدأ في يوليو/تموز، 
انخفاضا من 5.9 في المئة التي توقعها اقتصاديون 
قبل ثلاثة أشــهر فقط قبل اجتياح فيروس كورونا 
للعالم. وحســب متوســط توقعات 20 اقتصاديا 
شملهم الاســتطلاع في الفترة من 12 إلى 20 أبريل/
نيســان، فإن معدل النمو في السنة المالية الحالية 
التــي تنتهــي فــي 30 يونيو/حزيــران يُتوقع أن 
يســجل ثلاثة في المئة انخفاضا من 5.8 في المئة في 

التقديرات السابقة.
ونما الاقتصــاد 5.6 في المئة فــي النصف الأول 
من الســنة المالية 2019-2020. وفي يناير كانون 
الثاني، توقعت وزارة المالية معدل نمو للعام كاملا 

بين 5.8 و5.9 في المئة.
وقالت وزارة التخطيط يوم الثلاثاء الماضي أنها 
عدّلت تقديراتها بالخفــض، متوقعة نموا عند 4.2 
في المئة في 2019-2020، ونمــوا عند 3.5 المئة في 

. 2021-2020
وقالــت »إن.كيه ســي أفريكان« الاستشــارية 
»انخفــاض النمــو الاقتصادي يعكس اســتهلاكا 
واســتثمارات وصادرات أضعف«. وهي الوحيدة 
التي توقعت ركــودا اقتصاديا في مصر في ســنة 
2020-2021 كاملة وانكماش الاقتصاد 1.7 في المئة. 
وتعزز اقتصاد مصر في الســنوات الثلاث الأخيرة 
بفضل نمو الســياحة، وتحويلات قوية للمصرين 
العاملين في الخارج، وبدء الإنتاج من حقول الغاز 

الطبيعي التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة.
ولكن منذ تفشــي فيــروس كورونــا، انهارت 
السياحة، وهوت أســعار الغاز الطبيعي، وتهددت 
تحويلات العاملين فــي الخارج مع تراجع إيرادات 
النفط فــي دول الخليج حيث يعمــل عدد كبير من 

المصريين.
أنشــطة  انكمشــت  كورونا،  فيــروس  وجراء 
القطاع الخاص غير النفطي في مارس/آذار بأسرع 
وتيرة منــذ يناير/كانون الثانــي 2017، بعد فترة 
وجيزة من تطبيق مصر إجراءات تقشــف يدعمها 

صندوق النقد الدولي حسب مؤشر »آي.اتش.اس 
ماركَت« لمديري المشتريات في مصر.

وتوقع محللون أن يتباطأ معدل تضخم أســعار 
المستهلكين في المدن إلى ستة المئة في 2020-2019 
من 9.3 المئة فــي 2018-2019 ثم يرتفع إلى 7.5 في 

المئة في 2021-2020. 
يذكر أنه في يوليو/تموز ،2017 بعد شــهور من 
تطبيق إجراءات التقشــف التي يدعمها »صندوق 
النقد الدولــي«، قفز التضخم إلــى 33 في المئة في 

مصر. 
وقالــت »إن.كيه ســي أفريــكان« أن التضخم 
ســيظل منخفضــا نظــراً لأن »العوامــل العالمية 
والمحلية المرتبطة بجائحة كورونا ســتضغط على 

الطلب من الأسر والشركات«.
كما أن انخفاض أســعار الوقود وارتفاع الجنيه 

المصري سيبقيان الأسعار المحلية منخفضة.
كما أشــار الاســتطلاع إلى أن البنــك المركزي 
ســيخفض ســعر الفائدة علي الإقراض لأجل ليلة 

واحدة في نهاية يونيو/حزيــران المقبل إلى 9.75 
في المئة في المتوســط، وإلى 9.25 في نهاية يونيو/

حزيران 2021.
وفــي أخر اجتماع للجنة السياســة النقدية في 
البنك المركزي في الثاني من أبريل/نيســان، أبقى 
البنك على ســعر الفائدة على الإقراض دون تغيير 
عند 10.25 في المئة، بعد أسبوعين من خفضها بواقع 
ثلاث نقاط مئوية خــلال اجتماع مفاجئ في تحرك 

وقائي لدعم الاقتصاد في مواجهة وباء كورونا.

53% من منشآت الاقتصاد غير رسمية 
■ القاهرة - رويترز: قال خيرت بركات، رئيس »الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء«، 
أن أحدث تعداد اقتصادي في مصر أظهر أن الحجم الحقيقي لمنشــآت الاقتصاد غير الرســمي 
بلغ مليوني منشأة، أو ما يمثل 53 في المئة من اجمالي المنشآت الاقتصادية في البلاد. وهذه هي 

المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان رسميا عن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر.
لكنــه أوضح فــي مؤتمر صحافــي للإعلان عــن النتائج النهائيــة للتعداد أن رقــم الاقتصاد 
غير الرســمي »يجــب ألا نتخوف منه خاصة وأن حجم المبالغ المســتثمرة في هــذا القطاع 69.3 
مليــار جنيه )4.4 مليار دولار( تمثل نحو 5.1 المئة فقط من رأس المال المدفوع لقطاعات النشــاط 

الاقتصادي الإجمالية في مصر.«
وكشــفت إحصائيات الجهاز عــن أن عدد العاملين في القطاع غير الرســمي بلــغ نحو أربعة 

ملايين، أو ما يعادل 29.3 المئة من إجمالي العاملين في المنشآت الاقتصادية.
وحســب احصائيات الجهاز، تركز 36.9 في المئة من إجمإلى العمالة في القطاع غير الرسمي 

في 2018 في ثلاث محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية.
وتســتحوذ أربعة أنشــطة اقتصاديــة على 84.2 المئة من إجمإلى المشــتغلين فــي القطاع غير 
الرســمي، وهي تجــارة الجملة والتجزئة والصناعــات التحويلية والزراعــة والصيد وخدمات 

الغذاء.

انهيار اتفاق بين إيني وناتورجي
حول مُجمّع دمياط للغاز في مصر 

■ مدريد - رويترز: قالت »ناتورجي« الاســبانية للغاز أمس الخميس أن اتفاقا مع »إيني« الإيطالية 
والحكومة المصرية لتسوية سلسلة منازعات تتعلق بُمجمّع غاز مغلق في شمال مصر قد انهار.

كان الاتفاق سينهي أعمال »ناتورجي« في مصر ويصفي مشروعا مشتركا بينها وبين »إيني«، في حين 
كانت الشركة الإيطالية وشركات مملوكة للحكومة المصرية ستزيد حيازاتها في الُمجمّع المقام في دمياط.

وقالــت »ناتورجي« في إشــعار إلى البورصة إن الاتفــاق كان يقوم على عدد من الشــروط التي لم 
تتحقق، لكنها مازالت ترحب بالتوصل إلى حل ودي للنزاع.

لع إن الشــرط الأول من شــروط الاتفاق كان إعادة فتح الُمجمّع، لكن تعذر ذلك بسبب  وقال مصدر مُطَّ
القيود المفروضة على التنقلات والصناعة في أنحاء العالم من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال متحدث باســم »إيني« أن الشــركة على تواصل مع الأطراف الأخرى ومستعدة لإرساء الإطار 
لاتفاق جديد محتمل.

في غضون ذلك، قالت »ناتورجي« أنها ستســتأنف مســاعيها للحصول على تعويض بملياري دولار 
بموجــب حكم لصالحها صدر عام 2018 عن »المركز الدولي لتســوية منازعات الاســتثمار« التابع للبنك 

الدولي.
وتبلغ طاقة المنشــأة 7.56 مليار متر مكعب ســنويا لكنها متوقفة عن العمل منــذ أواخر 2012، عندما 

تأثرت إمدادات مصر من الغاز بسبب انتفاضة شعبية.

اتحاد »إياتا« ينتقد عدم قيام حكومات الشرق الأوسط
بالتحرك المطلوب لحماية شركات طيرانها من تداعيات الوباء

■ دبي - رويتــرز: قال الاتحــاد الدولي للنقل 
الجوي »إياتا« أمس الخميس أن حكومات الشــرق 
الأوسط تتوانى في القيام بالتحرك المطلوب لحماية 
الاقتصادية  الأزمــة  مــن  لديها  الطيران  شــركات 

الناجمة عن جائحة كورونا.
وأضاف أنه يتوقع تراجع حركة النقل الجوي في 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا هذا العام بنسبة 51 
في المئة بســبب تأثير تفشــي فيروس كورونا. كما 
توقع أن تكون عائدات شركات الطيران في المنطقة 

أقل بـ24.5 مليار دولار عما كانته عام 2019. 
وأكّد أنّ توقف حركة الطيــران يهدد 1.2 مليون 
وظيفة فــي القطــاع والقطاعات المرتبطــة به في 
الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا، أي نصــف 
الوظائف في مجــال الطيران، بالمقارنة مع 900 ألف 
في التوقعات الســابقة قبل ثلاثة أســابيع. وتوقّع 
تراجع مســاهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 

بمبلغ 66 مليار دولار هذا العام.
وتســتند هذه التوقعات إلى سيناريو استمرار 
القيود المشــددة على الســفر لثلاثة أشهر، مع رفع 

تدريجي للقيود بعد ذلك. 
وتدخلت عدة دول لمســاعدة شــركات الطيران 
التي تعاني انهيار الطلب على الســفر بفعل الوباء 
وســنغافورة  المتحــدة  الولايات  مثــل  العالمــي، 
وأســتراليا، لكن القليل من دول الشــرق الأوسط 

أوضحت ما تنوي فعله.
ويُجري اتحــاد »إياتا«، الذي يمثل 290 شــركة 
طيران عالميــة، مشــاورات مع حكومات الشــرق 
الأوســط والجهات التنظيميــة وأصحاب المصالح 
بشأن كيفية إنعاش السفر الجوي مع شروع بعض 

الدول في تخفيف إجراءات العزل العام ببطء.
لكن محمد البكري، نائب رئيس »إياتا« للشــرق 
الأوسط، قال أن الاتحاد ليس راضيا عن جهود دول 

المنطقة الرامية لدعم شركات الطيران لديها.
وأضاف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف »لم نشهد 
من الحكومات وصنّــاع القرار الخطوات والقرارات 
المرغوبة... لطرح حــزم التحفيز الاقتصادي وحزم 
الإنقــاذ والُحــزم الماليــة اللازمة لإبقاء شــركات 

الطيران في المنطقة على قيد الحياة«.
وتابع قائلا أن »إياتا« يريد أن يرى من حكومات 
الشــرق الأوســط »إعطاء الأولوية حقــا للملاحة 
الجويــة، والإعلان عن إجــراءات إنقــاذ محددة 
لشركات الطيران وقطاع الملاحة الجوية على غرار 

الدول الأخرى«.
كما حذر من أن شــركات الطيران الأفريقية على 
حافــة الانهيار ما لــم تتدخل الحكومات ســريعا 
لمساعدتها. وقال »طيران موريشيوس دخلت تحت 
إدارة خاصة اختيارية، والخطوط الجوية الجنوب 
أفريقية و«إس.إيه إكسبريس« تعمل على إنقاذ  ما 

يمكن إنقاذه من أنشطتها، وناقلات أخرى متعثرة 
منحت موظفيهــا إجازة غيــر مدفوعــة الأجر أو 
ألمحت إلى نيتها خفض وظائف. المزيد من شــركات 
الطيران ستفعل ذلك إذ لم يتم تقديم مساعدة مالية 

عاجلة«.
وقال المســؤول الإقليمي في »إياتا« أن تقديرات 
خسائر إيرادات شركات الطيران في المنطقة نتيجة 
للجائحة ارتفعت إلى 24 مليار دولار، مقارنة مع 7.2 

مليار دولار في 11 مارس/آذار.
وأعلنت حكومات قليلة بالشــرق الأوسط ما إذا 
كانت ستدعم شــركات الطيران بالمنطقة، ومعظمها 
مملوك للــدول. فقد تعهــدت دبــي بتمويل جديد 
لم  لكنها  لحكومتها،  المملوكــة  الإمارات«  لـ«طيران 
تكشف عن تفاصيل، بينما قالت »الخطوط الجوية 
القطريــة« أنها ســتطلب دعم الحكومــة في نهاية 

المطاف.

»إسكوا« تحذّر من انخفاض تاريخي
 للاستثمار الأجنبي في الدول العربية

■ بيــروت - الأناضول: حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آســيا 
»إســكوا« أمس الخميس من انخفاض تاريخي وغير مسبوق للاســتثمار الأجنبي في المنطقة 
العربية، بســبب تفشــي فيروس كورونا.  وأوضحت في بيان أن المنطقة العربية ستبقى في 
صلب الآثار المدمرة لكورونا، متوقعة تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر فيها بنسبة 45 في المئة 
خلال 2020، معتبرة أنه »الأكبر سنويا حتى الآن«. وأضافت اللجنة، التي مقرها في بيروت، أن 
الانخفاض سيكون مقلقاً وأكثر حدة من الذي ســجلته المنطقة في 2011، نتيجة الاضطرابات 
السياسية التي شــهدتها بعض البلدان العربية، مما سيؤجج المخاوف بشأن تمويل المشاريع 
التجاريــة.  وقالت أيضاً »من المتوقع أن تنخفض الإيرادات الضريبية في المنطقة العربية بما لا 
يقل عن 20 مليار دولار، نتيجة الآثار المتراكمة للجائحة، والهبوط الحاد الذي شــهدته أسعار 
النفط«. ودعت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية لـ«إسكوا«، الحكومات العربية إلى دعم المشاريع 
التجارية، للحد من تسريح العاملين ومواصلة الأنشطة الأساسية. وقالت »من الممكن أن تتبنى 
الحكومات مزيجا من سياســات الدعم، كتمديد آجال ســداد المساهمات الاجتماعية، وتوسيع 
نطاق الإعفاءات الضريبية، ودعم الأجور، لضمان حصول العاملين على رواتبهم، ووقف سداد 
القــروض مؤقتا. واتخذت عديد الاقتصادات العربية، حســب إمكاناتها، تحفيزا لاقتصاداتها 
ودعمــا لأجور العاملين لديهــا مثل البحرين والكويــت، في محاولة لتفادي انهيار المنشــآت 
الصغيرة والمتوســطة على وجه الخصوص.  وقالتالمسؤولة الأممية أنه »تبعا للسيناريوهات 
الأقل تفاؤلا في مجال التجارة، قد ينخفــض مجموع صادرات المنطقة العربية بمقدار 88 مليار 

دولار« خلال العام الحالي.

نبيه بري يحذّر من انهيار الليرة اللبنانية
بيروت - رويترز: نقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله أنه يتعين 
على الحكومة استخدام ســلطاتها القانونية لوقف »الانهيار الدراماتيكي« لليرة اللبنانية قبل 

فوات الأوان.
وفقــدت العملة اللبنانية أكثــر من نصف قيمتها منذ أكتوبر/تشــرين الأول، وســط أزمة 
اقتصادية متصاعدة شهدت نضوب الدولارات وفرض البنوك قيودا صارمة على حركة رؤوس 

الأموال حالت بين اللبنانيين وبين مدخراتهم بالعملة الصعبة.
وقرر البنك المركزي قواعد جديدة في وقت ســابق من الأسبوع تســمح للبنوك بدفع قيمة 
الودائع الدولارية الحبيسة بالليرة اللبنانية على أساس »سعر سوق« لم يتحدد، بعد مما أثار 

غضب المودعين الذين يرون أن ذلك سينال من مدخراتهم.
وقال بري حســبما أفادت قناة »الجديد« التلفيزيونية المحلي »علــى الحكومة ألا تبقى في 
موقع المتفرج أو الشــاهد« على ما يجري من فوضى مالية. لكنه لم يحدد الســلطات القانونية 

التي في وسع الحكومة استخدامها لوقف تراجع العملة.
وانخفضت الليرة إلى مســتويات متدنية جديدة أمس في السوق الموازية، مصدر التمويل 

الرئيسي للبنانيين الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية هي الأسوأ خلال عقود.
وقال متعامل أن الليرة نزلت إلى 3450\3750 مقابل الدولار في نهاية يوم العمل بعد تداولها 
عند 3350\3550 في الصباح. وقال مستورد إنه اشترى الدولار بسعر 3500 ليرة لكنه عجز عن 

تدبير احتياجاته كاملة.
وقد يؤدي تراجع العملة إلى مزيد من ارتفاع الأسعار في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد، 

وفي وقت ترتفع فيه معدلات البطالة بشدة.
ومازال سعر الربط الرسمي لليرة اللبنانية القائم منذ 1997 عند 1507.5، لكنه غير متاح إلا 

لمستوردي الوقود والقمح والدواء.
وتكونت أمس حشود خارج مكاتب »وســترن يونيون« و«أو.إم.تي« للتحويلات النقدية، 
بعد إبلاغ العملاء أن يوم الخميس هو الأخير لتسلم التحويلات بالدولار بعد تعميم من البنك 

المركزي يفرض دفعها بالعملة المحلية.
وقال البنك المركزي هذا الشــهر أن وحدة صرف أجنبي جديدة ســتعمل مع البنوك وبعض 
دور الصرافة لتحديد سعر سوق لليرة، لكن هذه السياسة الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

 

شركة كويتية لتأجير الطائرات تقاضي »بوينغ« 
بسبب مدفوعات طلبية ملغاة من »737 ماكس«

■ شــيكاغو - رويترز: رفعت شــركة تأجير » ألافكو« الكويتية لتأجيــر الطائرات دعوى 
قضائية ضد شــركة »بوينغ«، عملاق صناعة الطائرات الأمريكيــة، تطالبها بدفع 336 مليون 
دولار وتتهمها فيها بأنها رفضت دون وجه حق إعادة مبالغ مدفوعة مقدما لطلبية باتت ملغاة 

الآن لشراء 40 من طائرات »737 ماكس« الممنوعة من التحليق بسبب مشاكل تتعلق بالأمان.
رُفعت الدعــوى أمس الأول في المحكمــة الاتحادية في ولاية شــيكاغو الأمريكية، واتهمت 
فيها الشــركة الكويتية لتمويل شــراء وتأجير الطائرات »بوينغ« بانتهاك العقد، باحتفاظها 
بالمدفوعات وعدم إعادتهــا لها، بالرغم من عدم تمكن الأخيرة من تســليم الطائرات أو وضع 

جدول معدل لتسليمها.
وقالت »ألافكو« أنها ألغت الطلبية في الســادس من مارس/آذار، بعدما أخفقت »بوينغ« في 
تسليم تسع طائرات في الموعد المحدد. وأضافت أن الشركة الأمريكية عارضت شكواها القائمة 
على أســاس وجود »تأخير غير مبرر« في تســليم الطائرات المتعاقد عليها، وهو ما من شأنه 

تبرير إعادة المدفوعات.
ولم ترد »بوينغ« بعد على طلبات للتعليق.

وعلّقت الشــركة صانعة الطائرات، ومقرها شــيكاغو، تســليم طائرات »737 ماكس« في 
مارس/آذار 2019، عندما منعت إدارة الطيــران الاتحادية الأمريكية تحليق الطائرة بعد مقتل 
346 شخصا في حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز كانت تشغلهما »ليون إير« الإندونيسية 

و«الخطوط الجوية الإثيوبية«.
وتواجه »بوينــغ« أيضا تداعيات وباء فيروس كورونا الــذي أجبرها على خفض الإنتاج 
نتيجة لتراجع الطلب ومشاكل الســيولة لدى عملاء شركات الطيران والعقبات اللوجيستية 

لتسليم الطائرات.
تشــتري »ألافكو« طائرات تجارية كبيرة وتؤجرها لشــركات الطيــران. وأكبر مالكيها هم 

»بيت التمويل الكويتي« و«مؤسسة الخليج للاستثمار« و«الخطوط الجوية الكويتية«.
وأغلقت أسهم »بوينغ« أمس الأول على تراجع 1.36 دولار عند 134.97 دولار. وفقدت أسهمها 

أكثر من ثلثي قيمتها منذ أوائل مارس/آذار 2019 قبيل منع طائرات »737ماكس« من التحليق.

معظم أسواق الخليج تنهي الأسبوع على ارتفاع
بدعم من تعافٍ نسبي لأسعار النفط وأرباح الشركات

■  دبي - رويترز: أغلقت معظم أسواق الأســهم الرئيسية في الشرق الأوسط على ارتفاع 
أمس الخميس، مدعومة بتعافي أســعار النفط من مســتويات متدنية قياســية ومجموعة من 

إعلانات الأرباح التي جاءت أفضل من المتوقع في الربع الأول.
»وارتفع المؤشــر الســعودي الرئيســي واحدا في المئة. وزاد سهم شــركة النفط العملاقة 

أرامكو« واحدا في المئة، وتقدم سهم »مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية« 3.9 في المئة.
ونزل ســهم البنك السعودي البريطاني »ســاب« 0.6 في المئة مع انقضاء الحق في التوزيع 
النقدي للســهم. وفي دبي، أغلق المؤشــر على ارتفاع 1.6 في المئة، مدفوعا بقفزة 6.3 في المئة 
لســهم »إعمار مولز« لتشغيل مراكز التسوق، ومكاسب لسهم »بنك دبي الإسلامي« بنسبة 1.2 
في المئة. لكن سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة »دو« هوى 3.2 في المئة مع انقضاء الحق 

في التوزيع النقدي للسهم.
وارتفع مؤشــر أبوظبي 1.9 في المئة، بقيادة ارتفاع بنسبة 2.8 في المئة لسهم »بنك أبوظبي 
الأول«. ودعــا أكبر بنك في الإمارات لعقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم 27 أبريل/نيســان حيث 

سيقر أرباح الربع الأول.
وقفز ســهم »دانة غاز« 6.5 في المئة. وأعلنت شــركة الطاقة عن خطط لاســتخدام عائدات 

أصولها المصرية التي تحاول بيعها في سداد صكوك تُستحق في أكتوبر/تشرين الأول.
وتخلى المؤشــر القطري عن مكاسب حققها في وقت مبكر ليغلق على انخفاض 0.3 في المئة. 

وتراجع سهم »مصرف الريان« 2.6 في المئة قبل إعلان أرباح الربع الأول.
لكن قفزة لســهم شــركة قطر لنقل الغاز المحدودة »ناقلات« بنســبة 6.8 في المئة خففت من 
هبوط المؤشــر. وسجلت شركة شحن ونقل الطاقة يوم الاثنين ربحا صافيا قدره 279.2 مليون 
ريال )76.70 مليــون دولار( في الربع الأول من عام 2020، ارتفاعــا من 235.9 مليون ريال في 
الربع المناظر من العام الماضي. وصعد سهم »بنك الدوحة« 0.7 في المئة، وتقدم سهم »فودافون 

قطر« 4.5 في المئة بعد إعلانهما أرباحا صافية فصلية أعلى.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشــر المصري الرئيسي 3.3 في المئة، وحققت جميع الأسهم 

على المؤشر مكاسب. وصعد سهم »البنك التجاري الدولي« 3.8 في المئة.
وأظهرت بيانات البورصة أن صافي مشتريات المستثمرين المصريين والعرب للأسهم فاقت 

مبيعاتهم. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 6605 نقاط. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 1.9 في 

المئة إلى 4063 نقطة، بينما ارتفع مؤشر دبي 1.6 في المئة ليسجل 1891 نقطة.
تراجع المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 8473 نقطة. كما تراجع المؤشــر الكويتي واحداً في 

المئة مسجلا 5025 نقطة.
ونزل المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1308 نقاط، في حين زاد المؤشر العُماني 0.9 في المئة 

إلى 3482 نقطة.
وفي مصر قفز المؤشر 3.3 في المئة إلى 10120 نقطة.

مشاكل بوتين تتصاعد مع اتضاح تداعيات الفيروس على الاقتصاد الروسي
■ موســكو - رويترز: كان أمس الأول الأربعاء هو أمس الذي 
يفتــرض أن يصوت فيــه الناخبون الروس على تغيير الدســتور 
بما يســمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في الحكم حتى العام 
2036. غير أن بوتين أمضى ذلك أمس وهو يفكر في سبل احتواء 
تداعيات تفشــي فيروس كورونا التي أصبحت من أكبر الأزمات 

التي واجهها خلال سنواته في الحكم.
وبســبب الجائحة تأجــل التصويت على تعديلات الدســتور، 
التي وصفها خصومه بأنها بمثابة تشــديد قبضته على السلطة، 

إلى أجل غير مسمى.
وتأجل كذلك اســتعراض عســكري في ذكرى مــرور 75 عاما 
على الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وهو 
حدث تاريخــي طالما اســتغله بوتين لدعم ما يــردده عن صحوة 
روســيا بفضله. وســبق أن خرج بوتين ســالما من أزمات عديدة، 
وما من مؤشــرات على أنه في ســبيله للخروج من المشــهد. غير 
أن المشــاكل تتراكم علــى كاهل الرجل الذي هيمن على الســاحة 

السياسية في روسيا منذ العام 2000.
فقــد بلــغ ســعر النفــط، وهو شــريان حيــاة هــام للاقتصاد 
الروســي، أدنى مســتوياته منذ ما يقرب مــن عقدين من الزمان. 
كما أن العملة الروسية )الروبل( أصبحت الآن من أسوأ العملات 
العالميــة أداء. ويقــول أكبر البنــوك الروســية أن إجمالي الناتج 
المحلي للبلاد قد ينكمش بنســبة 15 في المئة إذا ما هبطت أســعار 

النفط دون عشرة دولارات للبرميل.
وقال سيرجي غوريف الاقتصادي المرموق الذي يعيش خارج 
روســيا منذ عام 2013 »لن يحدث انهيار على مســتوى الاقتصاد 
الكلي لكني أشــعر بالقلق على السكان خشية أن يفقدوا مصادر 

رزقهم«.
ويقول وزير المالية الســابق أليكســي كودرين أن عدد الروس 
العاطلــين عن العمل قــد يرتفع ثلاثة أضعاف ليصــل إلى ثمانية 

ملايين هذا العام.
وقالت تاتيانــا إيفدوكيموفا، كبيرة الاقتصاديين في شــركة 
»نورديــا روســيا«، أن إيرادات النفط والغاز قــد تنخفض بمقدار 

165 مليار دولار، الأمر الذي ســيجبر الحكومة على سحب مبالغ 
ضحمة من احتياطيات العملات الأجنبية لتمويل ميزانية الدولة 

التي تواجه بالفعل الآن عجزا كبيرا.
ويبــدو الآن أن الفرص تضاءلت أكثر من أي وقت مضى لرفع 
مستويات المعيشــة وتحســين البُنية التحتية، من خلال برنامج 
فه بوتين من إنجازات، والذي يتطلب  هدفه الإسهام فيما ســيُخَلِّ

إنفاق قرابة 26 تريليون روبل )338 مليار دولار(.
وقــال البروفيســور ســيرجي ميدفيديف، الأســتاذ في كلية 
الاقتصــاد العليا في موســكو »كل هذه الأشــياء مجتمعة تعادل 

أكبر تحد يواجهه بوتين خلال أعوامه العشرين في السلطة«.
وأضــاف »المشــهد تغيــر تغيــرا جذريــا. الاســتقرار أصابــه 
الدمار، وتراجعت بشــدة شــرعية بوتين، وربما كانت المعارضة 
توشــك على التفجر بين النخبة على الصعيد السياســي وصعيد 
الأعمال«، مشــيراً إلى أن شــعبيته وصلت إلى أدنى مستوياتها 
منــذ 2013، حيــث بلغت مؤخــراً 63 في المئة وفقا لاســتطلاعات 
مؤسســة »ليفــادا«. كذلــك ظهــرت بعض البــوادر المبكــرة على 
الاضطرابات الاجتماعية بســبب الوضع، إذ شهد جنوب روسيا 
احتجاجــاً على القيــود المفروضة لاحتواء الفيروس، وشــهدت 
مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت احتجاجات وشكاوى 
متنامية للشركات من أن السلطات لا تبذل جهدا كافيا لمساعدتها 

على تجاوز الأزمة.
ووصف الكرملين الاحتجاج الذي شــهده جنــوب البلاد بأنه 
مخالــف للقانــون، لكنــه قــال أن من الضــروري الإنصــات إلى 
مخــاوف الناس. وقــال أيضاً أن الحكومة ســتبذل جهــدا أكبر 

لمساعدة الشركات إذا اقتضى الأمر.
وكانــت الســلطات قــد طالبت أصحــاب الأعمال فــي القطاع 

الخاص بوقف نشاطهم ومواصلة صرف مرتبات العاملين.
قالت داريا كامينســكايا، التي تملك ورشة لإصلاح السيارات 
بات  متوقفة عن العمل بســبب إجــراءات الغلق، أنها دفعــت مُرتَّ
الســبعة العاملين لديها من مالها الخاص. وأضافت »هكذا كانت 

الثورات تقوم في الماضي بادئة بالطبقة الكادحة«.

وقــال رجــل أعمال روســي كبيــر طلب عدم نشــر اســمه أنه 
يتوقع موجة من الإفلاســات بين الشــركات الصغيرة. وأضاف 
»ربمــا لا تكــون مــن الســوء بمثل مــا حــدث عــام 1991 )انهيار 
الاتحاد الســوفيتي(. لكنها ستكون صعبة. وربما لا يحدث عنف 

ومظاهرات كبيرة لكن الناس سيكونون على شفا الغليان«.
فــي هــذه الأثناء ســلطت الأضواء علــى دور بوتــين، واتهمه 
منتقــدوه بالتغيــب فــي البدايــة عن الخــط الأمامي فــي معركة 
احتواء كورونــا. ورفض الكرملين هذه الانتقــادات وقال أن من 
الصواب الســماح للقيادات الإقليمية بالتعامل مع الأوضاع على 

المستوى المحلي.
لكن قرار بوتين إرســال إمــدادات طبية إلــى الولايات المتحدة 
ودول أخرى لم يستســغه بعض الروس الذين يشــعرون بالقلق 
على الإمــدادات المحلية. وقالت امرأة عجزت عن شــراء كمامات 
الأرجــح  فــي صيدليــة »علــى  الباراســيتامول  صحيــة ودواء 

أهديناها كلها للأمريكيين. لماذا فعلنا ذلك؟«.
يذكر أن فترة رئاســة بوتين الرابعة تســتمر حتــى عام 2024.  
كما أن موســكو لديها احتياطيات مــن العملات الأجنبية تتجاوز 
550 مليار دولار، كما أن وزارة المالية تقول إن بإمكان روســيا أن 

تتحمل أسعار النفط المنخفضة لفترة طويلة.
ولا يواجه بوتين أي خطر فوري ظاهر من المعارضة التي نجح 
في تحجيمها باســتخدام أدوات رسمية. غير أن بعض المنتقدين 
يقولون أن الاضرابات الاقتصادية ومشــاعر الاســتياء الشعبي 

من أسلوب إدارة أزمة كورونا قد تخرج عن السيطرة.
وفي وقت سابق من الشــهر الحالي كتب السياسي المعارض 
فلاديميــر ميلوف قائــلًا »القمع والحرس الوطني لــن يتمكنا من 
تحقيق الكثير في مواجهة اســتياء شــعبي حقيقــي«، مضيفاً أن 

وضعاً ثورياً يتشكل في روسيا.
لكن آخريــن لا يتوقعــون أن يتعثــر بوتين. فقد قال الاســتاذ 
الجامعــي ميدفيديــف »قد تــزداد معانــاة النــاس وربما يحدث 
شغب أو اضطرابات، لكن مثل هذه الأمور لن تؤدي إلى تغييرات 

على الفور في النظام السياسي«.

امرأة ترتدي قناع وجه واقٍ تجلس داخل قطار مترو فارغا  في القاهرة
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مويز مدرب وستهام: تجب إعادة هيكلة اللعبة!
■ لندن - رويترز: قال ديفيد مويز مدرب 
وســتهام إن التحديات الماليــة التي تواجه 
الأندية بســبب فيروس كورونــا ربما تدفع 
إلى إعادة هيكلــة اللعبة وإعادة التفكير في 

طريقة إدارتها.
وتوقفت كــرة القدم في إنكلترا الشــهر 
الماضي ولأجل غير مســمى بسبب الفيروس 
وكان  العالــم،  حــول  الآلاف  قتــل  الــذي 
وســتهام من بين الأندية التي أعلنت تأجيل 
المالية.  رواتب اللاعبين للتعامل مــع الأزمة 
وقــررت أنديــة ســاوثهامبتون وواتفورد 

وشــيفيلد يونايتد تأجيل حصول اللاعبين 
علــى رواتبهم، بينما أعلن أرســنال موافقة 
اللاعبــين والجهــاز التدريبــي على خفض 
12.5% من رواتبهم. وقــال مويز: "أتمنى أن 
ننظر جميعا إلى ما حدث ونفكر في أنه ربما 
كنــا في حالة من التدليــل المبالغ فيه. يجب 
على الذين يديــرون الأندية التفكير والقول 
في إنه إذا حدث أي شيء من هذا القبيل مرة 
أخرى في المستقبل كيف سننجو ونجتاز هذا 
الموقف؟ أتمنى أن ذلك قد يســاعد كرة القدم 
على إعادة تشــكيل نفســها عند استئناف 

اللعــب. يجــب أن نتأكــد أن كل أندية كرة 
القدم في أمان". وأكد مويــز البالغ 56 عاما، 
والخضروات  الفواكه  بتوزيع  تطوع  والذي 
خــلال إجراءات العــزل العــام، أن الأندية 
في الدرجات العليــا في اللعبة عليها واجب 
مدرب  وقال  الصحيحة".  بالأشــياء  "القيام 
مانشســتر يونايتــد وإيفرتون الســابق: 
"لدينا الكثير من الأموال من مصادر مختلفة. 
ويجب التأكد أننا نفعل الأشياء الصحيحة. 
يجب التأكد أيضا أنــه تمت حماية اللاعبين 

بشكل جيد أيضا".

الاستحواذ السعودي على نيوكاسل بين المال وحقوق الأنسان... وعين على التوقيت!
■  لنــدن - أ ف ب: يقتــرب صندوق 
من  الســعودي  العامــة  الاســتثمارات 
نيوكاســل  نــادي  علــى  الاســتحواذ 
الانكليــزي، في وقت تعانــي اللعبة من 
تعليق  عــن  ناتجة  حــادة  ماليــة  أزمة 

المباريات بسبب فيروس كورونا.
العامة  الاســتثمارات  صندوق  وبات 
المرتبــط بولــي العهد الأميــر محمد بن 
ســلمان، على بعــد خطوات مــن اتمام 
الاســتحواذ الذي يشــاركه فيه أطراف 
آخــرون، بعــد تســديده مبلغــا مقدما 
لمالك  قيمته 17 مليون جنيه اســترليني 
النادي مايك آشــلي. وأدت الأزمة المالية 
الراهنة التي تســبب بهــا "كوفيد-19"، 
التي يجري  الى خفض قيمــة الصفقــة 
التــداول بهــا منــذ أشــهر، وســتتيح 
للســعودية )من خلال صندوق رسمي( 
الممتاز،  الانكليزي  الــدوري  دخول عالم 
أحد أهــم دوريات كرة القــدم في العالم 
ومن أكثرها اســتقطابا للمشجعين. لكن 
الصفقة التي ســتبلغ قيمتها 300 مليون 
جنيــه اســترليني والتي سيســتحوذ 
 %80 على  السعودي  الصندوق  بموجبها 
من أســهم النادي، تواجــه معارضة من 
منظمــات حقوق الانســان التــي تنتقد 
ســجل المملكة في هذا المجال. كما دفعت 
شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، المالكة 
لحقوق بث الــدوري، الى مخاطبة أندية 
الدوري الممتاز وحضها على التدقيق في 
عمليات  خلفية  على  لاســيما  تفاصيلها، 
القرصنــة التــي تعرضت لهــا "بي إن" 
بالوقوف  الســعودية  واتهمت  ســابقا، 
خلفها. وتجد أندية البريميرليغ نفســها 
حاليــا أمام مــأزق مالي في حــال تعذر 
لتجنب  تصارع  حيث  الدوري،  استكمال 
خسائر بالملايين في ظل تعليق المنافسات 
منــذ آذار/مارس الماضي، جــراء تراجع 
إيراداتهــا من حقوق البــث التلفزيوني 

وتذاكــر المباريــات وعقــود الرعايــة. 
نتيجة لذلك، من المتوقع أن تشــهد سوق 
صفقات  في  كبيــرا  انخفاضا  الانتقالات 
التعاقد مع اللاعبين إضافة الى انخفاض 
في الأجــور، وهو ما أقدمــت عليه أندية 

تصنف كبيرة في القارة والعالم.

حقوق الانسان

على  دسمة  مادة  الاستحواذ  وسيشكل 
طاولة رابطــة الدوري الممتاز وفي إنكلترا 
الفترة  فــي  الســعودية  وعززت  عموما. 
الماضية من اســتثماراتها ونشاطاتها في 
المجــال الرياضــي، في خطــوات تضعها 
فــي ســياق "رؤيــة 2030" التــي أعدها 
ولي العهــد، وتهدف الــى تنويع مصادر 
الدخل وتخفيــف الاعتماد على الإيرادات 
المملكة  تتهــم  عدة  أطرافا  لكــن  النفطية. 
صورتها  لـ"تلميع"  الرياضة  باســتخدام 
وصرف الانتباه عن انتهــاكات في مجال 
العفو  منظمــة  وبعثت  الانســان.  حقوق 
الدولية الثلاثاء رسالة الى رئيس الدوري 
ريتشارد ماسترز حذرت خلالها من "خطر 
أن تصبــح )البطولة( ضحيــة" في حال 
صرفت النظر عن حقوق الانســان. وقال 
فيليكــس جايكنز، المســؤول فــي مكتب 
المنظمــة في المملكــة المتحــدة: "إذا تمكن 
الأمير )محمد بن سلمان( بموجب سلطته 
على صنــدوق الاســتثمارات العامة، من 
الاستحواذ على نيوكاسل، فإننا نتساءل 
كيف يمكن لذلك أن يكون إيجابيا لسمعة 
الدوي الممتــاز". ويأتي الاســتحواذ بعد 
الســلطات  إصدار  على  شــهور  خمســة 
أشخاص  خمسة  بإعدام  حكما  السعودية 
متهمين بقتل الصحافي جمال خاشــقجي 
فــي قنصلية بــلاده في اســطنبول، في 
قضية تسببت بأزمة دبلوماسية حادة مع 
دول عدة، وكانت من الأســوأ في التاريخ 

الحديث للمملكة. لكــن الحكم على صفقة 
المالي.  أكثر بالعامــل  الشــراء قد يرتبط 
وحذر الرئيس التنفيذي لشــبكة "بي إن" 
بعثها  رسالة  خلال  من  العبيديلي  يوسف 
الى رؤساء أندية الدوري الممتاز العشرين، 
من أن "مستقبل النموذج الاقتصادي لكرة 
القدم على المحك" في حال المضي بالصفقة. 
وتتهم القناة التي تملك حقوق بث العديد 
مــن البطــولات والمنافســات الرياضية، 
"بي  خلف  بالوقوف  السعودية  السلطات 
آوت كيــو" التي قرصنت بــث العديد من 
هذه الأحداث، ومنها الــدوري الإنكليزي 
الممتاز، فــي أعقاب الأزمة الدبلوماســية 
التي اندلعت مع اعلان الرياض وحلفائها، 
قطــع العلاقات مع الدوحــة في حزيران/

يونيو 2017. وسبق للســعودية ان نفت 
هذه الاتهامات.

نموذج السيتي

وقد يشــكل الاستثمار الســعودي في 
النادي الشمالي قلقا للأندية الكبرى التي 
تنافس غالبا علــى لقب الدوري. فمن أبرز 
الأندية فــي إنكلترا التــي حققت صعودا 
مســتثمرين  اســتحواذ  بعد  صاروخيــا 
خليجيين على ملكيتها، مانشســتر سيتي 
الذي بات مملــوكا منذ 2008 من الشــيخ 
منصور بــن زايد آل نهيــان، نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء الاماراتــي. وقبل هذا 
في  الأزرق  النــادي  فشــل  الاســتحواذ، 
تحقيــق أي لقــب منــذ 1976، لكنــه عزز 
ســجله بـ11 لقبا فــي الأعوام التســعة 
الممتاز،  الــدوري  في  منها  أربعة  الأخيرة، 
بينما لا يــزال يبحث عن لقب دوري أبطال 
أوروبا. وســيكون نيوكاسل، بحال اتمام 
الصفقــة، ثاني نــادٍ في الــدوري الممتاز 
يونايتد  شــيفيلد  بعد  ســعودية،  بملكية 
الــذي تعود ملكيتــه للأميــر عبدالله بن 

لاعب نيوكاسل سان ماكسيمان يحتفل بطريقة أكروباتية بعد هدف لفريقه الذي سيصبح بملكية جديدة 

■ ليفربــول - رويترز: قال يورغــن كلوب مدرب 
ليفربول إنه كان يخشى إقالته من النادي الانكليزي 
في سنواته الأولى مع الفريق إذا لم ينجح سريعا في 

إعادة بناء التشكيلة.
وقضــى كلوب الســنوات الأولى في بنــاء فريقه 
ليصبح قادرا على المنافســة على اللقب، وقال المدرب 
الألماني إنه كان يدرك حاجتــه لإقناع ملاك ليفربول، 
مجموعة "فينواي ســبورتس"، بمنحــه ما يكفي من 
الوقت لتغيير أسلوب اللعب. وقال: "كان من الواضح 
أن الأوضــاع لن تنضبط بين عشــية وضحاها. كانت 
رغبة الجميع لكننا لم نســتطع القيام بذلك لذا طلبت 

بعض الوقــت". وأضاف: "لم يســبق لي أن تعرضت 
للإقالــة لذا لم تكن لــدي خبرة في ذلــك لكنني كنت 
أعرف أنني أعمل فــي أجواء مختلفــة وإذا لم أحقق 
نتائج ســريعة سأخسر وظيفتي. حصلنا على الوقت 
والأمر الجيد أنه بعد ســت أو سبع أو ثماني مباريات 
كانت النتائج إيجابية وأدركوا أننا في مسار صحيح 
ومنذ هــذه اللحظة لم يشــككوا ولو لثانيــة". وقاد 
كلوب، الــذي تولى المهمة بعد برينــدان رودجرز في 
2015، ليفربول لثلاثة نهائيات في ثلاث سنوات، لكنه 
خسرها جميعا في الدوري الأوروبي وكأس المحترفين 
2016 ودوري أبطــال أوروبــا 2018. ورغم ذلك جدد 

المــلاك الثقة في كلوب حتى نجح فــي قيادة ليفربول 
للتتويج بلقبه الأوروبي الســادس في 2019. وتابع: 
"منحوني كامل ثقتهم وقالــوا إننا نمضي في الطريق 
الصحيح وأتى هذا بثماره. عندما خسرنا في النهائي 
أمام اشبيلية أو مانشستر سيتي أو ريال مدريد أعتقد 
أن الخبراء قالوا إنه يجب حدوث تغيير إذا لم نفز في 
العام التالي لكن داخليــا لم يفكر أحد في ذلك". وبعد 
احتلال وصافة الدوري الموســم الماضي بفارق نقطة 
واحدة كان ليفربول قاب قوسين من التتويج باللقب 
لأول مرة في عصر الدوري الممتاز قبل توقف الموســم 

الجاري بسبب جائحة كورونا.

كلوب: كنت أخشى الإقالة في سنواتي الأولى في ليفربول!

■ برلين - د ب أ: فيما يدور الجدل بين رجال السياسة 
ومســؤولي كرة القدم الألمانية بشــأن موعد استئناف 
فعاليات الموســم وفق شــروط وظــروف صارمة، تأمل 
مجموعات المشــجعين في تغيير أكبر وأطول أمدا بعودة 

اللعبة إلى أصولها وألا يكون الدافع وراءها هو المال .
ويدرس المســؤولون استئناف الموســم الشهر المقبل 
بعد أســابيع من التوقف بســبب أزمة تفشي الإصابات 
بفيــروس كورونا. لكــن بعض مجموعات المشــجعين 
تأمل في أن يؤدي الاســتئناف إلى لعبة أكثر شمولا يتم 
فيها تقاسم المال بشــكل أفضل مع استعادة روح اللعبة. 
ومنحت أزمة كورونا وحالــة الإغلاق المطبقة حاليا كرة 
القــدم الألمانية الفرصــة لفحص وتقييــم وضعها على 
نطاق أوسع. وتواجه الأندية، التي تنشط في الدرجات 
الدنيا من الدوري، خطرا محتملا بالانهيار المالي بسبب 
غياب المباريات. كما أشــارت تقارير إلى أن بعض أندية 
الدوري ستواجه خطرا فائقا إذا لم تحصل على عائدات 
حقوق البث التلفزيوني. ويرغب المشجعون في أن تعود 
الكرة الألمانية بشــكل أفضل بمجرد انتهاء أزمة كورونا. 
وذكرت منظمة "أنســير كيرف" في بيان: "لم نعد راغبين 
في مناقشــة الأعراض، ولكننــا نتحدث عــن علة كرة 
القدم ووســائل التغلب عليها". وأضافت أن "كرة القدم 
الجديدة" تحتاج إلى رؤى لتحقيق التوازن بين المصالح 
الاقتصاديــة والمســؤولية الاجتماعيــة. وقــال مايكل 
غابرييل رئيس مجموعة )كو أو إس( للمشجعين: "يجب 

النظر إلــى هذا كفرصة لتحســين كرة القدم بمشــاركة 
المشجعين". وشهدت الأسابيع التي سبقت إيقاف الموسم 
في آذار/مارس مجموعة من الاشــتباكات بين المشجعين 
وســلطات كرة القدم. وانتشــرت لافتــات عدائية ضد 
الملياردير ديتمار هوب المســتثمر بنــادي هوفنهايم من 
أنصار الأندية المنافســة الغاضبة. كما انتقد المشجعون 
العقوبات الجماعية التي أصدرهــا الاتحاد الألماني ضد 
المشــجعين ووصفوها بأنها ظالمة نظرا لأن الإســاءات 
جاءت مــن عدد قليل من مشــجعي روابــط الألتراس. 
ووصلت عملية توقف الموســم إلى مرحلة عصيبة ما دفع 
رابطة الدوري الألماني أيضا إلى أن ترغب في اســتئناف 
المسابقة وتحديد موعد لهذا. ويبدو التاسع من أيار/مايو 
موعدا محتملا لاســتئناف المســابقة مع إقامة المباريات 
بدون جماهيــر. وذكرت الرابطة: "يجب أن يكون الهدف 
الحفاظ على البوندسليغا والدرجة الثانية بالشكل الذي 
حظي بتقدير الكثيريــن لعقود، وبتقاليد عريقة وأجواء 
في الملاعــب ومجموعة متنوعة مــن الأندية". وأضافت: 
"لا نريد أن تؤدي أزمة اقتصاديــة إلى انهيارات هيكلية 
قد لا يمكن إصلاحها وتــؤدي لتغيير وجه الكرة الألمانية 
المحترفة بشــكل جذري".  ولهذا، تــرى الرابطة أن إقامة 
المباريات بدون مشــجعين هو الخيار الوحيد لاستكمال 
الموســم، مع بقاء تســع مراحــل. وتنقســم مجموعات 
المؤيدين حول إذا كانــت هذه فكرة جيدة. ولهذا، وعدت 

الرابطة بمناقشة أوسع حول المستقبل. 

المشجعون يرغبون في »كرة قدم جديدة«!

■ مدريــد - أ ف ب: طلــب مــدرب منتخــب 
اســبانيا لويــس انريكــي مــن اتحــاد اللعبــة 
تخفيــض راتبــه 25%، في ظــل الازمــة المالية 

الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
ولم يلعــب المنتخب الاســباني اي مباراة منذ 
ستة شهور، وهو معرض لاستراحة اضافية في 

ظل تعليق المنافســات القارية. وبحســب "آس"، 
يتقاضــى انريكــي 1,5 مليــون يورو ســنويا، ما 
يعني انه يوفر على خزينة الاتحاد نحو 375 الف 
يورو. وكان انريكي صرح اخيــرا: "عندما تكون 
هنــاك قضايا بهذه الخطورة، تتراجع أهمية كرة 
القدم". وعاد انريكي في تشرين الثاني/نوفمبر 

الماضي للاشراف على منتخب بلاده الذي تركه 
فــي حزيران/يونيو 2019 بســبب مــرض ابنته 
التــي توفيت لاحقــا. وتأجلــت مبارتــا منتخب 
اســبانيا، امــام المانيــا وهولندا وديا فــي آذار/

مــارس الماضي، الــى مواجهتين ضــد البرتغال 
وليتوانيــا. وتعــرض الاتحــاد لأزمــة اضافيــة 

بســبب تأجيــل كأس اوروبــا 2020 الــى صيف 
2021 وبالتالــي حرمانــه مــن 15 مليــون يــورو 
جــراء اســتضافته بعــض المباريات فــي مدينة 
بلباو. لكنه أنعش خزينته بمنح الســعودية حق 
استضافة الكأس الســوبر الاسبانية في صفقة 

امنت له 120 مليون يورو.

المشجعون الألمان اشتهروا برفعهم لافتات مهينة للخصوم 

انريكي يتنازل عن ربع راتبه مع المنتخب

الدوري الانكليزي

الدوري الاسباني

■ برلين - د ب أ: أعربــت نقابة لاعبي كرة القدم بألمانيا عن 
قلقها بشــأن الموقــف في الدوريــات الأقل مــن الدرجة الأولى 

)بوندسليجا( والثانية وسط تفشي فيروس كورونا.
للنقابــة:  التنفيــذي  الرئيــس  بارانوفســكي  أولــف  وقــال 
"الأجــازات بدون راتــب، نهاية العقود، الخوف من المســتقبل، 
الموقــف صعــب للغايــة للاعبــي الدرجــة الثالثــة والدوريات 
الإقليمية". وتحاول نقابة اللاعبين الألمان تقديم المشورة بشأن 
قوانين العمل والتدريب والمســاعدة النفســية لأعضائها. ويتم 
التخطيط لإقامة معســكر للاعبين بدون ناد مرة أخرى. وتأمل 
الأندية أن يتم استئناف المسابقات بدون جمهور الشهر المقبل. 
وتلتقي رابطــة الدوري، وممثلين عن الأندية الـ36 التي تنشــط 
في الدرجتين الأولى والثانية، لمناقشــة المقترحات. لكن هذا لن 
يســاعد الأندية فــي الدرجات الأدنى، الذيــن يكافحون لتغطية 
نفقاتهــم. وحتى قبل انتشــار الوبــاء فإن أربعــة أندية بالفعل 
ســقطت إداريا هذا الموســم. وقال بارانوفســكي، الذي طالب 
بتغييــر مالي: "اضطر نادي فانيشــيد وإيرفــورت للتوقف عن 
اللعــب. رأينا على مدار ســنوات أن ميزانية العديــد من الأندية 
قريبــة من الإنهيار. على كــرة القدم أن تضع نفســها في موقع 

أقوى من أجل المستقبل".

نقابة اللاعبين قلقة بشأن 
الموقف في الدوريات الأدنى

فيتشــنزو  التقــي  أ:  ب  د   - رومــا   ■
ســبادافورا وزيــر الرياضــة الإيطالي مع 
الجهات المختصة بكرة القدم في البلاد، لكن 
اللقاء لم يسفر عن أي قرار بخصوص موعد 

عودة منافسات الدوري.
 وكانــت أنديــة الدوري واتحــاد الكرة 
تأمل في العودة للتدريبــات في الرابع من 
آيار/مايو، مــع خطط لعودة الدوري بعدها 
بثلاثة أســابيع، حيث توقفت المنافسات في 
آذار/مارس الماضي بســبب تفشي فيروس 
كورونا. وقال سبادافورا: "في الأيام المقبلة، 
بعد لقــاء مــع روبيرتو ســبيرانزا )وزير 
الصحــة(، واللجنــة العلميــة الحكومية، 
المتعلقــة بالعودة  ســنوضح الإجــراءات 
التدريبات".  وطريقة  للمنافســات  المحتملة 

وأكــد: "يمكنني أن أؤكد لكم أن الاســتمرار 
في سياســة الحذر البالغ فــي التعامل مع 
هذا الملــف، مثلمــا أفعل، هــو الموقف غير 
المقبول شــعبيا بشــكل كبير الــذي يمكن 
للمــرء أن يتخيله". وتابع: "لكن من واجبنا 
ومســؤوليتنا التأكد من أن البلاد بأكملها، 
بما في ذلك الرياضة، قادرة على التغلب على 
أنه  وأضاف  ضربتنا".  التي  الصحية  الأزمة 
يســعى جاهدا لتقديم الدعم المالي للعاملين 
ومساعدي الرياضيين في التخصصات غير 
المهنية. وقــدم الاتحاد الإيطالــي والأندية 
بروتوكولا طبيا للحكومة، لضمان ســلامة 
التدريب. وتتبقي  معســكرات  في  اللاعبين 
12 مرحلة من منافسات الدوري، إلى جانب 

مباراتي الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا.

الدوري الإيطالي 

وزير الرياضة يؤجل قرار عودة الموسم!

الدوري التونسي

الاتحاد الكروي يقترح 
استئناف الدوري بعد رمضان

■ تونس - د ب أ: قدم الاتحاد التونســي 
لكرة القدم مقترحا لاستئناف الدوري، الذي 
تم تعليقه منذ منتصــف آذار/مارس الماضي 
بسبب فيروس كورونا، بعد شهر رمضان أو 

في آب/أغسطس في حال موافقة السلطات.
وقــال رئيس الاتحــاد وديــع الجريء 
إنه تقــدم بخطتــين إلــى وزارة الرياضة 
إما في موعــد أقصاه  الدوري  لاســتئناف 
العاشــر من حزيران/يونيــو أو في نهاية 
الأولــى  الخطــة  وتفتــرض  أغســطس. 
استئناف التدريبات بعد قرار الحكومة رفع 
الحجر الصحي العــام يوم الثالث من أيار/

مايــو وبداية اعتماد حجــر صحي موجه، 
والســماح للاعبين بالتدرب لثلاثة أسابيع 
قبل خــوض المباريــات الرســمية. وقال: 
"يمكننــا اعتمــاد برتوكول صحــي يقدمه 
الخبــراء ويلتزم به الجميــع. يمكن اتخاذ 
إجراءات مثل تقييد حضور المســؤولين مع 
فرقهم في الملاعب وإلــزام اللاعبين ارتداء 
كمامــات". وأضاف: "قد نفكــر في إخضاع 
الفرق لحجر صحي في النزل لشهر أو أكثر 
وإجراء التحاليل الســريعة قبل 48 ساعة 
من المباريــات. والاقتصار علــى اللعب في 

أربعة أو خمسة ملاعب محددة".

مســاعد. وتأتي الخطوة الســعودية في 
وقت تعاني الأندية من ضائقة مالية، ما قد 
يوفر فرصــة مثالية لتحويل نادي المدينة 
الواقعة على نهــر "تاين" الى منافسٍ، في 
الخبير  ويقــول  أقل.  وكلفة  أســرع  وقت 
المالي في كــرة القدم كيــران ماغواير إن 
النــادي قد يعمد فــي الفتــرة المقبلة الى 

مبالغ  "مقابل  لاعبين  اســتقطاب  محاولة 
متواضعة للغايــة". وحدّت قوانين اللعب 
المالي النظيف من قدرة الأندية، على غرار 
المملوك  السيتي وباريس ســان جيرمان 
قطريا، على إنفاق مبالغ خيالية في سوق 
الأوروبي  الاتحاد  ويشــترط  الانتقالات. 
)يويفا( علــى الأندية ألا تتكبد خســائر 

بأكثر من 30 مليون يورو خلال فترة ثلاث 
سنوات. ودفع الســيتي غاليا ثمن خرق 
ذلك، بإيقافه من يويفا عن المشــاركة في 
المقبلين،  للموســمين  القارية  مســابقاته 
قبل أن يســتأنف بطل إنكلترا في العامين 
الماضيــين القــرار امام محكمــة التحكيم 
الرياضية. الا ان الازمة المالية التي تسبب 

فيها فيروس كورونا قد تدفع الســلطات 
الكروية، لاسيما القارية منها، الى تخفيف 
العقوبات المتعلقة باللعب المالي النظيف. 
وفي حــال لم يصطــدم نيوكاســل بأي 
من تلك العوائق، قد يجد نفســه ســريعا 
الى مصــاف الأندية  مرشــحا للانضمام 

القادرة على المنافسة.

الدوري الألماني

بيل يقدم تبرعات 
لمكافحة الفيروس 
في اسبانيا وويلز

■ مدريــد - د ب أ: تبرع النجم الويلزي 
غاريــث بيل لاعب ريال مدريــد بمبلغ 500 
الصحة  لخدمــة  إســترليني  جنيــه  ألف 
الوطنية في بــلاده و500 ألف يورو أخرى 
للمستشــفيات فــي العاصمة الإســبانية 

مدريد.
وفــي مقطع فيديو نشــر على وســائل 
الشــكر  بيل  وجه  الاجتماعي،  التواصــل 
لجميــع العاملين في المجــال الصحي على 
"عملهم الشــاق وتضحياتهــم" خلال أزمة 
فيروس كورونا. وقال: "تحتل مستشــفى 

جامعة ويلز مكانة خاصة في قلبي". 
وأوضــح: "إنه المكان الــذي ولدت فيه 
وقدمت دعمــا كبيرا لأصدقائــي وعائلتي 
والمجتمع الأوســع، لذا أود أنا وعائلتي أن 

نظهر دعمنا". 
وذكر بيــان لكارديف ومؤسســة فالي 
الصحية الخيرية: "نود أن نشكر أسطورة 
الكــرة الويلزيــة وريال مدريــد، غاريث 
بيل وزوجتــه إيما علــى تبرعهما الضخم 

غاريث بيل تبرع لخدمة بلاده ويلز ومكان إقامته مدريد للمستشفى الجامعي بويلز".
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التأهل إلى دوري الأبطال 
يجب أن يكون على أساس 

»الجدارة الرياضية«!
■ باريــس - أ ف ب: رأى الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم )يويفا( أن التأهل الى نسخة الموسم 
المقبل لدوري أبطــال أوروبا يجــب أن يكون 
"على أساس الجدارة الرياضية"، في حال تعذر 
اســتكمال الدوريات المحلية في ظل اســتمرار 
تفشي فيروس كورونا. وشــدد أن على الدول 
"استكشــاف جميع الخيــارات الممكنة" لإنهاء 
الموســم الذي توقف منذ منتصف آذار/مارس 
بســبب "كوفيد-19"، موضحــا: "إذا تم إنهاء 
مشروعة،  لأسباب  الأوان  قبل  المحلية  البطولة 
أندية  الدوريات( اختيار  ســيطلب يويفا )من 
لمسابقات الاتحاد الأوروبي لموسم 2021-2020 
على أســاس الجدارة الرياضية" المستندة الى 
نتائج الموســم الحالي. ورغم أمله باســتكمال 
الموسم الحالي، فإن اليويفا على استعداد الآن 
للنظر في "أســباب مشروعة" لإنهاء الدوريات 
المحلية حيــث وصلت، مــع اعتبــار الترتيب 
الحالي نهائيا واســتخدامه كأســاس لتحديد 
الفرق المتأهلــة الى دوري الأبطــال والدوري 

الأوروبي.

نجم يوفنتوس كوستا: 
ديبالا أفضل من رونالدو!

■ تورينــو - أ ف ب: اعتبر الجناح البرازيلي 
دوغلاس كوســتا ان المهاجم الارجنتيني باولو 
ديبالا أفضــل لاعب راهنا فــي فريقه يوفنتوس 
الذي يضم افضل لاعب فــي العالم خمس مرات 
كوستا:  وقال  رونالدو.  كريســتيانو  البرتغالي 
"افضل لاعب في يوفنتوس، هو باولو ديبالا. ثم 
بالطبع هناك رونالــدو". وقبل اصابته بفيروس 
كورونا مع شــريكته، قدم ديبالا موسما جيدا مع 
"السيدة العجوز" فســجل 7 اهداف و5 تمريرات 
حاسمة في 24 مباراة في "سيريا أ"، و3 اهداف و3 
تمريرات حاسمة في 7 مباريات في دوري أبطال 
أوروبا. فيما يتصدر رونالــدو )35 عاما( هدافي 
يوفنتوس بـ21 هدفا. وبعد قــدوم رونالدو من 
ريــال مدريد، تقلصت مشــاركات كوســتا )29 
في  الســابق،  ميونيــخ  بايــرن  لاعب  عامــا(، 

التشكيلة الاساسية للمدرب ماوريسيو سارّي.

مباريات الدوري الانكليزي 
بدون جمهور قد تبث مجاناً

■ لندن - أ ف ب: أعلن وزير الثقافة البريطاني 
أوليفــر دودن، أن رابطة الدوري الإنكليزي تدرس 
فكرة عرض بعــض المباريات التي قــد تقام خلف 
أبواب موصدة على المحطات التلفزيونية المفتوحة 
عند عودة استئناف الموسم. وتملك شبكتا "سكاي 
سبورتس" و"بي تي" حقوق بث الموسم في المملكة 
المتحدة، والــذي تم تعليقه منتصــف آذار/مارس 
الماضي بســبب انتشــار فيروس كورونــا. ولفت 
دودن إلى انه جرت "محادثات مثمرة" مع الهيئات 
الرياضية حول كيفية اســتئناف نشاطها في حال 
تخفيف القيود. وقال: "قلت لرابطة الدوري الممتاز 
إنه لن يتم تشــفير الإشــارة إذا كانت واحدة من 
أكثــر الرياضــات متابعة )كرة القدم( اســتؤنفت 
ولم يتمكن الجمهــور بغالبيته من الوصول إليها". 
واعتبر أن على الرابطة أن تكون مدركة للسبل التي 
يمكن مــن خلالها بث المباريات للمشــاهدين، لافتا 
إلى وجود العديد من الخيــارات الإبداعية في هذا 
الموضوع، "هذا شــيء يجب أن يفكروا فيه، وقالوا 

إنهم يفعلون".

فيرتونخن: الأندية سترغب 
في التعاقد مع اللاعب الحر

■ لنــدن - رويتــرز: يقــول البلجيكــي يــان 
فيرتونخن مدافــع توتنهام إن "اللاعب الحر" الذي 
سيكون بمقدوره الانتقال المجاني في نهاية الموسم 
هــو الأكثر حظا حاليا مع ســعي الأنديــة لمواجهة 
التداعيات الماليــة لأزمة كورونــا. ولا تزال هناك 
أسئلة حول اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم في 30 
يونيو/حزيران وهل ســيتم السماح لهم بمواصلة 
اللعب مع الأندية حال تمديد الموســم؟. وســيكون 
بمقدور فيرتونخن الانتقــال المجاني عندما ينتهي 
عقده مع توتنهام هذا الموســم، وقــال إنه يدرس 
عدة عروض من أندية في ايطاليا وإســبانيا لكنه 
لم يســتبعد الاســتمرار مع ناديه اللندني. وقال: 
"ســأصبح لاعبا حرا والكثير مــن الأندية لا تملك 
المال لدخول ســوق الانتقالات. اللاعب الحر مثلي 
سيكون الأكثر حظا في الفترة المقبلة بسبب الأزمة 
الصحية العالمية. لكنني سأصبر قليلا لأنني أرغب 
في اللعب مع النادي المناسب وربما يكون توتنهام 
مــرة أخرى. منــذ يناير قدمت العديــد من الأندية 
عروضا جادة. اللعب في إســبانيا وإيطاليا أيضا 

من ضمن الخيارات".

تأجيل بطولة أوروبا 2021 
للسيدات لعام واحد

■ لندن -رويترز: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( بعد اجتماع للجنة التنفيذية تأجيل 
بطولــة أوروبا 2021 للســيدات فــي إنكلترا لعام 
واحد لتقام فــي يوليو/تمــوز 2022. وجاء تغيير 
الموعد بعدما قرر اليويفا تأجيل بطولة أوروبا 2020 
للرجال لعام واحد بسبب فيروس كورونا. وستقام 
المبــاراة الافتتاحية لبطولة أوروبا للســيدات في 
السادس من يوليو/تموز بينما يقام النهائي في 31 

من الشهر ذاته.

الدوري الألماني يتوصل إلى 
اتفاق مع محطات البث

■ برلين - رويترز: أعلن كريســتيان زايفرت 
رئيــس رابطة الدوري الألمانــي التوصل لاتفاق 
البث وباقي  مع شبكة "ســكاي" صاحبة حقوق 
المحطــات، باســتثناء واحدة، علــى الحصول 
على دفعــات مقدمة لباقي موســم 2020-2019 
للحفاظ على الموقف المالي للأندية وسط فيروس 
كورونا. وتوقف الدوري منــذ منتصف مارس/
آذار، ومن المنتظر استئنافه خلال مايو/أيار لكن 
الأمر يتوقف على الحصول على الضوء الأخضر 

من الحكومة.

رادار الملاعب

■ الكويــت - أ ف ب: انحصــر الصراع على اســتضافة 
دورة الألعــاب الآســيوية عــام 2030 بــن مدينتــي الدوحة 
القطريــة والريــاض الســعودية، بحســب ما أعلــن المجلس 

الاولمبي الآسيوي بعد انتهاء المهلة المحددة.
ملــف  والســعودية  القطريــة  العاصمتــان  وقدمــت 
ترشــحيهما لاســتضافة النســخة الـــ21 من الالعــاب قبل 
انتهــاء المهلة المحــددة يوم الاربعــاء. وأضــاف المجلس ان 
ملف ترشــيح كل مدينة والمقدم من اللجنة الاولمبية الوطنية 
ترافق مع رســالة دعم حكومية. وكانت الدوحة استضافت 
النســخة الـــ15 مــن الالعــاب عــام 2006، فيمــا لــم تنظــم 
الســعودية أي حدث رياضــي كبير تحت اشــراف المجلس 
الاولمبي الآســيوي. وقال رئيس المجلــس الأولمبي، الكويتي 
الشيخ احمد الفهد الصباح في بيان: "يسرّ المجلس الاولمبي 
الآسيوي ان يتلقى ترشيحن قوين لاستضافة النسخة 30 
من الالعاب الآسيوية". وســتقام النسخة الـ19 من الالعاب 
فــي مدينــة هانغجــو الصينية عــام 2022، والنســخة الـ20 
في آيتشــي ناغويا في اليابان عــام 2026. وأوضح المجلس 
القــاري انه أرســل تعميما الى اللجان الوطنيــة الـ45 في 23 
كانون الثاني/يناير 2020، داعيا الراغبن بالترشــح بتقديم 
ملفاتهم قبل 22 نيســان/ابريل. وأضــاف الفهد: "مع هذين 
العرضن لألعاب 2030 لدينا الآن الاســتقرار والاستمرارية 
فــي حركتنــا الرياضية للعقــد المقبل". وأشــار المجلس الى 
ان التصويــت للمدينــة المضيفة ســيجري خــال الجمعية 
العمومية في 29 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، على هامش 
الالعاب الآســيوية الشاطئية في ســانيا الصينية. وأقيمت 
الالعــاب للمــرة الاولــى عــام 1951 فــي نيودلهــي الهندية، 

والاخيرة عام 2018 في جاكرتا باليمبانغ في اندونيسيا.
وذكــرت اللجنة الاولمبية القطرية فــي بيان: "تتطلع دولة 
قطــر لمواصلــة اســتضافتها لكبــرى البطــولات والأحداث 
الرياضيــة العالمية". وقال رئيس اللجنة الشــيخ جوعان بن 
حمد آل ثاني: "تلتزم اللجنة الأولمبية القطرية، في ظل الدعم 
الكامل الذي تحظى به من القيادة الرشــيدة، بالتقدم بطلب 
لاســتضافة النســخة الـ21 مــن دورة الألعاب الآســيوية... 
تشــرفنا باســتضافة الدورة للمرة الأولى في 2006 ونعتقد 
أن الوقت حان للتقدم بطلب لاستضافتها مرة أخرى لنرحب 
بآســيا قاطبةً في بادنا". وأضاف: "تختلف الدوحة اليوم 
عما كانت عليه عام 2006 وستصبح أكثر تطوراً بحلول عام 
2030، لذلــك نؤكــد للرياضيــن واللجان الأولمبيــة الوطنية 
والجماهير والشركاء إقامة النسخة الـ21 من دورة الألعاب 

صراع استضافة دورة الألعاب محصور بين الدوحة والرياض

رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي أحمد الفهد الصباح أعلن عن الترشيحن

■ طوكيــو - أ ف ب: لا يمكن تأجيل أولمبيــاد طوكيو 2020 مرة 
أخرى بعد صيف 2021 والذي فرضه تفشي فيروس كورونا، حسب 

ما ذكر رئيس اللجنة المنظمة.
وقال يوشــيرو موري ان فكــرة تأجيل الالعــاب الاولمبية بعد 
موعدهــا الجديد فــي 23 تموز/يوليــو 2021 "غيــر واردة قطعا"، 
بحسب ما أشــارت وكالة "كيودو" للانباء. وتابع: "أيضا بالتفكير 
في الرياضيين والقضايا المتعلقة بادارة الالعاب، من الصعب تقنيا 
تأخيرها لمدة عامين". وكشــف موري انه طرح فكرة تأجيل الالعاب 
لسنتين على رئيس الوزراء شينزو آبي، لكن "رئيس الوزراء قرر ان 
التأجيل لسنة هو المســار الصحيح". واضطر المنظمون اليابانيون 
تحت ضغط كبير من الرياضيــين والاتحادات الرياضية ثم اللجنة 
الاولمبية الدوليــة الى تأجيل الالعاب فــي آذار/مارس الماضي لمدة 
سنة. ويرى المنظمون والمســؤولون اليابانيون ان تأجيل الالعاب 
سيكون فرصة لاظهار انتصار البشرية على فيروس "كوفيد-19"، 

لكن بدأت تساؤلات تطرح عما اذا كانت فترة التأجيل لسنة كافية أم 
لا. وانتقد خبير ياباني مطلع هذا الاسبوع رد فعل البلاد في مواجهة 
فيروس كورونا، محذرا انه "متشائم جدا" من امكانية اقامة الالعاب 
في 2021. وقال كنتارو ايواتا اســتاذ الامــراض المعدية في جامعة 
كوبي: "كي أكون صريحا معكم، لا أعتقد ان اقامة الاولمبياد ستكون 
واردة العام المقبل". وأشار الى ان الفيروس يحتاج لاحتوائه ليس 
من اليابان فحســب بل من كل دول العالم. وطــرق الفيروس باب 
اعضاء اللجنة المنظمة التي أشارت الاربعاء الى أن أحد الاشخاص 
في الثلاثينــات من عمره ظهــرت نتائج اختباراتــه ايجابية. ولا 
شــك ان تأجيل الالعاب فرضت تغييرات لوجستية كبيرة ونفقات 
اضافية على المنظمين. ونقلت "كيودو" عن موري ان حفلي الافتتاح 
والختام ســيطرت عليهما "مراجعات جذريــة" لتقليص النفقات، 
مضيفــا ان المنظمين طالبوا مخرجي الحفلين تضمين رســائل حول 

ازمة فيروس كورونا.

طوكيو 2020

تأجيل جديد للأولمبياد سيكون مستحيلا حسب المنظمين!

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن المصنف أول ســابقا البريطاني أنــدي موراي، انه 
ســيلعب "بالتأكيد" في بطولة فرنســا المفتوحــة للتنس ثانيــة البطولات الأربع 

الكبرى، لو أقيمت في موعدها الجديد في أيلول/سبتمبر كما هو مخطط لها.
وأدى انتشــار فيروس كورونــا إلى تعليق منافســات التنس أســوة بمعظم 
الرياضــات الأخرى، مــن رابطتي المحترفــين والمحترفات منذ أوائــل آذار/مارس 
الفائــت حتى 13 تموز/يوليو على أقرب تقدير، حيــث تم تأجيل البطولة التي تقام 
على ملاعب رولان غاروس من 24 أيار/مايو وحتى 7 حزيران/يونيو، إلى ســبتمبر 
و4 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أســبوع من نهاية بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 
اخر بطولات الغراند ســلام التي تنطلق عادة في مايو. كما شــهد موســم التنس 
إلغــاء بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطــولات الأربع الكبرى، للمرة الأولى 
منذ الحرب العالمية الثانية. وقال موراي: "ســألعب بالتأكيد على الملاعب الترابية، 
إذا اقيمــت البطولة". وأضاف: "أنا مرتاب بعض الشــيء إذا كان ذلك ســيحدث. 
أتصور أن التنس ســتكون مــن آخر الرياضات التي تعود إلــى طبيعتها لأن لدينا 
لاعبين ومدربين وفرقا قادمة من جميع أنحاء العالم إلى منطقة واحدة... ســأكون 
مندهشا أيضا إذا عادوا للمنافسات الرياضية بحلول سبتمبر، لكننا سنرى". وكان 
من المقرر أن يعود موراي إلى الملاعب في بطولة ميامي المفتوحة الشهر الماضي، بعد 
شفائه من إصابة تعرض لها في الورك. وتعرض ابن الـ32 عاما لهذه الاصابة خلال 
مشــاركته في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي مع منتخب بلاده في كأس ديفيز، ما 
حرمه من المشــاركة في الدورات التي أقيمت قبيل انتشــار الوباء المنتشر في شتى 
أنحاء العالم. وكان اللاعب الاسكتلندي فكر في الاعتزال قبل أن تسمح له الجراحة 
بالعودة العام الماضي، حيث فاز بأول لقــب له منذ 2017 في دورة أنفير البلجيكية 
في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي. وقــال اللاعب الذي تراجع الــى المركز 129 في 
التصنيف العالمي: "كنت أتدرب للاســتعداد لذلك )العــودة للملاعب(، وكان ذلك 
اختبارا جيدا. كنت لائقا بدنيا وأشــعر بالقوة". وكانت سلطات التنس المؤلفة من 
رابطتي اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات والاتحاد الدولي للعبة والبطولات 
الاربع الكبرى، قررت إنشاء صندوق مشــترك تضامني من اجل مساعدة اللاعبين 
الذين يواجهون صعوبات بســبب تفشــي فيروس "كوفيد-19". واعتبر موراي، 
حامل لقــب ثلاث بطولات فــي الغراند ســلام، أن "الأمر ســيكون صعبا للاعبين 
المصنفين بين المراكز 250-300 عالميا. اعتقد انه في السنوات القليلة الماضية، كانت 
هناك بعض التحســينات وبعض التغييرات، لكنها ربما لا تكفــي". وأضاف: "في 
بعــض الأحيان ترى الجائزة الماليــة للفائز في البطولات الأربــع الكبرى. حوالي 
أربعة ملايين دولار. هل يمكن استخدام هذه الأموال بشكل أفضل وإنفاقها في مكان 
آخر في الأدوار الســابقة أو في التصفيات المؤهلة أو ربما استخدامها لاقامة بعض 

الأحداث الأصغر؟".

موراي سيلعب في بطولة رولان غاروس لو أقيمت في موعدها الجديد

موراي يأمل في تعافيه تماماً من إصاباته كي يعود إلى المشاركة في البطولة الفرنسية

■ برلين - د ب أ: استبعد فريق فيراري، وهو الوحيد 
الذي شــارك في جميع نســخ بطولة العالم لسباقات 
فورمولا-1، ما نســب إلــى مديره ماتيــا بينوتو بأن 
هناك إمكانية لترك الساحة نهائيا إذا شعر الفريق بأن 
تقليص ســقف الميزانية خلال أزمة فيروس كورونا زاد 

على حده.
وســقف الميزانية البالغ 175 مليــون دولار الذي تم 
الاســتقرار عليه لموســم 2021، تراه الفــرق الصغيرة 
مبالغا فيه نظرا للصعوبات التــي تواجهها في النجاة 
من أثار جائحة كورونا، ليتم اقتراح تقليص الســقف 
إلى 145 مليــون دولار في 2021 ثــم 130 مليون دولار 
فــي 2022، لكنه لم يتم التوصل لاتفاق رســمي في هذا 
الصدد. وقال ماتيــا بينوتو مدير فيراري: "مســتوى 
145 مليــون دولار هو بالفعل مطلــب جديد مقارنة بما 
تم الاتفاق عليه في حزيران/يونيو". وأضاف: "لا يمكن 
تحقق ذلك بــدون تضحيات إضافية مؤثرة، خاصة في 

ما يتعلق بالموارد البشــرية". ولكن فيراري شــدد على 
أن بينوتــو "لم يلمح" أبــدا الى انســحاب الفريق من 
بطولة العالم. وأضــاف الفريق: "قال )بينوتو( لا نريد 
أن نكون فــي وضع نبحث من خلالــه خيارات أخرى، 
بجانب مواصلة المشاركة في فورمولا-1، حال تقليص 
سقف الميزانية بشكل جذري، وهو الأمر الذي من شأنه 
تهديد المئات مــن الوظائف". وجرى إلغــاء أو تأجيل 
أول تسعة ســباقات من موسم فورمولا-1 وسط رغبة 
عارمة من المســؤولين لتنظيم الأجندة المنقحة للبطولة 
لإنقاذ موســم 2020 من الضياع. وشارك فريق فيراري 
في كل نســخ بطولة العالم لســباقات فورمولا-1 منذ 
نشــأتها في 1950 ويحظى بســلطة كبيرة بسبب هذا 
الوضع الفريد. لكن فورمولا-1 تدرك قيمتها بالنســبة 
لفيــراري، كمــا أن التهديدات الســابقة مــن الفريق 
الإيطالي الشهير بالانســحاب من بطولة العالم ذهبت 
أدراج الرياح. وأوضــح بينوتو: "نحن على دراية تامة 

بأن فورمــولا-1 والعالم بأكمله يمــر بأوقات عصيبة 
بسبب جائحة كورونا". وأضاف: "لكن هذا ليس الوقت 
المناسب للتعجل في الرد بما أن هناك خطورة من اتخاذ 
قرارات في ضوء هذه الحالــة الطارئة بدون تقييم كل 
العواقب بوضوح". وانضم فريقا ريد بول ومرسيدس 
إلى فيراري في معارضة تقليص ســقف الميزانية، حيث 
اســتند "الثلاثة الكبار" إلى انهم ينفقون قدرا أكبر من 
المال على الأبحاث والتطويــر مقارنة بالفرق الأخرى. 
وقد يكــون الحل المحتمل هو تبســيط اللوائح المتعلقة 
بحرمان الفرق من شراء سيارات جاهزة للمشاركة في 
الســباقات من المصانع، وهو من شأنه تقليص النفقات 
للفرق الصغيرة وتمكين الفرق الكبيرة من المحافظة على 
نهجها في برامــج البحث. وأضاف بينوتو: "الأمر ليس 
بمثابــة تدنيس، بما أنه حدث من قبــل في فورمولا-1 
ويحدث اليوم في سلاسل ســباقات مثل موتو جي بي 

للدراجات النارية".

فيراري ينفي تهديده بالانسحاب بسبب سقف الميزانية

■ برلــن - د ب أ: ســيكون شــارل لوكلير ســائق فريــق فيراري، 
ظــل  إذا  ســعيدا  فورمــولا-1،  لســباقات  العالــم  ببطولــة  المنافــس 

سيبستيان فيتيل معه في فريق فيراري العام المقبل.
ودخــل الثنائي فــي مواجهات ســاخنة فــي الموســم الأول الرائع 
للوكلير مــع الفريــق الإيطالي العام الماضــي. وفي البرازيــل، تصاعد 
النــزاع بن الســائقن عندمــا احتكت ســياراتهما معا. ويســتمر عقد 
لوكلير مــع فيراري حتــى 2024، بينما ينتهي عقد فيتيــل بنهاية العام 
الجاري، الذي لم يشــهد أي ســباق بســبب انتشــار فيروس كورونا. 
وتمديد العقد ليــس مؤكدا للألماني فيتيل بطل العالم أربع مرات. وقال 
لوكليــر: "ســعيد للغايــة بوجود سيبســتيان، حتى لــو حظينا ببعض 
المشاكل في المضمار". وأضاف: "من الخارج ربما تبدو الأمور مختلفة، 

ولكننا نتعاون جيدا".

لوكلير سعيد بوجود 
فيتيل رغم المشاكل

عالم التنس 

آسياد 2030

الآسيوية وفقاً لأعلى المعايير العالمية".
بطلــب  تقدمهــا  الســعودية  الأولمبيــة  اللجنــة  وأكــدت 
اســتضافة مدينــة الريــاض لنســخة 2030. وأضافــت في 
بيــان: "فــي ســياق الطلــب المرســل تم اســتعراض الرؤية 
الطموحــة للمملكــة والتــي ســتدعم الريــاض لاســتضافة 
الحدث الرياضي الاكبر في القارة الآســيوية والذي تشارك 
مــن خاله 45 دولــة، واكثر مــن 10 آلاف لاعــب ولاعبة في 
40 رياضــة من خال تجهيز بنية تحتيــة متطورة على كافة 

الاصعدة وتقــديم تجربة ثقافيــة وتقنيــة ورياضية فريدة 
تواكب تطلعــات رياضيي القــارة وتضمن تنظيم النســخة 
المثاليــة للــدورة الأكبر علــى مســتوى القــارة بالتزامن مع 
الســنة التي ســتحتفل من خالها المملكــة بتحقيق أهداف 
رؤيــة 2030". وقــال رئيــس اللجنــة الأميــر عبدالعزيــز بن 
تركــي الفيصــل: "القيادة الحكيمــة والدعم الســخي الذي 
تحظــى به كافــة القطاعات من خــادم الحرمن الشــريفن 
وولــي العهد، جعل مــن المملكة وجهة عالميــة لأهم الاحداث 

الرياضيــة ومــا تقدمنــا برغبة اســتضافة مدينــة الرياض 
لدورة الالعاب 2030 الا تأكيدا على اهتمام وطننا بالرياضة 
واســتضافة الاحــداث الرياضية لنســعد بمشــيئة الله مع 
كل ابنــاء القــارة مناســبة تحقيــق اهــداف رؤيتنــا صيف 
عام 2030". واســتضافت الســعودية في الأشــهر الماضية 
سلسلة من الأحداث الرياضية مثل منافسات كأس السوبر 
الإيطالية والإســبانية في كرة القدم، إضافة الى رالي دكار 

الصحراوي في مطلع العام الحالي.

■ باريــس - أ ف ب: أعلن منظمــو الدوري 
الماســي لألعاب القوى تأجيــل لقاءين إضافيين 
مقررين في حزيران/يونيو المقبل بسبب فيروس 
كورونا، ليرتفع عدد اللقــاءات المؤجلة في أبرز 

مسابقة موسمية لـ"أم الألعاب" الى ثمانية.
وأشــار المنظمون في بيان الى تأجيل لقاءي 
يوجين فــي الولايــات المتحــدة فــي 7 يونيو 
وباريــس في 13 يونيــو. وأضافــوا ان منظمي 
لقاء أوسلو بيسليت المقرر في 11 يونيو "أعلنوا 
اليوم خطتهم لاســتضافة مســابقة العاب قوى 
بديلة تحت الانظمــة النروجية لمكافحة فيروس 
كورونا، في الموعد الاصلي للقاء اوســلو في 11 

يونيو". وكان المنظمون أجلــوا لقاءات الدوحة 
أيار/مايو(،   16( وشنغهاي  نيسان/أبريل(،   17(
لقــاء ثالثا كان مقررا في التاســع مــن مايو في 
مدينة صينيــة ثانية لــم تكن هويتهــا حددت 
بعــد، وســتوكهولم )24 مايــو(، ونابولي )28 
مايــو( والربــاط )31 مايو(. وتســبب فيروس 
"كوفيد-19" بأكثر من 185 ألف وفاة معلنة حتى 
الآن حول العالــم، وجمّدت الغالبية العظمى من 
النشاطات الرياضية في الفترة الراهنة، وصولا 
الى تأجيل مواعيد كبيرة كانت مقررة في صيف 
2020، أبرزهــا أولمبيــاد طوكيــو وكأس أوروبا 

وبطولة كوبا أميريكا لكرة القدم.

الدوري الماسي

تأجيل لقاءين إضافيين في يونيو بسبب الوباء

فورمولا-1
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■ يعيــش الإســرائيليون والفلســطينيون في ذات 
البوتقة في كفاحهم ضد عدو مشــترك ـ تفشــي فيروس 
كورونا. وباســتثناء حالات قليلة وبشعة، يفهم الجميع 
في المجتمعين بأنه يجب إعطاء جواب مشترك لهذا العدو 

الفتاك والهادئ، بلا دعاية أو سياسة.
بارتباط  الفلسطينيين والإسرائيليين  هذا الوباء يذكّر 
مصير بعضهــم ببعض؛ فالحدود بين إســرائيل والضفة 
الغربيــة، أو يهــودا والســامرة، هي حدود يمــر عبرها 
عشــرات آلاف الأشــخاص من جهة إلى أخرى. المخاطر 
التــي تتربص بالإســرائيليين هــي ذات المخاطــر التي 
للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وإذا لم يحترسوا، 
وإذا لم يقاتلوا بشكل جذري ومشترك ضد هذا الفيروس، 

فالطرفان سيعانيان.
 إن رد إســرائيل والسلطة الفلســطينية على الوباء 
مؤشر على أن الإســرائيليين والفلسطينيين قادرون على 
التغلب على بعض العوائــق، التي صممت علاقاتهم على 
مدى عشرات السنين. ويدور الحديث عن عوائق اعتبرت 

غير قابلة للتغلب. 
نحن علــى وعي بأن الاســتعداد لهذا التعــاون ينبع 
بقدر كبير من الاعتراف بأنه في غيابه ســتتضرر الصحة 

والاقتصاد والرفاه والأمن الجماعي للطرفين.
 ومع ذلــك، فالتعــاون بداية طيبة لا ينبغــي التقليل 
من قيمتــه أو تجاهله. وقــد عكس الرئيــس ريفلين هذا 
الإحساس بشــكل مناســب حين اتصل برئيس السلطة 
الفلســطينية محمود عباس وقال إن »العالم كله يواجه 
أزمة لا تميز بين الإنسان والإنسان وبين مناطق السكن«، 
وحين أشار إلى أن »التعاون بيننا ضروري لضمان صحة 

الإسرائيليين والفلســطينيين على حد سواء«. أما عباس 
فرد عارضاً تعاونــه الكامل في الحرب ضــد هذا المرض 

الفتاك.
 

بفضل كورونا لا توجد مقاطعة
 

إن المقاطعة الفلسطينية للاتصالات مع إسرائيل اختفت، 
باســتثناء بعــض الفلســطينيين الذين يعرفون أنفســهم 
كمؤثرين أو زعماء. ونتيجة لذلك، تنسق محافل إسرائيلية 
وفلسطينية رســمية النشاط المشــترك ضد الوباء، ويعمل 

الطرفان بشكل بناء.
 يوتم شيفر، المسؤول عن القسم الدولي في وحدة منسق 
الأعمال فــي المناطق، قــال إن التعاون بين الإســرائيليين 

والفلسطينيين »وثيق وقوي جداً«.
 وتنقل إسرائيل إرشــادات الطواقم الطبية الفلسطينية 
في المستشفيات الإســرائيلية وتعقد ورشات عمل مشتركة، 
للعثور  الفلسطينية  العينات  وتحلل المختبرات الإسرائيلية 
على الفيروس، ويشــترك أطبــاء الطرفين فــي المعلومات 
وتحليلهــا، وآلاف أطقم الفحص نقلت إلــى وزارة الصحة 
الفلسطينية، ومعدات وقاية نقلت إلى طواقم طبية ولرجال 

الأمن الفلسطينيين.
 في خطوة نادرة ومهمة ســمحت إســرائيل أيضاً بنقل 
معدات ومســتلزمات حرجة من إســرائيل، ومن الســلطة 
الفلســطينية ومن متبرعين دوليين إلى قطاع غزة، وسمحت 

بنقل قوة بشرية حرجة.
 بشــكل عام، تســمح إســرائيل لنحو 145 ألــف عامل 
فلســطيني بالدخول إلى أراضيها كل يوم. عبورهم حيوي 
للاقتصاد الفلســطيني في الضفة الغربية. ويحصل العمال 
الفلسطينيون على سكن نزيه وشروط صحية مناسبة حين 

يعملون في إسرائيل.

 في خطوة غير مسبوقة، سمحت إسرائيل لـ 45 ألف عامل 
فلسطيني بالدخول والمبيت في إسرائيل لمدة شهر أو شهرين 
على الأقل في أثناء الأزمة. حركة العمال الفلسطينيين منسقة 
بين الحكومتين الإســرائيلية والفلســطينية بتقليص عبور 

الفيروس من منطقة إلى منطقة أخرى.
 

الطريق طويل إلى السلام
 

ألقى الوباء أضواء ســاطعة على مدى ارتباط الاقتصاد 
الإســرائيلي والفلســطيني. وتؤكد الأزمة الادعاء بأن من 
الأفضل لإســرائيل من ناحية اقتصادية اســتخدام العمال 
الفلسطينيين من استيراد عمال من الشرق الأقصى أو شرق 

أوروبا. 
في نهاية المطاف، إذا عمل الفلســطينيون مع إســرائيل 
في مجــال التكنولوجيــا العليا، فســيربحون هــم أيضاً. 
وبدلًا مــن نقل أجزاء مركزية من قطــاع التكنولوجيا العليا 
الإسرائيلي إلى خارج الدولة، وشرق أوروبا وغيرها، يمكن 
للفلسطينيين أن يتلقوا تأهيلًا للعمل في التكنولوجيا العليا 
الإســرائيلية ويواصلــوا تنمية قطــاع التكنولوجيا العليا 

الفلسطيني الذي لا يزال في بدايته.
 من داخل الوبــاء ثمة أمل بــأن يتمكن الفلســطينيون 
العادية  التعــاون ووضع السياســة  والإســرائيليون من 
جانباً، على الأقل على مدى الأزمة وبعدها أيضاً. حتى الأن، 
باستثناء حالات قليلة، أظهر الطرفان أنه مع الإرداة الطيبة 

والنوايا النبيلة يمكنهم العمل معاً.
 ومــن الســابق لأوانه القــول إن هذا التعــاون الجديد 
سيؤدي إلى مفاوضات صادقة وإلى اتفاق سلام شامل. ولا 
نقول إن هذا التعاون هو مفتاح تسوية المسائل المركزية التي 
من الواجب حلها قبل تحقيق الســلام للطرفين. لا ولا يمكن 
لأحد أن يتنبأ بما سيحصل عندما تعود الحياة إلى مجراها، 

أو إلى أي مجرى يوصف بالطبيعي، حين يمر الخطر الفوري 
للوبــاء، وماذا ســيحصل إذا ما عاد الوباء فــي مرحلة ما. 
ولكن هذين المجتمعين منذ زمن طويل جــداً بلا ثقة متبادلة 
ويعيشــان كل على حدة. أما تحطيم هذه الدائرة فيمكنه أن 

يساعد بكل جهد للتقدم في السلام.
 نأمــل بــأن تتواصل الــدروس المســتخلصة مــن هذا 
الوباء وأجــواء الاحترام المتبادل والتعــاون، للتقدم نحو 

اتفاق ســلام يبنى على عناصر مشــابهة من الإرادة الطيبة 
والاحترام والتعاون.

 حان الوقت لدينامية إســرائيلية ـ فلســطينية جديدة. 
حان الوقت لمســتقبل جديد للإســرائيليين والفلسطينيين 

وللمنطقة.   
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باتصال كوروني بين عباس وريفلين: ما لم تفعله المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين... فعله الفيروس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الإسرائيلي رؤوبين ريفلين

عيدو افراتي
 

 ■ يصل الجمهور إلــى النقطة الحاســمة إلى الخطوات 
الأولــى للخروج مــن أزمة كورونــا، ومثله أيضــاً الوزراء 
والوزارات الحكومية دون أن تكــون لهم أهداف واضحة أو 
جداول زمنية للتطبيق. على مكاتب متخذي القرارات تقارير 
ونماذج مختلفــة لخطط الخروج، ولكن الــذي يعرض على 
متخذي القرارات هذه المعلومات هي جهات قليلة لديها طريق 
للوصول إلــى المعطيات الخام لوزارة الصحة. لا يســتطيع 
الجمهور الوصول إلى هذه المعطيــات وكذلك موظفو وزارة 
الصحــة أو حتى كبار المهنيــين في الوزارة نفســها. جهات 
في وزارة الصحة تعتبر ذلك جزءاً من السياســة الضبابية 

والخوف من انتقاد إدارة الأزمة.
 أغلبية الجهــات التي اطلعــت على المعطيــات لا تنتمي 
لــوزارة الصحــة أو الجهاز الصحــي. ولا يوجــد أطباء أو 
أخصائيو أوبئة أو خبراء فــي التلوث في جزء من الطواقم، 
بل يعتمــدون على أخصائيين فــي الرياضيــات والفيزياء 
والحواســيب والاقتصاد. ومن بين هــؤلاء يمكن ذكر طواقم 
هيئة الأمن القومي ومعهد غارتنر )الممول بشــكل جزئي من 

وزارة الصحة لكنه غير تابع لها( ومعهد وايزمن.
 »المعلومــات التي تنشــر نحصل عليها مثل الشــعب في 
إســرائيل، عبر »تلغرام« أو »واتســاب«، وهــي معلومات 
معالجة تصل على شكل تقارير وليســت المعلومات الخام«، 
قال مصدر رفيع في وزارة الصحة، مجال اهتمامه الأساســي 
مكافحة كورونــا. »الأمر غيــر المعقول هو أنــه لا توجد في 
حواســيب الوزارة أي إمكانية لتنزيل تطبيق »انســتغرام« 
أو »واتساب« من أجل التصفح، بسبب نظام الحماية، وحتى 
هــذه المعلومات لا يمكــن قراءتها كما يجــب. مؤخراً حصل 
عدد من الموظفين في الوزارة علــى إذن وصول خاص، فقط 
لفترة كورونا مــن أجل الاطلاع على هذه المواد. وبالنســبة 
للمعلومات الخام التي تصدر منهــا التقارير لا يوجد تقريبا 
أي قدرة على الوصول إليها باستثناء جهات معينة في جهاز 

الصحة العامة ورجال الحاسوب في وزارة الصحة«.
 »لا يوجد أي سبب لعدم كشــف هذه المعلومات«، أضاف 
المصدر الرفيع، »هذه ليســت معلومات ســرية أو خاصة، بل 

مخزون للمعلومــات يخدم مجموعات بحث كثيرة تريد عمل 
نماذج واقتباس مثلما يفعل الآن مركز منع ومراقبة الأمراض 
الأمريكي »سي.دي.ســي«. وفتح المعلومات قــد يؤدي إلى 
تفســيرات مختلفة. لذلــك، يفضل الســماح بالوصول إلى 

المعلومات فقط لجهات معينة«.
 جمع المعلومات وتحليلها هو وســيلة رئيســية في الطب 
والبحث الحديــث، تحديداً عندما يــدور الحديث عن حدث 
وبائي غزيــر بالمعلومــات والقابل لتفســيرات وتحليلات 
مختلفة. دوائر المعلومات التي يجب أن يستند إليها العاملون 
الذين ينشــغلون بأزمة طبية من هذا النوع، تشمل معلومات 
عن صــورة الوضع في العالــم ومعطيات وأبحــاث عالمية 
أكاديمية إضافة إلى معلومــات محلية ثمينة تتراكم مع تقدم 
الأزمة، وتشــمل أيضاً معلومات ضرورية عن وتيرة العدوى 
ومراكز التفشــي وخصائــص طبية، ومجموعــات معرضة 
للخطر والمزيد من المعطيات الأخرى. صورة الوضع المتبلورة 
من المعلومــات لها قيمة كبيــرة في عملية اتخــاذ القرارات 

وبلورة خطة منظمة للاستمرار.
 

مشاكل في الجهاز
 

المعلومــات محفوظة فــي جهاز محوســب مخصص لهذا 
الغرض أنشئ لهذه الغاية. وحسب مصادر في الوزارة، فإنها 
تعاني مشكلات لا تعالج في وقتها بل وتتراكم أيضاً. مثلًا، تم 
مؤخراً تحديث عدد مــن تقارير جديــدة للمرضى ووصلت 
للجمهور ووســائل الإعلام عــدة مرات. معطيــات الوزارة 
بشــرت أمس عن قفزة بنحو 384 مصاباً جديداً، لكن حسب 
مصادر فــي الوزارة، فإن الحديث يدور عــن خلل في عملية 

توحيد المعطيات؛ أي عدد المصابين الجدد كان 220 تقريباً.
 مدير عام وزارة الصحة، موشــيه بار سيمنطوف، اعتاد 
على أن يذكر ويؤكد في أقواله للجمهور موضوع الشــفافية 
ومشــاركة المعلومات، ولكنها عملياً، مشاركة محدودة جداً. 
غياب الشــفافية وســيطرة الوزارة على المعلومات وإقصاء 
جهات مختلفة عن الاطلاع عليهــا، ترافق الأزمة من البداية. 
على ســبيل المثال، لم يتم نشــر بروتوكــولات وملخصات 
نقاشــات طاقم معالجة الأوبئة، أو جلسات ومنتديات أخرى 

تجري في الوزارة.

 وليس وحــده الجمهور الذي يمنع مــن رؤية المعطيات، 
فكذلك أعضاء طاقم علاج الأوبئة: في رســالة أرسلها الشهر 
الماضي شــخصية رفيعة المستوى في طاقم علاج الأوبئة إلى 
كبار الشــخصيات في وزارة الصحة، قال إن أعضاء الطاقم 
لا يحصلون على المعلومات حول صــورة الإصابة الحقيقية 
في أوساط الســكان، وهم لا يعرفون كم من معدات الحماية 
وأجهزة التنفس توجد في المستشفيات، أيضاً لا يوجد لديهم 

بروتوكول معالجة موحد لمرضى كورونا.
 في ما يتعلق بأزمة كورونا، يشعر جهاز الصحة أن وزارة 
الصحة تبنــت رؤية »أمنية« فيما يتعلــق بالمعلومات، وكأن 
الأمر يتعلــق ببيانات مرتبطة بأمــن الدولة ويجب الحفاظ 
عليها بصورة مشددة. هذه الرؤية تمر كخيط آخر طوال أزمة 
كورونا وفي كل مجال مطلوب فيه مقاربة للبيانات، وتسري 

في الأقسام المختلفة في جهاز الصحة.
 وبتأخير كبير، تقرر تشــكيل جهاز تسجيل وطني لمرض 
كورونا، على شــاكلة التســجيل القائم للأمــراض الأخرى 
الذي يديــره المركز الوطني لمراقبة الأمــراض، ولكن ظهرت 
مشــاكل هنا أيضاً. فقد عارضت إدارة وزارة الصحة السماح 
بالوصول إلى البيانات الخــام من قبل المركز الوطني لمراقبة 
الأمــراض. ومؤخراً تم رفــع المعارضة. جرى إعــداد البنية 
التحتية لإنشــاء المخزن، والآن يتم بحث موضوع الوصول 

إلى البيانات.
 »هذا صعب جداً ويبعث على الإحباط. هذا غير ســليم«، 
البروفيســورة تامي شــوحط، مديرة مركــز مراقبة  قالت 
الأمراض الســابقة وعضوة كادر في مجــال الأوبئة في كلية 
الطب في جامعة تل أبيب. وحسب أقوالها »هناك مجموعات 
باحثين ينتظمون وهم معنيون بفحص البدائل وبناء نماذج 
لفهم ما يحدث، حتى لو لم يتم استدعاؤها من قبل الحكومة. 
هذه معلومات يجب أن تكون مكشــوفة للجمهور«. في هذه 
الأثناء، تعمل البروفيســورة شــوحط مع باحــث آخر من 
»التخنيون« في حيفا على نماذج مختلفة. »إن بيانات مثل كم 
من الوقت يمر من لحظة ظهور الأعراض وحتى الربط بجهاز 
التنفــس الاصطناعي، أو معلومات عن أمــراض مزمنة لدى 
مرضى في أعمــار 50 فما دون، أيضــاً معلومات كثيرة يجب 
أن تكون موجودة.. كلها غير قابلة للوصول بالنســبة لهم«، 
قالت. »نضطر إلــى الاعتماد على معلومــات من دول أخرى 

دون التطــرق إلى الخصائــص هنا، وهذا أمر مؤســف. في 
نهاية المطاف، ففي هذه المواد إجابة عن عدة أســئلة حاسمة 
للخروج مــن الأزمة. إلــى مخزون »سي.دي.ســي« يمكنك 
الدخول واســتخدام المعلومات وأخذ اقتباسات مختلفة. لا 

يوجد أي سبب يمنع تنفيذ ذلك هنا أيضاً«.
 

فجوات في المعلومات
 

ليس وحده منــع الوصول هو الذي المثير للتســاؤل، بل 
المعلومات نفســها. فمن غير الواضــح لكثيرين أي معلومات 
تم جمعها أو لم يتم جمعها من قبل الوزارة، وما هو مســتوى 
جودة وكمية هــذه المعلومات. إحدى الفجوات في المعلومات 
التــي يدور الحديث عنهــا والتي لا يوجــد حولها معلومات 
حيوية، هي وضع الإصابة العامة بالمرض في إسرائيل، وكذا 

في أوساط الذين لا تظهر عليهم الأعراض.
 تحدثــت وزارة الصحة قبــل بضعة أســابيع عن نظام 
فحص جماعي، بواســطة ما ســمي بـ »عيادات الحراسة«، 
تؤخذ فيها عينات في عيــادات صناديق المرضى. انطلق هذا 
المشــروع قبل أربعة أســابيع، ولكن حتى الآن تم أخذ بضع 
مئات فقط من العينات، وســبب ذلك يكمن فــي عدد الزوار 
القليل لعيادات صناديق المرضى وعيد الفصح. في حين أنهم 
وضعوا مراكز لأخذ العينات في شــوارع المدن، كل صندوق 
لنفســه ولاحتياجاته. التعاون بين الصناديق ومركز مراقبة 
الأمراض كان يمكن أن يزيــد عدد العينات ويدفع قدماً بجمع 
المعلومات المهمــة فيما يتعلق بالإصابــة العامة بالفيروس. 
»هذا لم يحــدث، لأن اليــد اليمنى لم تكن تعــرف ما تفعله 

اليسرى«، قال مصدر في وزارة الصحة.
 

بيانات طبقاً لأجندة
 

السباق المحموم خلف معلومات وزارة الصحة تحول إلى 
جزء لا ينفصل عن أزمة كورونا. باحثون وأطباء ومراسلون 
ومواطنون مــن محبي الاســتطلاع، يريــدون المعرفة أكثر 
والتعمق فــي التفاصيل. ولكن المعلومات المنشــورة جزئية 
ومعالجــة. القلائل الذيــن اطلعوا علــى المعلومات بصورة 
مقننة مثل مراســلين أو خبــراء، قالوا بأن هــذه المعلومات 

موجودة، لكن يتم إخراجها في ظــروف معينة، وأحياناً في 
حالات تناسب الخط الذي تقوده وزارة الصحة.

 »أعتقد أن شيئاً ما سيئ يحدث«، قال مصدر كبير في جهاز 
الصحة. »أحبت وزارة الصحة الانشــغال بكورونا وبدورها 
في الأزمة. هذا يبدو وكأن هنــاك وزارتين متوازيتين: وزارة 
الصحــة ووزارة كورونا«. وفــي النقاش الــذي جرى هذا 
الأســبوع في لجنة الخارجيــة والأمن التابعة للكنيســت، 
أيدت رئيســة خدمات الصحة العامة، البروفيســور سيغال 
ساديتســكي، اســتخدام وســائل تكنولوجية للعثور على 
مصابين مؤكدين وأشــخاص خالطوا المصابين. وقالت أيضاً 

يجب الحفاظ على »الإنجاز الرائع« الذي تحقق حتى الآن.
 »إذا كانت سياســة الإغلاق ســليمة حتى الآن ووضعنا 
جيــداً، أي أن الأمر يتعلق بإنجاز رائع، مــع تكلفة تبلغ 100 
مليار شــيكل يتحملها الاقتصاد، وأكثر من مليون عاطل عن 
العمل، وعائلات كثيرة تدمرت ومرضى ســيموت كثير منهم 
بسبب أمراض أخرى لم تعالج، فهذا يدل على رؤية الوزارة«، 
واصل المصدر الرفيع. وحسب أقواله، فقد »نشأت ديناميكية 
فيها أشخاص في الغرفة نفســها، التي تسمع فيها الموسيقى 
نفســها. وهذا هو خط التفكير نفســه، وهو أيضاً ما يضغط 
للســير قدماً. في نهاية المطاف، علينا التذكر بأن كل شــيء 
يتلخص في الابتعاد عن وضع معين واحد ـ الذي فيه لا يجب 
على الطبيب أن يختار أي مريض يقوم بربطه بجهاز التنفس 

بسبب نقص أجهزة التنفس«.
 ورداً علــى ذلك، جــاء مــن وزارة الصحــة: »بعد وقت 
قصير من تفشــي فيروس كورونا بدأت وزارة الصحة بجمع 
معلومات طبيــة ووبائية ذات علاقة. في الشــهر الأخير مع 
ازدياد عدد المرضى، وصلت المعلومات إلى مســتويات كبيرة 
بما فيــه الكفاية، وتبرر نشــرها للجمهور مــع الحفاظ على 
الخصوصيــة. لذلك، نعمــل على إعداد المعلومات للنشــر«. 
وجاء أيضاً بأن الوزارة تجمع بواســطة شركة »دياغنوستغ 
روبوتيكس« وبالتعاون مع صناديق المرضى، معلومات عن 
الأعراض التي تنبئ بتفشــي كورونا. هذه المعلومات جمعت 
في مخزن معلومــات وزارة الصحة، القابل للوصول من قبل 

أي باحث في ظروف آمنة.
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 جهات صحية تعتبرها سياسة ضبابية و»رؤية أمنية« وخوفاً من الانتقاد... ومصدر: »حدث سيئ يحدث في الخفاء«

بين وزارة الصحة و»وزارة كورونا«: لماذا تخفي إسرائيل معلومات حيوية عن الوباء؟  

تسفي برئيل
 

■  الملياردير المصري نجيب ســاويرس، 
الذي تغطي أعماله أرجــاء الكون، كان لديه 
في نهاية آذار ثلاثــة اقتراحات حول كيفية 
كورونا.  وبــاء  مع  الاقتصاديــة  المواجهــة 
إلــى مجموعتين؛  العمال  الأول هو تقســيم 
الأولــى تعمل في الأيــام الزوجية والأخرى 
في الأيام الفردية. والاقتراح الثاني هو نوم 
العمال في المصانع فــلا يعودوا إلى بيوتهم، 
وبهذا الشــكل يمنعون العــدوى. أما الثالث 
فهو اســتيراد أجهزة فحص شخصية، يمكن 
للعمال بواســطتها فحص أنفســهم والبقاء 
في البيوت إذا ما اكتشــف الفيروس لديهم. 
بالإجمــال هو قرر أن 1 في المئــة من إجمالي 

المصابين سيموتون بسبب المرض.
 اقتراحات ساويرس، وهو الرجل المصري 
الثاني من حيث الثراء، بثها التلفاز مباشرة، 
وأقسم من خلاله بأنه »سينتحر إذا استمرت 
القيود التــي فرضتها الحكومــة على حركة 
العمال وأماكن العمل بعد 8 نيســان«. بقيت 
القيــود على حالهــا ولم ينتحر ســاويرس 
عاصفة  أثارت  اقتراحاتــه  ولكن  الآن.  حتى 
في أوســاط نقابات العمال ومنظمات حقوق 
الإنســان. ملاحظات ســاويرس هي تعبير 
عن الوجه الحقيقي للرأســمالية والجشــع 
حتى على حســاب حيــاة ملايــين العمال، 
كُتب في بيان الحركة الاشــتراكية المصرية. 
خالد  الإنسان  حقوق  ونشيط  المقالات  كاتب 
منصور، اقتــرح على الحكومة فرض ضريبة 
خاصة تقدر بـ 10 في المئــة على الذين يزيد 
رأســمالهم علــى 10 ملايين جنيــه مصري، 
إن  وقال  والصحــة.  للتعليم  وتخصيصهــا 
»عائلة ساويرس ومنصور هي عائلات ثرية 
جداً في مصر، ويمكنها وحدها أن تســاهم بـ 

25 مليار جنيه مصري«.
 هذه الفكرة قد تروق للرئيس عبد الفتاح 
السيســي الذي حصل هذا الشهر على وجبة 
زائــدة من الصلاحيات بواســطة مشــروع 
قانــون جديد يشــمل، ضمن أمــور أخرى، 
صلاحية فرض ضرائب جديدة وتأجيل دفع 
ضرائب ورســوم، ومنع التجمعات وتحديد 

أنظمة عمل وحجم المساعدة للمتضررين. كل 
هذا دون الحاجة إلى عملية تشريعية أخرى 
أو وضــع قراراته للاعتراض التشــريعي أو 
القضائــي. كل ذلــك بالطبع باســم مكافحة 

كورونا.
والمنح  الإعفــاءات  رزمــة  مــن   كجــزء 
التي للمصابــين بكورونا فــي مصر، قررت 
الحكومــة قبل شــهر اتخاذ عدة تســهيلات 
في دفــع الضرائب وتأجيل تســديد الديون 
للمؤسســات الحكومية وتحويل منح بمبلغ 
33 دولاراً شــهرياً للطبقات الأضعف. ولكن 
هذه المنح لا يمكن أن تسد احتياجات أكثر من 

ثلث المواطنين في مصر الذين يعيشون على 
خط الفقر أو تحته. يمكن القراءة في وسائل 
المناطق  ســكان  ضائقة  عن  المصرية  الإعلام 
الريفية الذين يضطرون إلى الســفر كل يوم 
إلــى المدن لبيــع بضائعهــم الزراعية بدون 
وقاية وبــدون التمكن من عزل أنفســهم في 
المواصلات العامة وبــدون أجهزة صحية قد  
تقدم لهم العلاج المناســب في حالة إصابتهم 
بالعدوى. الاقتصاد المــوازي هذا يعيل أكثر 
من نصف ســكان مصر، وبدونه فإن ملايين 
الناس ســيهبطون من الفقر إلى الفقر المدقع 

وحتى الجوع الشــديد. وقد انضم إليهم في 
الأســابيع الأخيرة منذ تفشــي المرض مئات 
آلاف المواطنــين الذين فقــدوا أماكن العمل، 
وتحديــداً في الســياحة وفــروع الخدمات 
وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين منعوا من 
فتح محلاتهم في المساء بسبب حظر التجول 
الــذي فرضتــه الحكومــة، وكذلك ســائقو 
وآلاف  العموميــة  والســيارات  الحافــلات 
المعلمــين والمعلمــات في المــدارس ورياض 

الأطفال.
 فــي المقابل، مصــر هي الدولــة العربية 
الوحيــدة التي يتوقــع لها صنــدوق النقد 

الدولي نمواً في سنة كورونا. في الحقيقة هذا 
ليس نمواً بأكثر مــن 5.5 في المئة الذي أملته 
الحكومة قبل تفشي كورونا، لكن حتى نمو بـ 
2.8 في المئة هو أكثر مما يتوقع حتى في دول 

الخليج الثرية.
 شــركة تصنيف الاعتماد »ســتاندرد آند 
فــورس« أبقت تصنيــف مصر علــى حاله 
فــي الفئــة »ب« علــى أســاس التقدير بأن 
التي بــدأت في  الإصلاحــات الاقتصاديــة 
2016 ستســاعدها على اجتياز أزمة كورونا 
بثبات نســبي. القلق في هذه الأثناء هو من 

مستوى احتياطي العملة الصعبة الذي هبط 
فــي آذار من 45.5 مليــار دولار إلى 37 مليار 
دولار في أعقاب خروج كثيف للمســتثمرين 
من البورصة في مصر. هذا المستوى، حسب 
تقدير »ســتاندرد آند فورس«، يكفي لتمويل 
الاســتيراد مدة 5 ـ 6 أشهر، ويضاف إلى ذلك 
النقــص في تحويل الأموال مــن قبل العمال 
المصريــين الذين يعملون فــي دول الخليج، 
وجمــود الســياحة التي تدخل نحــو مليار 
قناة  من  المداخيــل  وتقليص  شــهرياً  دولار 

السويس بسبب نقص التجارة الدولية.
 ينتظرنا علــى الأبواب أيضــاً خوف من 
ســلوك الجمهور في شــهر رمضــان وخطر 
متوقــع من التجمعــات. قســم الفتاوى في 
مصر، الجسم الرســمي المسؤول عن تحديد 
التصرف الديني فــي الدولة، أمر بعدم إقامة 
الصلــوات في المســاجد وعــدم التجمع في 

الأماكن المقدسة. 
هذه الفتوى الشرعية تقول أيضاً بأن من 
يخشــى الصوم خوفاً من كورونا مســموح 
لــه الأكل، لأن »الله لا يرضــى أن يطبق أحد 
أمره وهو خائف«. ولكن الرقابة في المناطق 
الريفيــة أكثر شــدة، والعــادات والتقاليد 
التي تشــمل الزيــارات العائليــة أقوى من 
الأوامــر واللوائح التــاي صيغت في مكاتب 
القاهرة. هذه أيضــاً هي المناطق التي تتدنى 
فيهــا الخدمــات الصحية أكثــر، فقد خلقت 
الاســتثمارات في البنــى التحتية الصحية 
خلال الســنوات فجوة نوعية وكمية عميقة 
بــين المناطق القرويــة والحضرية التي تجد 
توفير  في  صعوبة  الصحية  الســلطات  فيها 

الخدمات المطلوبة.
 التوقعات الإيجابية نســبياً لمؤسســات 
دوليــة يتــم عرضهــا بتفاخر في وســائل 
الإعلام المصريــة، لكنها لا تصل إلى الطبقات 
مصر  أن  هــو  التوقع  والدنيــا.  المتوســطة 
ستغير ســلم أولوياتها وستوجه جزءاً أكبر 
من مداخيلها إلى فروع الخدمات، وبالأساس 
الصلاحيات  مــع  والتعليــم.  الصحــة  إلى 
الجديدة للرئيس السيســي، يمكنه أن يقرر 

كل شيء بدون صعوبة.
 

هآرتس/ ذي ماركر 2020/4/23

الاقتصاد الموازي في دائرة الخطر واشتراكيون يرون في اقتراحات ساويرس الوجه الحقيقي لجشع الرأسمالية 

في مصر... هل ينحاز كورونا إلى طبقة الأثرياء ويتربص بمن دونهم؟  
حجاي العاد

 
 

■ الآن، بعد توقيع الاتفــاق الائتلافي بين الليكود 
و»أزرق أبيــض«، يجدر التفكير بمعناه وبالمســألتين 
الأساســيتين فيه. بالنســبة لـــ»أزرق أبيض«، ورقة 
التــين التي تبرر الدخول إلى حكومــة نتنياهو، وتدل 
على تمســكه بمبادئه، هي الحفاظ على »الديمقراطية 

وسلطة القانون«.
ومن أجل ذلك، وافقــوا على »التنازل« وعلى عملية 

»الضم« بدءاً من الأول من تموز.
 هذا فعليــاً كل ما يجب معرفته عــن الطريقة التي 
يفكــرون فيها هنا حــول الديمقراطيــة. لأنه لا توجد 
أي صلة بين سيطرة إســرائيل المتواصلة على ملايين 
الفلســطينيين مســلوبي الحقوق وبــين »ديمقراطية 
وســلطة قانــون«. ما تفعلــه إســرائيل خلف الخط 
الأخضر هو في الجوهر أمر غيــر ديمقراطي. لا يوجد 
للفلســطينيين حقوق سياســية، ولا يشــاركون في 
أي عمليــة ديمقراطية. وكل حياتهــم محكومة لأنظمة 
إســرائيلية، ليس لهم فيها أي تمثيل. لم يشــارك أي 
من الرعايا الفلســطينيين في انتخابهــا أو تعيينها أو 
ترقيتها، بدءاً بقضاة المحكمة العليا وأعضاء الكنيست 
وضباط الجيش الإســرائيلي، وانتهاء بالوزراء ـ كل 
هؤلاء الإسرائيليين الذين يتخذون يومياً قرارات فيما 

يتعلق بما يجري في الأراضي.
 إذا كان الأمر هكذا، فلا يوجد أي معنى للقعقعة على 
الديمقراطية، ولا يوجد أي معنى للتحدث عن ســلطة 
القانون، ليس فقط بالمعنى التافه لغياب مطلب بتقديم 
تقرير من رجال قوات الأمن الذين يقتلون فلسطينيين 
أو عدم إنفاذ الأحكام على مستوطنين يمارسون أعمال 
الشــغب ضد الفلســطينيين، بل أيضاً بالمعنى الأكثر 
عمقاً: أي معنى يوجد أصلًا لسلطة القانون في الوقت 
الذي وضعت فيه وتفســر وتطبق وفقاً لمصالح الذين 
يتحكمــون بالرعايا ويقومون بقمعهــم بهدف تخليد 

سيطرتهم بمساعدة ذاك »القانون« نفسه؟
 مثلما شرح هامتي دامبتي ذات مرة لأليس في بلاد 
العجائب: »القضية هي من هو الســيد هنا. هذا هو كل 
ما في الأمر«. لذلك، فإن معنــى أي كلمة »هو بالضبط 
المعنى الذي اختــاره لها، لا أكثر ولا أقل«. ومعنى كلمة 
»قانون« في المناطق هــو بالضبط المعنى الذي تحدده 
إســرائيل. لذلك، يعتبر »قانونياً« إطــلاق النار على 

المتظاهريــن غير المســلحين، وهدم المنازل، وســرقة 
الأراضــي، وحرمان الناس من الميــاه والكهرباء ومن 

الوصول إلى الخدمات الصحية التي تنقذ الحياة.
 ولكن أعضــاء »أزرق أبيض« انضموا إلى الائتلاف 
القانــون.. كيف ذلك؟  لحماية الديمقراطية وســلطة 
لا توجــد مشــكلة، هم يفكــرون فقط بملفــات الألف 
و»الفســاد العام«، ولا يفكرون بمن أطلقنا عليهم النار 
الحي أو الفساد الأخلاقي الذي وصل إلى جذور النظام 
في إسرائيل. رؤساء »أزرق أبيض« لا يكلفون أنفسهم 
عناء إخفاء ذلك، بل إنهم يسارعون إلى تفسير هدفهم 
من احتفال الديمقراطية هذا الذي يدافعون عنه. هذه 

ديمقراطية رائعة، حيث تحكّمنا بملايين الرعايا.
 لا يكتفي »أزرق أبيض« بالصمت السلبي بخصوص 
الرعايا، في جزء آخر من الاتفاق الائتلافي هم شركاء 
في عملية فعالة بخصوص مستقبلهم: سلالة كهذه أو 
تلك كما سيتفق مع سيد واشنطن، لـ »الضم« المقبول، 

الذي لن يتم سؤال الفلسطينيين حوله.
 المعاني الفعليــة لعملية الضم هــذه غير واضحة 
في هذه المرحلة، لأن إســرائيل أصلًا تفعل في المناطق 
مثلما تفعل في شيء يخصها. فعلياً هي ضمتها، ونيتها 
تخليد ســيطرتها على الفلسطينيين واضحة منذ زمن. 
ولكن إســهام »أزرق أبيض« الكبير في هذين الأمرين: 
أولًا، كشــف حقيقــة أنــه لا توجد فجوة بــين »أزرق 
أبيض« والليكود فيما يتعلق باســتخدام الديمقراطية 
كرمز فارغ، وخــلال ذلك.. التعامل مع الفلســطينيين 
ليس كبشــر، بل مثل سلعة سياســية في المفاوضات 
، فيما يتعلق بتقليــص الفجوة بين  الائتلافية. ثانيــاً
وأقوالهما،  المتحدة  الولايات  برعاية  إســرائيل  أفعال 
حيث لن ينتظر الأبرتهايد حتــى 1 تموز، فهو موجود 
هنا منذ فتــرة طويلة، إنما وبفضل إعلان إســرائيلي 
رسمي ســيكون من الأصعب تحويل النظرة عما يظهر 

في المرآة.
 أجل، في كل ما يتعلق بكشف الوقائع بكامل القبح، 
فإن الاتفــاق الائتلافي يســاهم بشــكل جوهري في 
ســيطرة إلى الأبد على ملايين الرعايــا بدون حقوق 
وديمقراطية وســلطة القانون كيف يمكن أن »تفرض 
على الكلمــات معان كثيــرة جداً ومختلفة«، ســألت 
أليس، إلى أن تذكرت بأن الســؤال هو »من هو السيد 

هنا«.. هذا هو كل شيء.

 هآرتس 2020/4/23

 إلى غانتس وائتلافه: 
الديمقراطية والضم لا يسيران معاً

أحد العمال يرش المطهر تحسبا للوباء إلى جانب ملصق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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رياض معسعس ٭

هل يشهد عام جائحة كوفيد 19، 2020 نهاية حكم عائلة الأسد 
أو بداية العد التنازلي لنهاية اسطورة »إلى الأبد« بعد نصف قرن 
من السيطرة على ســوريا؟ لا شيء مؤكدا، لكن مؤشرات عديدة 
ظهــرت مؤخرا تجعل أكثر من مراقب يتكهن بتغييرات على رأس 
هرم الســلطة في ســوريا هدفها إحداث انفراج سياســي يظهر 
النظام السوري بحلة جديدة مقبولة من الغرب الذي بات مقتنعا 
أن ســوريا تمثل تهديدا حقيقيا للاســتقرار في المنطقة، ومصدر 
قلق دائم له من انتشار الإرهاب من ناحية، وتدفق المهاجرين من 
ناحية ثانية، وعلى صعيد مواز تمدد النفوذ الروســي والإيراني 
غيــر المرغوب فيهما، وبالتالي لا توجد إمكانية إعادة الإعمار في 
المســتوى المنظور. فحليفا النظام: إيران، وروســيا. ليس لديهما 
أي إمكانيــات ماديــة لترميم حطام على مســتوى البلــد بأكمله 

والذي لا تقل تكاليفه عن مئات مليارات الدولارات.

شوكة إدلب

راهــن رأس النظام الســوري بشــار الأســد وحليفــه الرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتين على النصــر النهائي علــى المعارضة 
السورية باجتياح محافظة إدلب تحت شعار »محاربة الإرهاب«، 
وقد قاما بعمليات دمار شــامل لمناطق عــدة في إدلب آخر معقل 
للمعارضة المدعومة من تركيا، لكن ردة فعل تركيا العسكرية بعد 
اســتهداف عدد من جنودها بتكبيد جيش النظام خسارة كبيرة 
في العتاد والأرواح، ثم عقد اتفاق مع موسكو بوقف إطلاق النار 

وتســيير دوريات مشــتركة أنهى حلم الانتصار النهائي وأبقى 
على إدلب كشوكة في حلق النظام صعب عليه ابتلاعها. 

تركيــا من جانبها عززت قواتها في المنطقة كرســالة واضحة 
لدمشق وموســكو أنها جاهزة لخوض معركة حقيقية هذه المرة 
للحفاظ على وجودها كلاعب أساســي في المســألة الســورية، 
وكضامن لعدم تدفق اللاجئين إلى أوروبا بعد أن فتحت الأبواب 
على مصراعيها أمامهم لاجتياز الحدود في موجة بشرية أثارت 
قلق العواصم الأوروبيــة التي بدأت تفكر مليا أنه لابد من إيجاد 
مخــرج لمشــكلة اللاجئين، ليس فقــط في تركيا ولكــن في لبنان 

والأردن، والدول الأخرى. 

جرائم الكيميائي

ولا مخرج إلا بالعودة إلى ديارهم، والعودة إلى الديار لا يمكن 
أن تتم تحت ظل نظام الأسد. 

ويأتي وباء كورونــا ليزيد الطين بلة فيجعــل منظمة الصحة 
العالمية تحذر من كارثة إنســانية كبيرة في ســوريا بشــكل عام 
وفــي منطقة إدلب بشــكل خاص بعــد تدمير المشــافي والمراكز 
الطبية من قبل الروس وجيش النظام، ووجود عشــرات الآلاف 
مــن اللاجئين تحت الخيــام أو دون مــأوى وهــم الأكثر عرضة 

للفيروس القاتل. 
وأشــارت أكثر من صحيفــة أوروبية إلى أن النظام الســوري 
لا يقــدم بيانات صحيحة حول الوضــع الصحي في البلاد، وأن 
انعكاســات الجائحة الكورونية على الاقتصاد الســوري المنهار 

أصلا ستكون كارثية على مستويات عدة. 

ويضــع النظــام برمته في موقــف العاجز عن إنقــاذ اقتصاد 
دمــره بنفســه وباتت قيمة الليرة الســورية أقل مــن قيمة بصلة 
مــع التضخم المالــي المفجع، ما ينذر بغضــب الجوعى، وتصاعد 

الاحتجاجات.
في 8 نيســان- أبريــل الحالي أصــدر فريق التحقيــق التابع 
لمنظمــة حظر الأســلحة الكيميائية الذي حقق فــي الغارات التي 
استخدم فيها السلاح الكيميائي في سوريا يؤكد على أن النظام 
الســوري شــن ثلاث هجمات بالســلاح الكيميائي فــي 24 و25، 
و30 آذار- مارس 2017 قصف فيهــا مواقع في اللطامنة بقنابل 
إم 4000 محملة بالكلور السام، وغاز السارين، وهذا يعد انتهاكا 
لاتفاقية حظر الأســلحة الكيميائية إضافة إلى كونه جريمة ضد 
الإنسانية، وجريمة حرب. وبالطبع فإن سجل النظام الكيميائي 
يضم أكثر من جريمة اللطامنة، فقد سبقها جرائم عدة في غوطة 

دمشق، ودوما، وخان شيخون. 
وبناء على هذا التقرير بات واضحا أن التعامل مع نظام الأسد 

بات يشكل وصمة تلوث بالكيميائي لكل من يحاول تعويمه.
وقّــع الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب في كانــون الأول- 
ديســمبر الماضي قانون قيصر لحماية المدنيين في ســوريا، وتّم 
إطلاق تســمية »قانــون قيصر« نســبة إلى المصوّر الســابق في 
الجيش السوري الذي وثق بعشرات آلاف الصور التعذيب وقتل 

السجناء داخل سجون النظام. 
ويســعى القانون إلى حرمان نظام الأســد من المــوارد المالية 
التــي يســتخدمها من أجل تســعير حملة العنــف والتدمير التي 
أودت بحيــاة مئــات الآلاف مــن المدنيــين، ويترتــب عليه فرض 
عقوبــات على النظام والمســؤولين عن هذه الفظائع الوحشــية، 

ويرســل قانون قيصر إشــارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي 
طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام، أو أعمال تؤدي 
إلــى إثرائه. يضاف إلى تقرير قيصر تحقيق نشــرته »أمنســتي 
انترناشيونال« صدر في شباط - فبراير 2017 يؤكد أن أكثر من 
13 ألف معتقل تم إعدامهم شــنقا في سجن صيدنايا الرهيب ما 
بين العــام 2011 و2015 بعد تعرضهم لعمليات تعذيب وحشــية 

ثم يتم دفنهم في مقابر جماعية، أو حرق جثثهم بكل بساطة.
وفي دعوة تلفت الانتباه لدريد الأسد والمقيم في سوريا يطلب 
فيها عودة أبيه رفعت الأسد ) المسؤول عن مجزرة حماة الرهيبة 

في العام 1982(

أسوأ أحواله

على صفحته الشخصية في فيسبوك يقول: »إذا كانت الفترة 
السابقة تستدعي وجود الدكتور رفعت الأسد في بلده وبين أهله 
فإن الفترة الحالية والخطرة جداً تستدعي وجوده أكثر وأكثر«. 
مضيفــاً »فالدكتور رفعت الأســد ضمانة وصمــام أمان وقوة لا 
يُستهان بها أبداً لما تملكه هذه الشخصية السورية من إمكانيات 

وقدرة تحرك على جميع الأصعدة وفي شتى المجالات«. 
هــذا الــكلام لا يكتب جزافا مــن قبل ابن عم رئيــس النظام إلا 
إذا كان بعلمــه، وهذا دليل على أن النظام بات في أســوأ أحواله 
وبات عالة حتى على داعميه الأساســيين: روســيا وإيران وهو 

يبحث عن مدد من عصبة الأقرباء.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: نفوذ الإمارات في دول المغرب… حقيقي أم مضخم؟

هل بدأ الخناق يضيق على عنق نظام الأسد؟

الضغط على الزر
 

فــي كل مقالات الأســتاذ نزار يحــاول توزيع الــدم على جميع 
القبائل وفي مقاله اليوم حاول تفادي الضغط على الزر المناســب 
لتفجير مــا تم التكتم عنه من طرف عدة أجهزة إعلامية وأشــاروا 
إليه فقط رمزا، في المقال أعلاه كان هناك تعميم شــامل على كامل 
المنطقة حتى يتم التخفيف على المعنى المباشر حتى ولو كان يمس 
بالســيادة ولو جزئيا، وبما أن الســيد ترامب لحس كل شيء من 
الخليــج ولم يبــق إلا الفتات يكاد يكفي أهل الــدار، تغيرت اللهجة 

وبرزت السيادة فجأة كجزيرة أظهرها بركان.
بصريــح العبــارة الخلاف لــم يتم التعرض له بشــكل مباشــر 
ويجــب وضع النقــاط على الحروف »فــلا يعقــل أن تدفع لكي لا 
تطاع« ولذا قلنا فإن توزيع الدم على جميع القبائل لن يستر شيئا.

سعد

ضوء أخضر
 

يعتبــر نظام بن عبد العزيز الذي ســمح للإمارات بإقامة قاعدة 
عســكرية في موريتانيا حليفا للنظام الجزائري، ولهذا لا يستبعد 
أن تكون القاعدة بضوء أخضر جزائري، وأن تكون هذه الحملات 
الإماراتية على المغرب تمهيدا لتكرار السيناريو الليبي. وقد نشاهد 

قريبا دعما إماراتيا للبوليساريو -على غرار دعم حفتر- وإشعال 
حرب في المنطقة. 

الجزائــر لم تعد قــادرة على دعم البوليســاريو ولهــذا قد تجد 
فــي الإمارات التي تبحث عن موطئ قــدم لها في المنطقة المغاربية، 
وخصوصا فــي موانــئ الصحراء المطلــة على المحيط الأطلســي 
مخلصا لها من هذه التركة الثقيلة التي ورثتها عن بومدين وحقبة 

الحرب الباردة..

تاوناتي

 
قصور سياسي

انطلاقا من الوقائــع والمعطيات الموثقة، إنتقال الدور الإماراتي 
مــن تمويــل المخططــات والحــروب الغربية فــي المنطقــة العربية 
إلــى محاولــة لعب دور سياســي معين هو تكريــس لإرادة المخرج 
الحقيقي في واشنطن وتل أبيب وليس نزوعا اجتهاديا مستقلا؛ 
والعلاقات الإماراتية مع دول المغرب العربي تختلف من دولة إلى 
أخرى حســب بعض الخلفيــات التاريخية والسياســية، فالمغرب 
مثــلا كان هو الحامــي الأمني والعســكري للإمارات طــوال فترة 
حكم الشــيخ زايد. وتواجد قوات مغربية وأطر أمنية هناك لم يكن 

من الأسرار هنا حتى بالأسماء. 
وعلاقــة الإمارات أيضا بالنظام الجزائري اكتســت لمدة طويلة 

خــلال فتــرة بوتفليقة شــكل العلاقــة الاســتراتيجية المبنية على 
مصالــح نخبوية ضيقة، خاصة وأن الإمارات هي التي اســتقبلت 
بوتفليقة وتوسطت في العفو عنه بعد طرده من الجزائر من طرف 
الشــاذلي بن جديد. وهي التي ســاهمت في تنظيــم عملية عودته 
إلــى الحكم في أواخر التســعينيات وتضخــم دورها الاقتصادي 
والسياسي في عهده إلى درجة أن علاقة المؤسسة العسكرية بها 

أصبحت حديث المجالس المكشوفة. 
وأمــا التوتر مع المغرب فيرجع تباعا إلى رفض المغرب توســيع 
دوره فــي اليمن خارج نطاق الرمزيــة فقط ورفضه لعملية حصار 
قطــر ورفضه أيضــا لتوجهات الأحداث فــي ليبيا والقشــة التي 
قصمت ظهر البعير الإماراتي كما يقال… هي رفض المغرب لمخطط 
ترامب المســمى بصفقة القرن والــذي حاول ابن زايد أن يلعب فيه 
دورا حيويــا على مســتوى التســويق والإغراء ولذلــك توجه إلى 

القيام بعمليات تنم عن قصور سياسي مريع. 
ومنهــا دفــع حاكم نواكشــوط العســكري إلى إعــلان اعترافه 
بربيبة العســكر مقابــل تمويل بعض المشــاريع وإقامــة ثكنة في 
الشــمال الموريتاني وشــن حملة إعلامية شــديدة على المغرب من 
قنوات لا يصل نســبة مشــاهدتها إلا إلى حدود بسيطة جدا؛ ولا 
شــك أن ابــن زايد يعــرف أن المغرب علــى المســتوى الدولي يملك 
أوراقــا ومراكز ضغط يمكنهــا أن تعرقل ابن زايد فــي أية لحظة، 
ولذلك كثف من اللغو على حســاب الفعل الذي لا يملك فيه ســلطة 

القرار مثل الأول. 
المغربي-المغرب

مشاريع خاصة
الإمــارات بلد يتدخل في البلدان العربيــة التي يوجد فيها فراغ 
مثل ليبيا واليمن وسوريا قبل أن يتراجع مؤخرا. فهي تدرك أن أي 
فــراغ في دولة عربية إن لن تملأه فيكــون من نصيب الآخرين. أما 
بخصــوص الجزائر فإني أرى أن الجزائر والإمارات لهما علاقات 
أخوية ولهما عدة مشــاريع خاصة في الصناعة العسكرية. وهذا 

جميل سيعود بالفائدة على البلدين.
أبو منجل

أبطال التحرير
 هنــاك مــن الإخــوة، للأســف، من تعــوزه ملكــة التمييــز، فلا 
يفرق بين التعليق على مقال والإســاءة للغيــر. وهناك من تنقصه 
الوسيلة، فيكتفي بالنضال على الورق، بعيدا عن الميدان، ويضيف 
نفســه إلى لائحة المجاهدين وأبطال التحريــر. لا يعرف الكثيرون 
أن حاكم دولة الإمارات العربية اليوم، تابع دراســته في المدرســة 
المولويــة في الرباط، جنبا إلى جنب مع الأمير محمد بن الحســن. 
ولا يعرفون أنه شارك شخصيا وفعليا في المسيرة الخضراء نحو 
الصحراء، فانطلق من طرفاية، على رأس أول طابور من المتطوعين 

نحو العيون. 

أحمد حنفي- اسبانيا

مقال واسيني الأعرج: لويس سوبلفيدا
من كرة القدم إلى الحب والسياسة

خريطة تشيلي
 

في بداية السبعينيات، وكنت طالباً في الابتدائية، دعاني 
زميلــي المقرب فــي الصف لزيارتــه في بيته، اكتشــفت أن 
والده كان رســاماً موهوباً ولديه ) رغم صغر المكان ( مرسماً 
صغيراً طلبت من صديقي أن ندخل إلى المرســم إذا كان ذلك 
مسموحاً لأشــاهد اللوحات، وحين دخلنا… شاهدت المنظر 
الذي لا يمكن أن أنســاه… المنظر كان عبارة عن لوحة تتكئ 
على حاملها، خلفيتها سوداء، وتستقر على الخلفية خريطة 
تشــيلي. الخريطة مخططة باللون الأحمر البارز بقوة على 
الخلفية الســوداء وفــي القلب من الخريطــة ينغرز خنجراً 
ليجعل الدم يتدفق بقوة وينســكب في اتجاه أسفل اللوحة، 
دماء قانية تشــكل بتدفقها اسم »أليندي« بطريقة فنية ولكن 

تشعرك بالألم والرعب والغرابة!
التحق والد حسام صديقي بنا، وشرح لنا معنى اللوحة، 
أوصل إلينا الفكرة قدر الإمكان، وكيف ان طاغية مدعوما من 
أمريكا ) بينوشــيه( انقلب على الرئيس الشرعي )الدكتور 
سلفادور أليندي( الشــيوعي المنتخب والمدعوم من الاتحاد 
الســوفييتي. كانت تلك اللوحة وانتماء والد حســام وربما 
والدته كذلك كفيلــة بأخذهم جميعاً وراء الشــمس في تلك 

الحقبة.

د. أثير الشيخلي – العراق

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس* 

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

الرئيس ترامب وتدمير منظومة العمل الدولي
دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  رفــع 
ترامــب، منــذ وصوله للبيــت الأبيض 
شــعارا شعبويا، يدغدغ مشــاعر الكثير 
من البســطاء والفقراء الأمريكيين، يقــول »أمريكا أولا«. وقد 
توجسنا شرا من هذا الشــعار الفضفاض، ليس لأن الرئيس 
المنتخب لا يحق له أن يركز على قضايا بلده الداخلية، بل لأنه 
كما نبه العديد من المحللين، ســيعيد السياسة الأمريكية إلى 
الانكفاء والفردية والأحادية والانعزالية، عاكســا التوجهات 
متعددة الأطراف التي مثلتها ســنوات الرئيس باراك أوباما 

الثماني.
كنا نعرف أن من أولى خطواته ســيكون التحلل من اتفاق 
إيران النــووي، ولكننا لم نكن نتوقع أنه ســيتمادى في هذا 
الاتجاه، وينســحب من العديــد من المنظمــات والاتفاقيات 
الدولية والإقليمية، أو يســحب تمويل الولايات المتحدة لها، 
حتى وصل به الأمــر أخيرا أن يوقف تمويــل منظمة الصحة 
العالمية، التي تفاخر بإنجازاتها العظيمة في ميادين الصحة، 
ومــا يتعلق بها مــن الأوبئة والأمــراض والنظــم الصحية 
والتدريب، وســوء التغذية للأطفال، ومد يد العون لأكثر من 

154 دولة على مدى 72 سنة.
إن مراجعة لمسيرة الرئيس ترامب تشير إلى أن خطره على 
النظام الدولي تجاوز كل حدود، وأن الأضرار التي ســيتركها 
على مجمل العمل الجمعي لمواجهة التحديات الكونية سيشعر 
بآثارها أجيال وأجيال. سنعرض أولا صورة سريعة لمنظومة 
العمل الدولي، ثم نشير إلى الانسحابات التي قام بها ترامب، 

أو أوقف التمويل عنها.
بعد الحرب العالميــة الثانية، واســتخلاص الدروس من 
الويــلات التي جلبتهــا للعالم، بــدأت الــدول المنتصرة في 
الحرب، خاصة الاتحاد الســوفييتي والولايات المتحدة، تفكر 
بإنشــاء نظام دولي جديد يخلص العالم من ويلات الحروب 

وأشرارها. وجاء اقتراح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت 
بإنشــاء ما ســماه »الأمم المتحدة« بتاريخ 1 يناير 1942 في 
اجتماع لممثلين عن 26 دولة، تعهدوا بأن يســتمروا في العمل 
معا ضد دول المحــور حتى هزيمتها. وصدر عــن الاجتماع ما 
ســمي »إعلان الأمم المتحدة«. وفي 24 يونيو وقع ممثلون عن 
50 دولة في سان فرنسيسكو، ميثاق الأمم المتحدة، الذي دخل 
حيز الإنفاذ بعد أربعة شــهور تماما. بدأت الأمم عملها بروح 
من التفاؤل والتطلع إلى عالم أكثر أمنا وســلاما، يتيح التفرغ 
للتنمية والتطور واحترام حقوق الإنســان. وتم إنشاء ستة 
أجهزة للقيام بهذه المهمات: مجلــس الأمن مخصص لقضايا 
النزاع والســلام والأمن وحل النزاعــات، والجمعية العامة، 
الأشــبه بالبرلمان العالمي، لإقرار الميزاينة ومســاعدة مجلس 
الأمن في العديد من المسائل مثل، قبول أعضاء جدد، وانتخاب 
الأمين العام، وتشــكيل اللجان، وإقــرار الاتفاقيات الدولية 
الكثير، ومجلــس الوصاية لإدارة شــؤون المناطق  وغيرها 
التــي لا تحكم نفســها، والمجلس الاقتصــادي والاجتماعي، 
لمتابعة شــؤون التنمية في العديد من المجالات، ومســاعدة 
الدول الأعضاء، ومحكمة العدل الدولية، لتقديم رأي قانوني 
في مســائل النزاعات ذات الطابع القانوني، كالحدود وملكية 
الجزر، وأخيرا الأمانة العامة التي ســتدير شــؤون المنظمة 
الدولية من يوم ليوم، وعلى رأســها أمــين عام منتخب يخدم 

لولاية مدتها خمس سنوات يمكن أن تجدد لولاية ثانية.

توسيع منظومة الأمم المتحدة

بدأت الأمم المتحدة بعد إنشائها مباشرة، بإنشاء منظمات 
وصناديق وبرامج متخصصة فــي مواضيع محددة، للتعامل 
مــع احتياجات عالم متعــدد الأعراق والمشــاكل والمتطلبات 
والتحديات. فالدول الخمســون التي أقرت الميثاق عام 1945 
تضاعــف عددها في الســنوات الخمس والســبعين اللاحقة 
أربع مرات تقريبــا، لتصل إلى 193 دولة أخرى، بالإضافة إلى 

دولتين في موقع مراقب هما فلسطين والفاتيكان. 
وســنمر على أهم هذه المنظمات والصناديــق والبرامج، 
التي جاءت لتكمل دور منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها الستة. 
كان من أهم هــذه المنظمات التــي أنشــأتها الجمعية العامة 
أو أنشــئت في مؤتمــر خاص بهــا »منظمة التربيــة والعلم 
والثقافــة )اليونســكو(، التي أنشــئت عام 1946 لتحســين 
التعليم، وحماية التراث الإنســاني وتبــادل العلم والمعرفة. 
أما اليونسيف فقد تأسســت أيضا عام 1946 للاهتمام بكل ما 
يتعلق بالأطفال. كما أنشأت الأمم المتحدة لجنة دولية تتعلق 
باللاجئين عام 1946، ثم عادت وأنشــأت المفوضية الســامية 
لشــؤون اللاجئين عام 1950، التي تســاعد نحــو 70 مليون 

لاجئ ومشــرد، أما منظمة الأغذية والزراعة، التي أنشئت في 
أكتوبر 1945 فهدفها الرئيس محاربة الجوع، ومساعدة الدول 
النامية في تحسين وتطوير إمكانياتها الزراعية لضمان أمنها 
الغذائي. كما أنشئت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 
1946 لمتابعة انتهاكات حقوق الإنســان، التــي تم تطويرها 
بشكل واسع، لتتحول في ما بعد إلى مجلس حقوق الإنسان. 
كما تم إنشــاء منظمــة الصحــة العالمية عــام 1948 لمحاربة 
الأمراض المعدية، وقيادة العمل الدولي في المســائل الصحية 

ومساندة الدول النامية في تطوير قدراتها الصحية.
والحديــث يطول فــي كيفية اســتكمال منظومــة العمل 
الدولي، التي شملت قضايا السكان والبيئة والتنمية والموئل 
المدنــي، والعمل، والأحــوال الجوية  والأغذيــة، والطيران 
والاتصــالات والتنمية الصناعية، والملكيــة الفكرية، والنظم 
المالية والتمويــل، الممثلة في البنك الدولــي وصندوق النقد 
الدولي، ونزع الســلاح وحظر الأسلحة النووية والكيميائية 
والبيولوجية وغيرها الكثير. وقد أنشأت الأمم المتحدة عددا 
من المنظمــات بعد نهاية الحــرب الباردة: منظمــة التجارة 
العالمية )1995( واللجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشــامل 
الدولية  النوويــة )1996( والمحكمــة الجنائيــة  للتجــارب 
)2002( ومجلس حقوق الإنســان )2006( ثــم اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية، المعنية بتغير المناخ، التي أطلقت عام 1992 
وتطورت إلى اعتماد كيوتو بروتوكول 2012، وأخيرا اتفاقية 

باريس للتغير المناخي عام 2015.

منهجية ترامب الانعزالية 

منذ بداية ولايته يــوم 20 يناير 2017 بدأ الرئيس الجديد، 
اتخــاذ خطوات غير مســبوقة لإعــادة النظر فــي كثير من 
الاتفاقيات الإقليمية أو الدولية، وبدأ ينســحب من الواحدة 
تلو الأخرى، مخلفا العديد من التوترات والأزمات الإنسانية 

والسياسية. وهذه هي أهم الانسحابات:

- انســحب أولا وبعد ثلاثة أيام من دخوله البيت الأبيض 
من اتفاقية الشــراكة للتجارة العابرة للمحيط الهادئ، التي 

تضم 12 دولة بحجة مساعدة عمال الولايات المتحدة.
- قــرر ترامب فــي يونيو 2017 الانســحاب مــن اتفاقية 
باريــس للمناخ الموقعة عام 2015، مدعيــا أنها تضر بمصالح 
الولايات المتحدة. وقد تعرض للنقد على هذا الانســحاب من 
أقرب الحلفاء إليه، لمــا يعني ذلك من خطر على كوكب الأرض 
نتيجة عدم الحد من الانبعاثات الغازية من أكثر الدول تلويثا 

للفضاء.
- فــي مايــو 2018 قرر ترامب الانســحاب مــن الاتفاقية 

المتعلقة بلجــم برنامج إيــران النووي، بينمــا بقيت الدول 
الخمس الأخرى في الاتفاقية. وهذا الانســحاب أعطى مبررا 
لإيران، أن تبحث عن مصالحها، بعد إعادة منظومة العقوبات 
الشــديدة عليها. ونعرف كــم أدى هذا إلى توتــر في منطقة 

الخليج وبلاد الشام.
- في أكتوبر انســحب ترامب من منظمــة التربية والعلم 
والثقافة )يونسكو( بحجة أن المنظمة منحازة ضد إسرائيل. 
وهذه هي المرة الثالثة التي تنســحب الولايــات المتحدة من 
اليونسكو، حيث انسحبت منها عام 1984 أيام الرئيس رونالد 

ريغان وأيام بوش الابن عام 2003 بتهمة معاداتها لإسرائيل.
- فــي يونيــو 2018 قرر ترامــب الانســحاب من مجلس 
حقوق الإنسان، بسبب انتقادات المجلس لانتهاكات إسرائيل 

المتكررة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
- وفي أغســطس 2018 قرر الرئيس الأمريكي وقف تمويل 
وكالة إغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( التي 
أنشأتها الجمعية العامة عام 1949 بقرار كانت وراءه الولايات 
المتحــدة. والوكالة تقدم المســاعدات الصحيــة والتعليمية 
والقروض الصغيرة لنحو 5.5 مليون لاجئ فلسطيني موزعين 

على 58 مخيما.
- وأخيرا قــرر ترامب يوم 14 إبريــل الحالي وقف تمويل 
منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي يواجه العالم أكبر أزمة 
صحية، منذ أكثــر من قرن، حيث تلعب المنظمــة دورا رياديا 
في مواجهة التحديات الصحية، وإيصال المســاعدات للدول 
الفقيرة المتضررة، وجمــع المعلومات عن الفيروس وتوزيعها 
على الــدول الأعضاء. لقد وجــد ترامب فــي منظمة الصحة 
العالميــة كبش فداء يعلــق عليه خيبته وطريقتــه الفجة في 

التعامل مع الجائحة.
- في بداية فبراير 2019، قرر ترامب الانسحاب من اتفاقية 
وقف التجارب على الصواريخ البالستية متوسطة المدى، مع 
الاتحاد الروســي فاتحا الطريق إلى عودة سباق التسلح في 

المجالات النووية، وربما المجالات الفضائية.
إذا كان لنا أن نســتخلص درسا واحدا أساسيا من جائحة 
كورونا، فهو أن الأوبئة لا تعرف الحدود، ولا يمكن أن تنحصر 
داخل حــدود دولة واحدة، في عالم مترابط متشــابك، اثبت 
مرة وراء مرة أنــه قرية كونية صغيرة، لا فــرار من مواجهة 
التحديات العالمية الأخرى، إلا بجهود جماعية منظمة، يقودها 
الاختصاصيون والخبراء، وليس الباحثين عن المنافع الآنية 

والمكاسب الانتخابية.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

الصين وأمريكا من منظور 
النسيج التنظيمي العالمي 

والواقعية السياسية

السياســي  التوظيف  وصل 
لأزمــة الجائحة العالمية من قبل 
الدعوة  حــد  ترامب،  دونالــد 
إلــى »تحرير بعــض الولايات 
يحكمهــا  التــي  الأمريكيــة« 
تحريض  فــي  ديمقراطيــون، 
وخلق  التمــرد  علــى  مباشــر 
الفوضى، ما جعل بعض وسائل 

الإعــلام الأمريكية تطلــق وصف »الحــرب الأهلية 
الأمريكية الحديثة« على الصــراع الدائر بين ترامب 
وحُكام الولايــات الديمقراطيــين الرافضين دعواته 

لفتح البلاد. 
وعبر تغريداتــه المثيرة للجــدل، يعتقد الرئيس 
الأمريكي، الذي لا يرغب في وقف حملته الانتخابية، 
أن تصدير فشل إدارته الفادح في مواجهة الفيروس 
نحو الخارج، عبر اتهام الصين ومهاجمة خصومه من 
الحزب الديمقراطي في الوقت ذاته، كفيلة بتحصيل 
مكاسب سياســية في المعركة الانتخابية المقبلة. وفي 
الوقت الذي يُبقي فيه العالم على قيود مشــددة، قدر 
الإمكان لمواجهة تفشــي العدوى ومحاصرة الوباء، 
يميل ترامب بشــدة نحو الاســتمرارية الاقتصادية، 
ورفع الحجر على حســاب الوضــع الصحي العام، 
باســتخفاف ملحــوظ تنعــدم فيه الاســتراتيجية 
منذ  بالوباء  اســتهتاره  يراكــم  بشــكل  الواضحة، 
البدايــة والتقليل مــن أهمية الخطــر الصحي الذي 
يشــكله، والتأخر في اجراء الفحوصات الذي جعل 
مــن الصعب تقييــم مدى انتشــار الفيــروس على 
السلطات  بتوجيه  الأمر  وانتهى  الأمريكية،  الأراضي 
الصحية رســالة مفادها »الأســوأ مقبل في الولايات 

المتحدة«.
ومــع إعلان الرئيس الأمريكــي عن تجميد تمويل 
منظمة الصحــة العالمية بزعــم »انحيازها للصين«، 
يــزداد النزاع بين واشــنطن وبكــين، وينبئ بغياب 
الدبلوماسية،  التوترات  وسيطرة  العالمي،  التضامن 
فقد هيمن التنافس بــدل التعاون، في وقت كان على 
الجميع أن يصطفوا في جبهة واحدة لمواجهة تفشــي 
كوفيــد 19، الذي يهدد البشــرية جمعاء. ومن المؤكد 
أن الصــدع الذي حدث بين دول الاتحــاد الأوروبي، 
وصدمــة القرارات وانقســام المواقف، ســيؤثر في 
مســتقبل هــذا التحالف، الــذي اكتشــف أعضاؤه 
مؤشرات سلبية للتضامن الأوروبي. إنه اللاوضوح 
الجديــد، الذي عبر عنه يورغــن هابرماس في نقده 
لطروحات دولة ما بعد الحداثــة، واعتبر أنه ينتمي 
إلى وضع تفقد فيه برنامجيــة »دولة الرخاء«، التي 
مازالــت تتغذى من طوبى المجتمــع العمالي، القدرة 
على أن تمنح فرصا مقبلة لحياة جماعية أفضل، وأقل 
تعرضا للخطر. وهي الثقافة السياسية المرتبكة التي 
تتنافس في ما بينها بواســطة تحديداتهــا للواقع، 
حول ما سماه أنطونيو غرامشي »هيمنة حضارية«، 
ومن حاصــل مضامين ثاوية، اعتبــر روبرت كوكس 
ضمن ســياقاتها أن كل السياســيين يتحركون إلى 
المركز، ليتنافسوا على أســاس الشخصية، ومن هو 
الأكثر قدرة علــى تدبير التكييف اللازم في الاقتصاد 
والمجتمع، لحفظ القدرة على المنافســة في الســوق 
العالمية، أما مفهوم اقتصاد ومجتمع بديل فهو مُقصى 

تماما عن هذا السياق.
لقد ضاق أفق المســتقبل وغيّــر بذلك روح العصر 
والسياســة معــا تغييــرا جذريــا. وبالفعل تحقق 
تشــخيص حنة آرنــدت، بــأن مســلوبي الحقوق 
واللاجئين، والذين لا أوطان لهم، سيكونون العلامة 
المميزة للقرن العشرين، بمقدار يثير الرعب، بمثل ما 
تأكد تصور هابرماس، من أن حيز المســتقبل تشغله 
الســلبيات. فقد ارتســمت على عتبة القرن الحادي 
والعشــرين أيضا مناظر الرعب الذي يهدد اهتمامات 
الحياة العامــة في العالم بأســره، لولب التســلح 
النووية غير المضبوط،  المنفلت، وانتشار الأســلحة 
والافتقار البنيوي الــذي تعاني منه البلدان النامية، 
وفقدان التوازنــات الاجتماعية، ومشــاكل البطالة 
وتلــوث البيئــة، والتكنولوجيــات الضخمة، التي 
تقــارب الكارثة في عملها. وهي التعابير الأساســية 
التي تقتحم عبر وسائل الإعلام وعي الرأي العام، ولا 
تقل أجوبة المثقفين عن أجوبة السياسيين حيرة تجاه 

الوضع الراهن.
وبخصــوص مســألة التراجع الأمريكــي المطلق 
عوضا عن النسبي، فإنه من المهم في ما وراء »الحكمة 
التقليدية الحالية«، التي تســارع إلــى إعلان تفوق 
دولة علــى أخرى وتراجــع الريــادة العالمية لدول 
بعينها، أن لا ندع »التفضيلات هي التي تقرر التحليل« 
بتعبير جوزيف ناي. وعلــى نحو ينهل من الواقعية 
السياسية والاقتصادية والثقافية، فإن أمريكا ليست 
في تراجع مطلق، والصين ليســت في تصاعد مطلق 
أيضا، وعلى الأرجح ســوف تتقلص هيمنة الولايات 
المتحدة، وتفوقها الاقتصادي والثقافي مقارنة ببداية 
هذا القرن. فهي تواجه منذ سنوات مشكلات خطيرة 
في بعض المجالات مثل، الديون والتعليم والاحتقان 
السياســي، ونظام التغطية الاجتماعيــة والرعاية 
الصحية، التــي ازدادت وضوحا مــع أزمة الجائحة 
الحالية، وكل ذلك هو فقط جزء من الصورة الســيئة 
التي يحاول مفكرون أمريكيون كبــار، التنبيه إليها 

ودق ناقوس خطرها منذ فترة. 
ومن المؤكــد أن مــن بين المســائل الســلبية في 
السياســة الأمريكية في العقديــن الأخيرين، وربما 
ســتتواصل في المســتقبل، أنها تبالغ فــي رد فعلها 
تجاه »الهجمــات الإرهابية« أو ما تدعــي أنه كذلك، 
وتندفــع نحو حروب خارجية مُكلفــة، كالتي حدثت 
في أفغانســتان والعــراق، وهي بذلك تُبعد نفســها 
عن القوة التي حصلــت عليها من الانفتاح الليبرالي 
الديمقراطي، كسياسة متبعة أواخر القرن العشرين.

ومســألة التنافس بين واشنطن وبكين، قد ترتبط 
مســتقبلا بالقدرة على تماســك الأحلاف والتكتلات 
الجيوســتراتيجية، ونجــاح سياســات الجمع بين 
»الاســتراتيجيات  وفاعلية  الداخليــة  الإصلاحات 
الذكية«، لتحويل المــوارد الأمريكية أو الصينية إلى 
قــوة خارجية نافذة، خالية من مركبــات إمبريالية، 
ومن غرور الاحتفاظ بالهيمنــة، من دون العمل على 
إيجاد الأســاليب، التي تجمع المــوارد في مخططات 
ناجحة في السياق الجديد والمتجدد للنظام العالمي، 
الذي يشــهد بوادر صعود دول وتراجع أخرى، بمثل 
ما يعرف أزمات اقتصادية حادة ليس من الســهل أن 
تخــرج منها الدول بأضرار طفيفــة، من دون انفتاح 

وعمل جماعي وتضامن عالمي.

*كاتب تونسي

إسرائيل الجديدة وتحدياتنا مع حكومة الرأسين

انهيار الزراعة العربية والمجاعة القريبة في فصل الرعب الكوروني 

حكومة  إســرائيل  فــي  قامت 
مما  النقيض  علــى  وهي،  جديدة 
تبدو عليه، ســتقاد برأس مدبّر واحد، هــو بنيامين نتنياهو، 
ووراءه ســيتحرك بيني غانتس، وزمــلاؤه من حزب كاحول 
لافان، كمســوخ تنفّذ أدوارها المعدّة في رحلة تحطيم المنارات 
و«أصنام المعابد« التي هندســها وبناها وحافــظ عليها آباء 
الحركة الصهيونية المؤسسون لدولة تشاوف قادتها، لعقود، 
بكونها دولة مؤسسات تدار بنظام حكم يقوم على مبدأ الفصل 
بين السلطات، التنفيذيه، التشــريعية، القضائية، وعلى قيم 
العدالة الاجتماعية والمســاواة أمام سلطة القانون، واحترام 

حريات المواطنين الجمعية والفردية.      
لن يصحّ، بعد الآن أن نكرّر ما كنا نقول، على مدار ســنوات 
عديدة، حين كنا نتهجّم على الديمقراطية الإسرائيلية، ونبحر 
في تعداد مثالبها، أو نشــكو مما كنا نعاني من سياســات قمع 
وموبقات عنصرية، نقيضة في جوهرها لمغازي الديمقراطية، 
كما كانــت تدّعيها تلــك الحكومات، ولا تتوافــق مع مضامين 
المواطنة الســليمة، ووشائجها المتبادلة الضرورية بين الأفراد 

والجماعات، وسلطة الدولة الحديثة.
وقبل أن يقفز من آمنوا ومارســوا شــعائرهم السياســية 
والعقائدية، وكأنهم يعيشون خارج إملاءات وحدود المواطنة 
الإســرائيلية، ليؤكدوا لنا أنهم أفهمونا دوماً أن لا ديمقراطية 
في إســرائيل، أودّ أن أؤكد بأنني أكتب هنا للمواطنين العرب، 
الذين أقامــوا عقدهم مع إســرائيل على أساســين: المواطنة 
الكاملة، وهويتهم القومية إلى جانبها؛ على الرغم من اختلاف 
رؤى هذه الحركات، أو الاحــزاب، أو الأفراد حول طريقة مزج 
ذينك العنصرين فــي حالتنا الفريدة، أو حول نســبة الُجرع 
الضروريــة للمحافظة علــى بقائنا في البــلاد، وتقدّمنا نحو 

مستقبل آمن.
وقبل أن أوضح أكثر ما الفرق بين إســرائيل، التي مارست 
حكوماتها ضدنــا، نحن العرب، سياســات القهــر والتمييز 
العنصــري، وإســرائيل التي نراهــا تولد بعــد الانتخابات 
الاخيــرة، يجب أن نراجع شــروط ما اتفــق عليه الخصمان 
اللذان، كما ظهــر، لم يختلفا قبل الانتخابــات، إلا مجازًا ولم 
يأتلفــا بعدها إلا مجازًا؛ فالثعلب ســيبقى ثعلبًــا، لكنه أقوى 
وأخطر، والخراف ســتكون نحن أولًا، وبعدنا سيلحق كل من 

لن يركع أمام ما »يريده الشعب«؛ ومن مثل نتنياهو وفي جيبه 
الخلفي الجوكر/ غانتس يعرفان ما يريد الشعب؟ لن آتي على 
ذكر تفاصيل الاتفــاق بالكامل، رغم اهميتهــا مجتمعة، ولكن 
يكفي أن نعرف أنهما توصلا إلى اتفاق يحظر على الكنيســت 
أن تبحث خلال ســتة شهور، أي مشــروع قانون لن تكون له 
علاقــة بمواجهة جائحــة كورونا؛ وأن يحتفــظ كل حزب من 
حزبيهما، بعد الشهور الســتة، بحق النقض »الفيتو« على كل 
مشروع قانون ســيعرض على الكنيســت من أي جهة كانت، 
بحيث لم يعُد من صلاحيات الكنيســت الطبيعية شيء يذكر. 
ثم اتفقا على إصدار قانون يحظر على كليهما ترؤس الحكومة 
إذا ســقطت حكومة الآخر، نتيجة تصويــت لحجب الثقة. لقد 
»فرمل« نتنياهو، بعــد هذه الموافقة، قــدرة غانتس وحزبه، 
وســحب من تحتهم أحد أهم أسلحتهم المستقبلية؛ علاوة على 
إبطال مفعول حق اســتعمال »حجب الثقة« كوســيلة نيابية 
ديمقراطيــة، كانت تشــكل عتبة رادعة للحكومــات، وتعطي 
المعارضة حق اســتعراضها لمواقف سياسية مغايرة ومتحدّية 
في ظروف معينة. لم يقتصر الاتفاق على محاصرة الكنيست، 
وإفراغها من دورها الدستوري فحسب، بل سعى نتنياهو إلى 
تمكين حزبه من مضاعفة تأثيــره في الجهاز القضائي، خاصة 
بعد أن أقنع غانتس بعدم إشــراك ممثل عن أحزاب المعارضة 
في لجنة تعيين القضاة، وتبنّــي قرار يقضي بانتخاب أعضاء 
اللجنة على أساس شخصي، وليس كما كان قائمًا حتى اليوم؛ 

في خطوة ســتضمن لنتنياهــو إمكانية التأثيــر في انتخاب 
قضاة موالين لسياســته، خاصة في هذه الفترة الحرجة التي 
يواجه فيها هو وعدد من زملائه لوائح اتهام خطيرة، ستتأثر 
مصائرهــا بهويات القضــاة، وبمن كانوا أوليــاء نعمهم. لن 
أرهق القراء بتفاصيل إضافية، فهذه الاتفاقية هي بدون شــك 
الشــاهد الأبرز الذي ســاهم غانتس في عمليــة دقه فوق قبر 
نظام الحكم الســابق في إســرائيل، وهي كذلك شهادة ميلاد 
حكم ديكتاتوري يميني عنصري، سيتمتع بصلاحيات مطلقة 
غير مسبوقة وسيتقدّم نحو أهدافه، بدون أي كوابح تشريعية 

أو قضائية أو شعبية قد تعيقه. ما العمل؟ 
لقد جــاءت القائمة المشــتركة علينا كأول الغيــث؛ فقرار 
جميع مركباتها للمضيّ معًا بــأداء أراح توقعات الناس، أعاد 
لأكثرية المواطنين العرب الثقة بقيادات كانت معاقبة ببطاقات 
حمر قانيــة؛ وأعاد للناس إيمانهم بضــرورة وأهمية النضال 
البرلماني. لــم يحصل هذا التغيير، إلا بعد أن اســتعاد مفهوم 
المواطنــة وضرورة العمل تحت ســقوفه مكانتــه بين قيادات 
تلك الأحزاب ومصوتيهم. مــن جهة أخرى، ثمة إجماع على أن 
العمــل البرلماني، مهما كان موفقًا أو بــارزًا، لن يكفي للوقوف 
في وجه ما سيباشــر بتنفيذه النظام الجديد. ففي حين يؤكد 
الاتفاق، بين نتنياهو وغانتس، على حق إسرائيل بضم أراض 
فلســطينية محتلة إلى ســيادتها، يتوجب علينا أن نفكر كيف 
نستطيع بث الروح في شعار »لا للاحتلال« وتحديث صياغته 
بأسلوب قادر على تشبيك السياسي بالمدني، وبأسلوب كفيل 
بتجنيد المواطنين العرب أولًا، واستهداف المواطنين اليهود في 

الوقت نفسه وعلى درجة الاهمية نفسها ثانياً.
لقــد أكد الاتفاق بين الاثنين، في ما اكّد، على عدم المســاس 
»بقانون القوميــة«، ما يضع مجددًا جميــع المواطنين العرب 
بلا اســتثناء أمام تحدّ جــدّي، ومعهم جميــع اليهود الذين 
يعارضون هذا القانون على اختلاف دوافعهم. يجب استئناف 
النضال ضد هذا القانون وضد مخططات هذه الحكومة؛ ولكن 
لا يمكن أن نفعل ذلك، ونحن نســير بهدي  المفاهيم السياسية 
القديمة نفســها؛ ولا يمكن أن »نقاوم« سياسة النظام الجديد 
وأساليبه بالوسائل والشعارات القديمة نفسها. فمع ضرورة 
المحافظة على القائمة المشتركة وتطوير عملها، كنموذج لجسم 
سياســي، يعكس فهمًا مبتكرًا ومتطوّرًا، ونضوجًا سياســيًا 

متمايزًا ووحدويًا لافتًا، يجب أن نتطرق بشــكل مسؤول إلى 
»لجنة المتابعــة العليا« وما تواجه من مشــاكل، لــن يحلّها، 
برأيــي، إجراء انتخابــات عامة لهيئاتها أو لرئيســها، )وهو 
منصب سيشــغر في اكتوبر المقبل(، كما تقترح بعض الجهات، 
ولن ينقذها كذلك، رصد الميزانيات التشــغيلية التي كانت بكل 
تأكيد ستسعفها، ولكن لن تبرئها بشكل تام. لقد حظيت اللجنة 
في السنوات الأخيرة برئاسة محمد بركة، وهو أحد أبرز قادة 
الجماهير العربيــة في العقود الأخيرة، وأغناهم تجربة فكرية 
ونضالية، ورغم محاولاتــه للإقلاع بها بعيدًا، وما أحرزه، في 
هذا المسعى من إنجازات، من خلال نشاطاته ونجاحه في عقد 
مؤتمر القدرات البشــرية، وما افرزه من تفاعلات عديدة مهمة 

أخرى، بقي تأثير هذه اللجنة محدودًا.
لقد أنشــئت اللجنة قبل أربعة عقود في ظروف سياســية 
محلية وخارجية استثنائية، وشُــكّلت بوجود أطر وقيادات، 
صــار بعضهــا طي التاريــخ، وبعض مــن بقي منهــا لم يعد 
يحمل المعاني نفســها، ولا يتبوأ المكانة نفسها. لقد ضعضعت 
هذ التغييرات جســدها فاختلــت في داخلــه موازين القوى 
حتى شــهدنا، رغم محاولات رئيسها لإنعاشــها، تراجعًا في 
مكانتها. إننا في أمس الحاجة إلى وجود »لجنة متابعة عليا«، 
أو أي جسم مواز من هذا القبيل، على أن تضم داخل »خبائها« 
أكبر عدد من الأطر الناشطة بين المواطنين العرب في إسرائيل؛ 
على أمل أن تتحول إلى عنوان سياسي شرعي ومؤثر ومقبول 
كبوصلة يســير على هديها الناس. أُعير لعدد الأطر المنضوية 
تحت هذه الخيمــة أهمية كبيرة، لكنني مؤمــن بأن المضامين 
السياســية والقيم الاجتماعية المتفق عليها بينهم ستبقى هي 

العوامل الأهم والضمانات الأكيدة لنجاحها.
لقد مضت على إســرائيل سبعون ســنة، وما زال البعض 
بيننــا »يقاومها« من بــاب كونها باطلًا ســيزول؛ ويصرّ، إلى 
جانب ذلك، علــى أن المواطنة فيها مجرد تــرف يمكنهم التفّ 
عليه، وأهــلًا، بعدها، بــأي مصير! من حقهــم أن يؤمنوا بما 
يشــاؤون، ولكن يجــب أن يأخذوا بالحســبان إمكانية عدم 
قدرتهم/ملاءمتهم على دخول هذه الخيمة، لأنها يجب أن تقوم 
حتماً على عامودين: أولهما المواطنة وثانيهما هويتنا القومية.

*كاتب فلسطيني

الأساســية  المفــردات  باســتعراض 
للغذاء العالمي، والتأمل في المكونات شبه 
المشتركة بين موائد العديد من الشعوب، 
التي أخــذت تتقارب في عصــر العولمة، نجــد أن دولًا معينة 
بقيت تســيطر على الإنتاج الزراعي، فالصين ليســت مصنع 
العالم وحســب، ولكنها مزرعته أيضاً، إذ تعتبر المنتج الأكبر 
للقمح والطماطــم والبطاطا والخس والبصــل والفاصولياء 
والباذنجان والجــزر والخيار، والثانية على مســتوى الأرز 
والذرة، أما على مستوى اللحوم فالصين الأعلى إنتاجاً للحوم 
الخنزيــر والخراف والماعــز، والثانية في الدجــاج، ويرتبط 
الســبب في الحالة الصينيــة بالكثافة الســكانية، والأفواه 

المفتوحة بحثاً عن كميات هائلة من الطعام. 
أفلتــت الصين من الفخ الــذي وقعت فيه الــدول العربية، 
نتيجة الإهمــال المتواصل للزراعة، فمن بــين حوضين مهمين 

لزراعة القمح في التاريخ القديم في مصر وسهل حوران، نجد 
أن مصر تعتبر أكبر مســتورد للقمح فــي العالم، ويكمن داخل 
ذلك مؤشــر خطير للغاية هو، اعتماد مصــر على الخبز كمادة 
أساســية في تغذية المصريــين، وبالتالي عــدم تنوع المصادر 
الغذائية، وحتى الفول الذي تعتبر مصر من أكبر مســتهلكيه 
على مســتوى العالم ،فإنهــا تتغيب عن قائمــة كبرى الدول 

المنتجة. 
كانت مصر حتــى منتصف القــرن العشــرين واحدة من 
أهــم الدول في الإنتــاج الزراعي في العالــم، والقصة لم تكن 
ترتبط فقط بخصوبة أراضــي منطقة الدلتا، ولكن في الخبرة 
التاريخية، التــي تراكمت للفلاح المصري، وارتباطه بالأرض، 
والأمر لم يكن يحمل كثيراً من الاختلاف في ســوريا الطبيعية 
والعراق، إلا أن الســتينيات حملت توجهاً متســارعاً، تجاه 
ظاهرتين الأولى، حلم التحــول إلى التصنيع، وهو الأمر الذي 
أدى إلى التوســع في افتتاح المصانع بصورة مســتمرة ومن 
دون كثيــر من النظر في الجــدوى الاقتصادية لذلك، وتهجير 
ملايين الفلاحين للالتحاق بالمدن بصورة مفاجئة، ما أدى إلى 
تحول مدن كانت تنافــس في تطورها وبنيتها التحتية المدينة 
الأوروبية، إلى بؤر سكانية محاطة بجيوب الفقر من قبل عمال 
المصانع، الذين لم يتمكنوا من بناء حياة مســتقرة في المدينة، 

ولم يتمكنوا أيضاً من العودة إلى أراضيهم الزراعية. 
الظاهرة الثانية تمثلت في نمط المركزية، ورغبة الدولة في 
فرض ســيطرتها على الســكان، ولذلك كانت معظم الخدمات 
الرئيســية تقدم من خلال المــدن، وكان مشــهد القادمين من 
الريف، لمراجعة الجهات الحكومية من أجل اســتخراج بعض 
الأوراق الرسمية شــائعاً للغاية، وترافق ذلك مع تراجع كبير 
في القيمة الاجتماعية لســكان الريف وتشكيل صورة ثقافية 

سلبية تجاههم. مشكلة المدينة العربية في نشوئها التاريخي، 
أنها أتت لتوازن بين الموقع الاستراتيجي، وتوفر المياه وطرائق 
العيــش التي كانت زراعيــة في كثير من الأحــوال، فالقاهرة 
والخرطوم وبغداد مدن نشأت على التقاءات المياه، والتوسع 
المديني أدى إلى الجور على المســاحات الزراعية، وفي الأردن 
شهدت عمان التي كانت أحد المدن الزراعية ضربة كبيرة، على 
الرغم من انتباه رئيس الوزراء وصفي التل لهذه الظاهرة في 
الســتينيات وســعيه وإصراره على منع تصاريح البناء في 

المناطق الزراعية. 
أمام خريطة زراعية عربية متهالكة، وفشل مستمر ومتعدد 
المظاهر والأســباب، تتقاطــر الأخبار حول مجاعــات عالمية 
مرتقبة، من شــأنها أن ترفع أسعار الغذاء في العالم إلى حدود 
قياسية، وإذا كان العالم يتصارع اليوم على الكمامات، وتدور 
شــائعات كثيرة حــول عمليات بلطجة رســمية علــى إنتاج 
المعدات الطبية، فما هو المشــهد المتوقع أن تنتجه أزمة غذائية 
واســعة المســتوى ضمن ارتدادات فيروس كورونا؟ برنامج 
الغذاء العالمي، أبدى قلقه من انضمام نحو 130 مليون إنسان 
إلى قائمة الجوعى فــي العالم، واســتخدمت بعض التقارير 
وصف المجاعــات الكبيرة على مســتوى التاريخ الإنســاني 
المســجل Biblical Proportions  في تقاريرها، بمعنى أن 
الإنسانية قد تشهد مجاعات كان يعتقد أنها أصبحت جزءاً من 
كتب التاريخ القديمة، والدول العربية ربما لن تعاني جميعها 
بالدرجة نفسها تجاه هذه الأزمة المرتقبة التي بدأت تخيم على 
أجواء العالم، ولكنها بالتأكيد ســتدفع ثمنــاً باهظاً جداً على 
المســتوى الاقتصادي، الذي أخذ يترنح نتيجة تراجع الطلب 
العالمي على المــواد الأولية التي تنتجها الــدول العربية وفي 
مقدمتها النفط والغــاز.  ما فعلته الســلطة العربية بالزراعة 

ليس بعيداً عن سلوكيات كثيرة في تبني النماذج غير المناسبة 
للمنطقــة العربيــة وشــعوبها، والإصرار علــى الدخول في 
الهندســة الاجتماعية، التي تعبر عن استعلاء القائمين عليها، 
سواء كانوا من أبناء الطبقات الوسطى، الذين تمكنوا من القفز 
في قوافل العسكريين، أو الشريحة الأعلى من هذه الطبقة، التي 
حصلت على فرصــة تعليم في الخارج، وتمت برمجتها لتؤدي 
دور الوكيل، الذي يعبر عــن أولويات الغرب في إدارة منطقة 
تخلت طواعية عن الطموح، وجعلت نفســها ملعباً للصراعات 
الأممية، فمــرة تتبنى هذه النخب نظام التحول إلى الصناعة، 
ومرة أخرى تصبــح مندوبة مبيعات للتحول الخدمي، وفجأة 
تصبح من المتحمسين للتحول الرقمي، وهكذا، فهذه النخب لم 
تهتم بالأرض التي تقف عليها، وكانت قدرتها تتسم في التلون 
حســب الموضة، التي تريدها الســلطة، لا الوقوف في معادلة 
متكافئة مع الســلطة للمحافظة على الأصــول الوطنية. تحت 
وطأة الأزمــة الغذائية المحتملة يتوجــب مراجعة التفكير في 
الأمن الاقتصادي والإنتاجي، وإعادة الاعتبار للنمو المتوازن، 
ولأكثر من ذلك التوقف عن مراهقة الظهور في منافســة الدول 
المتقدمة في بعض المنجزات، لأن هذه الدول تحديداً تقف على 
أرضية صلبة من الأمن الغذائي في الحد الأدنى، والاحتياطات 
الإنتاجية التي يمكن ترجمتها إلى روافع اجتماعية حقيقية في 

وقت الأزمات. 
تعيش منطقتنا العربية حالة من العراء أمام الأزمة، وتبقى 
الأمنيات الطيبة بأن يحدث التعافي بالسرعة الممكنة، لتجنب 
مزيد من الأزمات، ولكن هل يتقدم أحد ليحل المشكلة الجوهرية 

في تصميم السلطة والنخبة في العالم العربي. 

*كاتب أردني

حكومة إسرائيلية جديدة 
برأسين سيقودها نتنياهو، 

ووراءه يتحرك بيني 
غانتس وزملاؤه  كمسوخ 

تنفّذ أدوارها المعدّة

الإنسانية قد تشهد 
مجاعات كان يعتقد أنها 
أصبحت جزءاً من كتب 

التاريخ القديمة

وجد ترامب في منظمة 
الصحة العالمية كبش 

فداء يعلق عليه خيبته 
وطريقته الفجة 

في التعامل مع الجائحة
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كيف تصبح أفشل زعيم عربيّ في 3 سنوات؟
■ اعتبر مقال في صحيفة »ناشــيونال بوســت« ولي 
العهد السعودي محمد بن ســلمان »أسوأ زعماء العالم«، 
وذلــك بمراكمتــه »ســجلا مذهلا مــن الأخطــاء الفادحة، 
والفشــل، والجرائم الصارخة«، منذ صعود نجمه كوزير 
للدفاع، وانتهــاء بتركيز كل المناصــب الكبرى في المملكة 
العربيــة الســعودية فــي يــده مع إعلانــه وليــا للعهد في 

حزيران/يونيو 2017.
تمتلــئ المنطقــة العربيــة بمجموعة مــن الطغــاة الذين 
يتنافــس كل واحــد منهم مع الآخرين في مــدى التوحّش 
والابتعــاد عــن المنطــق والحــس الســليم وفــي مراكمــة 
الكــوارث التي يرتكبونهــا ضد بلدانهم وشــعوبهم، فهل 
يمكــن، والحالة هــذه، أن يعتبــر حكم الصحيفــة الكنديّة 

مبالغا فيه؟
فكيف يعقل أن ينافس بن سلمان زعيم النظام السوري 
بشــار الأســد، الذي ســاهمت ظروف ومصادفــات، كما 
حصل مع بن ســلمان، فــي وراثته الحكــم وتنطّعه لحكم 
بــلاده ليقودها إلــى حرب هائلــة ضد الشــعب الذي ثار 

عليه؛ وكيف يمكنه أن يحوز قصب السبق مع صديقه ولي 
عهــد الإمارات، محمد بن زايد، الذي اســتلم بلدا شــديدة 
الغنى والازدهار كانت الشــعوب العربيــة تحترم قائدها 
المؤسس، زايد بن سلطان آل نهيّان، وتتذكر أياديه الخيّرة 
على البلدان العربية وقيادته لمبادرات المصالحة والتعاون 
فيما بينهــا؟ وهل تجــوز مقارنته بعبد الفتاح السيســي، 
الــذي اختــاره الرئيــس المصــري المنتخب محمد مرســي 
ليكون وزيــر دفاعه، فغدر به وانقلب عليــه واخترع التهم 
الباطلــة ضده حتى توفّي في قاعــة المحاكمة، وبدأ حكمه 
بمجزرة شــنيعة، وتابع أشــكالا من الانتهــاكات الفظيعة 
والفساد والإفقار لبلاده؟ وماذا عن عبد العزيز بوتفليقة، 
رئيس الجزائر السابق، الذي بقي يحكم البلاد نظريا رغم 
حالته الصحيّــة والعقلية المترديّة، وعن رئيس الســودان 
السابق أحمد عمر البشير، الذي ناقش في إمكان القضاء 

على ثلث الشعب كي يبقى في السلطة؟
وجهــة نظــر الصحيفة فــي إعطاء بــن ســلمان مرتبة 
»أفشــل زعيم سياســي« لا تقوم على القــرارات الخطيرة 

الخاطئــة التــي اتخذها ولي العهد الســعودي فحســب، 
بــل كذلك على توقيتها الذي يدلّ علــى خراقة لا نظير لها، 
وأوضــح مثــال على هذه المســألة هي اختيار بن ســلمان 
لحقبــة صعــود فيــروس كورونــا المســتجد فــي العالم، 
لخــوض حرب أســعار النفط مع روســيا، فــي وقت كان 
واضحــا أن أزمة كوفيد 19 ســتصيب اقتصــادات العالم 
الكبرى والصغرى في مقتل، وســتضعف بالتأكيد الطلب 
على النفط بشــكل يدفع أســعاره للهبــوط، وبالتالي فإن 
توقيت حرب النفط كان فاشــلا بشــكل كبير، ويدلّ على 
إســاءة الإدارة الاقتصاديــة والسياســية، وســوء فهــم 
أحوال بلاده والعالم، فهبط ســعر النفط الخام الأمريكي 
لما تحت الصفر، فازدادت ســمعة بن ســلمان ســوءا لدى 
حليفــه الأمريكي، وحصــل النفط الســعودي على ربع ما 

تحتاجه البلاد لتوازن ميزانيتها.
يشــبه توقيــت المعركة التــي خاضها بن ســلمان ضد 
الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن، توقيتــه لاغتيــال 
الصحافــي الســعودي جمــال خاشــقجي، فقــد كانــت 

حمــلات العلاقــات العامة التــي دفعت من أمــوال المملكة 
قــد أدّت إلــى نجــاح مرموق، فالتقى بن ســلمان بأشــهر 
الأمريكيــة،  والفنيــة  السياســية والماليــة  الشــخصيات 
وعــززت التغطية السياســية التي قدّمتهــا إدارة الرئيس 
دونالــد ترامــب، وصداقــة صهــره ومستشــاره جاريــد 
كوشــنر إحســاس بن ســلمان بالحصانة، ولكن كل هذه 
الإنجازات تبدّدت بكشــف دور مكتب بن سلمان ورجاله 
المقربن في اغتيال وتقطيع وإخفاء جثة الصحافي جمال 
خاشقجي، فتحوّلت صورة بطل »تحرير المرأة«، والزعيم 

»الإصلاحي« فجأة إلى صورة قاتل مغامر وطائش.
تكــررت هذه الحــوادث، مــع كل الخطط الكبيــرة التي 
أعلن فيها بن ســلمان منذ بدء صعوده السريع، من »رؤية 
2030« إلــى حــرب اليمن، إلــى مدينة نيوم، وبيع شــركة 
أرامكو، لتتحوّل الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية 
الهائلــة التي وعــد بها مواطنيــه والعالم إلى أشــكال من 
الفشــل العظيم ولا يبقى لديه ســوى سمعة الزعيم الأكثر 

فشلا في العالم.

كورونا والمجاعات التوراتية: تجريد الفقر من السياسة

العراق: »الحشد الشعبي« وسؤال المستقبل

■ 15 مــن شــاغلي المســؤوليات العليا فــي منظمات 
الإغاثة الإنسانية، الأممية والعالمية، توجهوا بنداء عاجل 
إلى »الســادة المانحــن«، يطلبون فيه تقديم مســاعدات 
مالية فورية على خلفية انتشــار جائحة فيروس كورونا 
المســتجد؛ لأنّ »الآن هو أنســب وقت للتكاتف لوضع حدّ 
للمعاناة التي يمكن تفاديها والوفاء بوعدنا الذي قطعناه 
بتوفير مستقبل أفضل للجميع«، حسب الترجمة الرسمية 
للبيان كما نشــره موقــع »برنامج الأغذيــة العالمي«. في 
عداد الموقعــن يعثر المرء على منســق الإغاثة في حالات 
العام للشــؤون الإنســانية،  الطــوارئ ووكيل الأمــن 
ومفوّض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئن، والمدير 
التنفيذي لمنظمــة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيســف(، 
ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعة )الفــاو(، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة 
التابعــة للأمم المتحدة، والمديــر التنفيذي لصندوق الأمم 
المتحدة للســكان، والمفوض الســامي لحقوق الإنســان، 
التطوعية،  للوكالات  الدولــي  التنفيذي للمجلس  والمدير 
والمدير التنفيذي لشــركة »إنترأكشــن«، والمقرر الخاص 
للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنســان للنازحن داخلياً، 
والأمن العام للاتحاد الدولــي لجمعيات الصليب الأحمر 

والهلال الأحمر.
بن هؤلاء أيضــاً دافيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج 
الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي يُذكر هنا بالاسم 
وعلى نحو منفــرد لأنه مولع بالبلاغة، وحسّ المناشــدة 
الحارّ، و»إذكاء الوعي العام مــن أجل مكافحة الجوع في 
العالم« كما تقول إحدى فقرات ســيرته الرســمية. وهو، 
إلى هــذا، مواطن أمريكي ينتمي إلــى الحزب الجمهوري، 
وقــد انتُخب عضواً فــي مجلس ممثلي ولايــة كارولاينا 
الجنوبية وهو طالب جامعي في ســنّ 21، كما تولى موقع 
حاكم الولاية بــن 1995 و1999؛ وفي أواخر آذار )مارس( 

المنصرم أعلن أنه مصاب بفيروس كورونا.
 ومؤخراً أطلــق بيزلي تصريحاً لافتــاً، خلال اجتماع 

عبر الفيديو مع مجلس الأمن الدولي، اعتبر فيه أنّ العالم 
على شفا »جائحة مجاعة« إلى جانب جائحة كورونا، وقد 
يواجه سلســلة مجاعات على »مقاســات توراتية« خلال 
الأشــهر القليلة المقبلــة إذا لم تتحــرك الأمم الآن لتلافي 
النقص في التمويل وانقطاع التبــادلات. ثمة 821 مليون 
آدمي يأوون إلى فراشــهم كلّ ليلة وهم يعانون من جوع 
مزمــن، وثمة 135 مليون آدمي إضافــي يصارعون أزمات 
مجاعة مختلفة الأبعاد، وأمّا كورونــا فإنها تهدد بإضافة 

265 مليون جائع إلى اللائحة...
انســاق بيزلي خلــف البلاغة في الربط بــن التوراة 
والمجاعة، ســاعياً إلى تهويل الحــال والحثّ على التحرّك 
أغلب الظنّ؛ لولا أنّ اللجوء إلى هذه الاستعارة تحديداً قد 
يستحثّ حساسية ثقافية لدى حشود الجائعن أنفسهم، 
في المقام الأوّل. ســفر »التكوين« يتحدث عن »سبع سنن 
جوعاً. فيُنســى كلّ الشــبع في أرض مصر ويُتلف الجوع 
الأرض. ولا يُعــرف الشــبع فــي الأرض مــن ذلك الجوع 
بعده. لأنه يكون شــديداً جداً«، ويشــمل »أرض كنعان« 
أيضاً. وفي ســفر »الملوك الأول« يتضرع سليمان إلى الربّ 
كي يقــي »جماعة إســرائيل« الذين أخطــأوا من عواقب 
»جوع« و»وباء« و»لَفَح« و»يرقان« و»جراد جردم«. وفي 
»إرميا« يقول ربّ الجنود: »ها أنذا أعاقبهم. يموت الشبان 
بالســيف ويموت بنوهم وبناتهم بالجوع. ولا تكون لهم 

بقية...«.
مجاعات التــوراة مختلفــة كلّ الاختــلاف، إذن، عن 
مجاعات العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين؛ ليس 
في ذروة العولمة وانتصار الرأســمالية واقتصاد السوق 
و»نهاية التاريخ«، كما بُشّرنا مراراً وتكراراً؛ بل في واحدة 
من ذرى نقائض هذه كلها، وســواها، التي تقاطرت تباعاً 
في الواقع، منــذ الأزمة المالية الكونية لعــام 2008، وقبل 
جائحــة كورونا بســنوات. بيزلي، ذو المــزاج التوراتي 
الإنجيلي الواضح، يدرك جيداً أنه كلما انقضت ثلاث ثوانٍ 
ونصف من زمن البشرية المعاصرة، يموت شخص جوعاً، 
تحديداً، أي ليس بســبب المرض أو الكــوارث الطبيعية؛ 

وفي صفوف الأطفال، حسب إحصائيات الـ»يونيسيف«، 
يمــوت 22 ألف طفل يومياً: »بصمــت، في بعض أكثر قرى 
البســيطة فقراً، بعيداً عن مرأى الضميــر العالمي«. أرقام 
أخرى تقول إنّ مليار آدمي يعيشــون علــى أقلّ من 1,25 
دولار يومياً، وقرابــة 2,56 مليار على أقلّ مــن دولارَيْن، 
و5,05 مليار )أكثر من 80٪ من تعداد ســكان العالم( على 
أقلّ من 10 دولارات. في المقابل، أقلّ من 1٪ مّما ينفقه العالم 
على التسلّح كلّ سنة، كان يكفي لتأمن المدارس لكلّ أطفال 

العالم الأمّين، وذلك منذ سنة... 2000!
تلك، بالطبع، هي السنة الشــهيرة التي شهدت دخول 
الإنســانية في ألفية جديدة، وخلالها عقدت منظمة الأمم 
المتحــدة القمّة الكونية المعروفة، التــي تبنّت إعلاناً هائل 
الطموح، يهــدف إلى تخفيــض معدّل الفقــر العالمي إلى 
النصف، عنــد حلول الســنة 2015. الأغــراض الأخرى، 
التي ستُعرف باسم »الأهداف الإنمائية للألفية«، تضمنت 
القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتحقيق تعميم التعليم 
الابتدائــي، وتعزيز المســاواة بن الجنســن، وتخفيض 
معدّل وفيات الطفل، تحســن الصحة النفاسية )الرعاية 
قبل الولادة، وتنظيم النسل...(، ومكافحة فيروس نقص 
المناعة، وكفالة الاســتدامة البيئية )شؤون فقدان الموارد، 
وفقــدان التنــوّع البيولوجي، وربط التنمية المســتدامة 

بسياسات طويلة الأجل...(، وإقامة شراكة عالمية.
كانت تلــك حزمة كبرى مــن الأهداف الســامية، ومن 
أجل رصد نتائج تحقيقهــا على الأرض بادر بان كي مون، 
الأمن العام لــلأمم المتحدة يومذاك، إلى دعــوة أكثر من 
140 رئيس دولة وحكومة إلى اجتماع »رفيع المســتوى«، 
تحت لافتة تعلن أنه »لا يوجد مشــروع عالمــي أكثر قيمة 
من هذا«؛ كما تطالب: »فلنرســلْ رســالة أمل قوية. ولنفِ 
بالوعــد«. وبالفعل، تقاطرت الرســائل وتعاقبت، ومثلها 
تدافعت الوعود وتزاحمت: روبــرت زوليك رئيس البنك 
الدولي أعلن مبلغ 750 مليون دولار لتحســن التعليم في 
بلدان الفقر المدقع، والرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي 
زاود عليه بـ 1,4 مليار دولار لـ«الصندوق العالمي لمكافحة 

الإيدز والسلّ والملاريا«، ورئيس 
الاوروبــي  الاتحــاد  مفوضيــة 
أنه  أعلن  باروزو  مانويل  جوزيه 

يحاول تأمن مساعدة بقيمة 1,3 مليار دولار...
لكنّ السخاء ظلّ، كالعادة، إسمياً في المستوى العملي، 
وما خلا خمس دول فقط )السويد والنروج ولوكسمبورغ 
والدانمــرك وهولندا(، لم تبلــغ أيّ من الــدول المصنّعة 
الكبــرى معدّلات الحــدود الدنيا المطلوبة منها للإســهام 
في تحقيق تلك الأغراض، أو الوقوف على عتبة ملموســة 
تضمن المسير على دروب تحقيقها. ذلك لأنّ الفقر سياسة، 
مثله فــي ذلك مثل الاقتصــاد البســيط والاقتصاد المعقد 
والتنميــة المؤقتة والتنمية المســتدامة، ولهذا فإنّ تحقيق 
أيّ تقدّم في تنفيذ الأغــراض الألفية ليس وثيق الارتباط 
بسياسات الدول والشعوب المعنية بالإنماء، فحسب؛ بل 
كذلك بسياسات الدول والشــعوب التي تتعهد بالمساعدة 
علــى الإنماء. ولأنّ تلــك الأغراض جُرّدت من السياســة 
على نحو مثالي )يرى الكثيــرون أنه كان متعمداً، وجزءاً 
لا يتجزأ من شــروط اللعبة بن الشــمال الغنيّ والجنوب 
الفقيــر(؛ وجرى استســهال فصــل الأنظمة عــن برامج 
التنميــة، وكأنّ المناخ السياســي الصحــيّ ينطبق على 
الجميع؛ فإنّ تلك الأغراض لم تكن واقعية، وبالتالي كانت 
غير قابلة للتطبيق، أو لقطع أشــواط واسعة في تطبيقها، 

على الأقلّ.
وهكذا فإنّ نداء الســادة مســؤولي منظمــات الإغاثة 
الإنســانية الأممية والعالميــة لن يجد ما يكفــي من آذان 
صاغية لدى »الســادة المانحن«، الذين منحوا مناشدات 
كهــذه آذاناً صمّاء طــوال عقود وعقــود، فكيف يمكن أن 
يصغوا اليوم وهم غارقون حتــى آذانهم في هلع معالجة 
الجائحة؛ التــي لم تميّز فقيــراً عن غنــيّ، وإنْ كانت قد 
ضربت، على نحو أشــدّ، في بلــدان التصنيع والجبروت 
العسكري والهيمنة السياسية ـ الاقتصادية، و... التخمة؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ منــذ العــام 2014 ونحن نكتــب ونقول إن الحشــد 
الشعبي يشــكل الخطر الحقيقي على الدولة العراقية، وإنه 
من غير مواجهة سؤال الحشد بعقلانية وبعد نظر بعيدا عن 
التحيزات الطائفية، فلن نتخلــص من وصفة الخراب التي 

شارك فيها الجميع!
لم يكــن اغتيال أبو مهدي المهندس، مجــرد اغتيال لقائد 
عسكري يشــغل منصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي 
رسميا، بل كان استهدافا للعقل الاستراتيجي الحقيقي وراء 
فكرة الحشد الشعبي العقائدي، وبنية الدولة الموازية التي 
عمل على مأسســتها، والرجل الوحيد الذي كان قادرا على 
ضبط حركــة الفصائل الولائية )التي تؤمــن بمبدأ الولاية 
العامة المطلقة للفقيه/ ولاية الفقيه(، واحتواء الفصائل غير 
الولائيــة، وأخيرا ضبط علاقتهما بالدولــة، بوصفه القائد 

الفعلي للحشد الشعبي.
لم تتشــكل فصائل الحشد الشــعبي الرئيسية، كنتيجة 
مباشــرة لســيطرة تنظيم الدولة/ داعش على الموصل، كما 
أريد للموضوع أن يُسوّق سياســيا! بل كانت هذه الفصائل 
قائمــة بالفعل منذ منتصف العام 2012، واســتخدم بعضها 
في دعم نظام بشار الأسد في سوريا، كما كان لبعضها أدوار 
عسكرية في محيط بغداد، قبل ســيطرة داعش على بعض 
مدن محافظة الأنبار في بداية كانــون الثاني/ يناير 2014. 
بل إن مراجعة الوثائق الرســمية تثبت أن تشــكيل الحشد 
الشــعبي، تم رســميا بقرار من مجلس الوزراء تحدث عن 
تنظيم »صفوف المتطوعن وصــرف رواتبهم وتجهيزاتهم« 
)القــرار رقم 301 بتاريــخ 11 حزيران/يونيــو 2014(، قبل 
يومن من فتــوى »الجهــاد الكفائي« التي أطلقــت يوم 13 
حزيران/ يونيو 2014 ودعا فيها المرجع الأعلى الســيد علي 
السيســتاني »المواطنن الذين يتمكنون من حمل الســلاح 
ومقاتلة الإرهابين دفاعا عن بلدهم وشــعبهم ومقدساتهم 
عليهم التطوع للانخــراط في القوات الأمنيــة«. وقد تكرر 

مضمون هذه الفتوى أكثر من مــرة في الخطب التالية التي 
أكــدت على أن دعــوى المرجعية »إنما كانــت للانخراط في 
القوات الأمنية الرســمية وليس تشكيل ميليشيات مسلحة 
خارج إطــار القانــون« )خطبة الجمعة يــوم 20 حزيران/ 
يونيــو(! وشــددت على »تنظيــم عملية التطــوع وإدراج 
المتطوعن ضمن تشكيلات الجيش والقوات الأمنية الرسمية 
وعدم الســماح بحمل السلاح بصورة غير قانونية«)خطبة 
الجمعة يــوم 4 تموز/ يوليو(!  لكن الفتوى اســتخدمت من 
أجل »شــرعنة« هذا الوجود المســبق للفصائــل العقائدية 
المسلحة وتكريس نفوذها، واســتخدمت من أجل الحصول 

على المزيد من المتطوعن الذين التزموا بهذه الفتوى. 
وبسبب من مشــكلة تســويق هذه الفصائل العقائدية، 
وبشــكل خاص الولائية منهــا، كانت هنــاك محاولة أولى 
لتقنــن هــذه الفصائل، عبر نمــوذج »الحــرس الوطني« 
)الــذي كان فكرة أمريكية بالأســاس(، والذي كان يفترض 
أن يضم فصائل الحشــد الشــعبي في إطــاره، ومن يعود 
إلى البرنامــج الوزاري لحكومة الســيد حيــدر العبادي، 
رئيس مجلــس الــوزراء الأســبق، الــذي تم تقديمه إلى 
مجلس النواب في بداية شــهر أيلول/ ســبتمبر 2014 لنيل 
الثقة، ســيجد أنه تضمن فقرة صريحة عن »تطوير تجربة 
الحشــد الشــعبي والعمل على جعلها ذات بعد وطني مقنن 
يخدم عمليــة المصالحة الوطنية، وذلك بتشــكيل »منظومة 
الحرس الوطني« من أبناء كل محافظة كقوة رديفة للجيش 
والشرطة لها مهام محددة، ومستوى تسليح محدد«. ولكن 
هذه الفكرة تم اجهاضها مبكرا، برغم إعطاء الحكومة نفسها 
مهلة 3 أشهر لتنفيذها! وبقي الحشد الشعبي على مدى أكثر 
من ســنتن ونصف لا يملك إطارا قانونيا، ولا يستند الا إلى 
أوامر ديوانية غير دســتورية إلى أن تم تمرير قانون »هيئة 
الحشد الشعبي« في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2016! وعلى 
الرغم من أن هذا القانون المهلهل تحدث عن ان »هيئة الحشد 

الشــعبي« هي جزء من القــوات المســلحة العراقية، إلا ان 
قانون الموازنــة الاتحادية لعام 2017 تضمن ميزانية خاصة 
بها مستقلة عن ميزانية »القوات المسلحة« التي يفترض ان 

هذه الهيأة جزء منها!
فشــل هذا القانون في إعادة هيكلة الفصائل التي تشكل 
»الحشد الشــعبي«، ولم يلتزم  القائمون عليه مطلقا بالمهل 
الزمنيــة التي حددها هذا القانــون »المفترض« والذي يقرر 
أن بنية الحشــد الشــعبي الجديدة ســتتألف من الجهات 
التي ستقبل بفك ارتباطها بكافة الأطر السياسية والحزبية 
والاجتماعية، ووضع ســقفا زمنيا لفك الارتباط مدته ثلاثة 
أشــهر! إذ بقيت الفصائل الحزبية نفســها قائمة مع تغيير 
شكلي بإعادة تسميتها وفق ألوية مرقمة، دون تغيير حقيقي 
في بنيتهــا، أو ارتباطاتها! كما فشــلت الأوامــر الديوانية 
المتتالية التي أصدرها رئيســا مجلس الوزراء؛ السيد حيدر 
العبادي، والســيد عادل عبد المهدي، فــي إحداث أي تغيير 
حقيقــي في بنيــة وارتباطات ومرجعيات فصائل الحشــد 
الشــعبي. وكان آخرها الأمر الديواني 237 في تموز/ يوليو 
2019، الــذي تم تفســير ه على نطاق واســع بأنه محاولة 
لتقنن وضع الحشــد الشعبي اســتجابة للضغط الأمريكي 

بهذا الاتجاه. 
وبعد الرســائل المســلحة المتبادلة بن إيران والولايات 
المتحدة الأمريكية، عبر الكاتيوشــا، والدرونز، في الأراضي 
العراقية. وبعد أن أصبح موضوع الحشــد الشــعبي ككل، 
حاضــرا بقوة في ســياق الصراع الأمريكــي ـ الإيراني من 
جهة، وفي سياق مســتقبل العلاقة العراقية ـ الامريكية من 
جهة أخرى. وقد أثبتت التصريحات والبيانات العلنية التي 
أطلقتها بعض فصائل الحشد الشــعبي الولائية، الحقيقة ـ 
التي كنا نقولها دائما ـ  أن لا ولاية لأي سلطة عراقية عليها، 
خاصــة وأن اغتيال أبو مهدي المهندس، قــد أدى إلى فقدان 

القدرة على ضبط أو احتواء، هذه الفصائل.

التعامل مع الانشقاق   لا يمكن 
الذي حصل داخل هيئة الحشــد 
الشــعبي، بعد الاعتــراض على 
المحمداوي  العزيــز  عبــد  تعين 

»أبو فدك«، المحسوب على الفصائل الولائية، في موقع نائب 
رئيس الهيئة رســميا، أو قائدا عاما فعليا، خلفا لأبي مهدي 
المهندس، سوى أنه مؤشر على بداية تصدع الحشد الشعبي. 
فقد اضطر رئيس مجلس الوزراء المســتقيل إلى إصدار أمر 
ديوانــي يقرر فيه فك ارتباط المنشــقن )وهــم فرقة الإمام 
علي القتالية، ولواء علي الأكبر، وفرقــة العباس القتالية، 
ولــواء أنصــار المرجعيــة، وجميعها فصائل غيــر ولائية، 
وتتبع مرجعية الســيد علي السيســتاني( بهيئة الحشــد 
الشــعبي، وربطهم إداريا وعملياتيا بالقائــد العام للقوات 
المســلحة! وبعيدا عن الانتهاك القانوني هنا، على اعتبار أن 
الجميع يعلم أن الدســتور والقانون مجرد أدوات سياسية 
للاستخدام في العراق، فان ما يجري عمليا هو الانتقال من 
مؤسسة عسكرية رســمية يمثلها الجيش العراقي/ القوات 
المســلحة، ومؤسســة موازية يمثلها الحشــد الشعبي! إلى 
إنتاج مؤسســة ثالثة لا تتبع هاتن المؤسستن، ولا ترتبط 
بهما! ولا أستبعد أننا سنكون قريبا أمام انشقاق آخر داخل 
هيئة الحشــد الشعبي، يتمثل بخروج سرايا السلام/ التيار 
الصدري بالكامل من عباءة الحشــد الشعبي )هيئة الحشد 

الشعبي لا تضم كل مقاتلي سرايا السلام(! 
لم يعد مســتقبل الحشد الشــعبي مجرد مادة في سياق 
الصراع الأمريكي الإيراني، أو موضوع ســجال داخلي حول 
الدولــة واللادولة، بل ثمــة عوامل ذاتية تتعلق بالحشــد 
الشــعبي نفســه، بنية ومرجعية، ســتفرض نفســها على 

الجميع عاجلا وليس آجلا. 

 ٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ قامت الحكومة الجزائرية بإيقاف ثلاثة 
منابر إعلامية وهي مغــرب إمرجان وإذاعة 
راديــوم وموقــع أنتيرلن. هــذا الأخير تم 
إيقافه بتاريخ 19 نيسان ـ ابريل أي ساعات 

قليلــة بعد قرار أصــدره مجلس الوزراء وهو يعــدل القانون الجنائي 
بحيــث أضيفت إليــه إمكانية متابعة أي شــخص يخــرق الإجراءات 
الرســمية للحجر الذي فرضته جائحة كورونا أو ينشر معلومات زائفة 
ضارة بالوحدة الوطنية حســب ما قال بلاغ لجنــة حماية الصحافين 
)الســبيدجي( نقلا عن وكالة الأنباء المملوكــة للدولة. لاحظوا الخلط، 
ذا الهدف الديماغوجي ولا شــك، بن خــرق التدابير المتعلقة بالجائحة 
و''خــرق'' الوحــدة الوطنية المزعــوم. الغريب أن هاتــه الأخيرة قوتها 
الجائحــة بينما تُضعفها القــرارات الحكومية التعســفية ضد الإعلام 

الوطني المستقل.
 المؤسسات الإعلامية الثلاث معروفة بانتقادها للسلطات وقد كانت 
أحد المصادر الإخبارية الأساســية عن الحراك الشعبي الجزائري الذي 
دام ســنة كاملة والذي أوقفه المبادرون إليه بسبب اندلاع الجائحة. تم 
إقفــال إذاعة راديوم ومغرب إمرجان أربعة أيام بعد أن انتقد إحســان 
القاضــي، وهو رئيس تحريرهما معا، بشــدة الرئيس، وكذلك الجيش 
والأمن المتحكمن حســب مقاله في الرئيس، وذلك بمناسبة الأيام المئة 

الأولى لحكم السيد عبد المجيد تبون.
كذلك استغلت وزارة الداخلية المغربية جائحة كورونا ودون انتظار 
أي قرار تشريعي من البرلمان للمبادرة باستعمال تطبيق للهاتف النقال 
للتتبع الأمني لتنقــل المواطنن دون أمر قضائــي. كان هذا معروفا في 
السابق ولكنه الآن أصبح معترفا به. أثار هذا القرار مخاوف الحقوقين 
وكثيرا من نشــطاء الشبكات الاجتماعية الذين انتقدوه. كما أن النائب 
البرلماني اليســاري عمــر بلافريج وهو من بن النــواب الأكثر اهتماما 

بموضوع الحريات، قدم سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول القضية.
في نفس المنحى ومنذ الأيــام الأولى للجائحة كانت قد نظمت بعض 
المواقــع المقربة من الســلطة حملة من الشــتم ضد بعــض المعارضن 
على أســاس أنهم لا يفعلون شيئا لمســاعدة البلاد ضد الجائحة. بل إن 
الموقع الرقمي الأول من حيث عدد زوار محتواه الســمعي البصري، قد 
أنتج وبطريقة فنية عالية ومكلفة فيديو للتشــهير بمن يعتبرهم أعداء 
للوطن وأغلبهم كتــاب رأي وصحافيون وحقوقيــون. ورغم خطورة 
الاتهامــات ضد شــخصيات معروفة فإن القضاء لم يحــرك أي متابعة 
ضد الجناة. وفي الحقيقــة فإن مثل هاته الحملات أصبحت مشــجعة 
رســميا منذ أن دعت رئاســة النيابة العامة في دورية رسمية الوكلاء 
العامن للملك بعــدم متابعة مرتكبي جرائم التشــهير إلا بالرجوع إلى 
الرئاسة وإعطائها الوقت الكافي لأخذ القرار المناسب أي باختصار دفن 
الموضوع. هكذا أصبحت آفة التشــهير بالمغرب شبه رسمية وهي ممولة 
في الغالب من المال العام، والمغرب يتبع في هذا دولا عربية أخرى كمصر 

والإمارات والسعودية. 
وفي إطار نفس حملة الســلطات على المنتقدين كانت قد تمت متابعة 
عدة نشــطاء للتعبير عن آرائهم في ما يخص الإجراءات الرسمية ضد 
كورونا، كما تم منذ أيام اعتقال نجل أحد الحقوقين المعروفن بالرباط. 
كان الشاب المثقف يشتغل، وذلك للخروج من حالة العطالة التي يعاني 
منها رغم شــواهده، بشــكل قانوني كمقاول ذاتي ويتوفر على رخصة 
لذلك، في توزيع عدة مواد استهلاكية وشــبه صحية ومنها الكمامات، 
أقول اعتقل الشــاب بتهمــة أن الكمامــات لا تحترم المعاييــر المغربية 
للســلامة. والملاحظة الأولى بشــأن هذه النازلة أن هذا الشاب كان لا 
يصنع لا الكمامــات ولا المواد الأخرى التي يوزع، بل إنه كان يشــتري 
قانونيــا ما يجد في ســوق الجملة لإعــادة بيعه. وليــس هناك لا في 
القانون ولا في الممارســة ما يضطره ليقدم للسلطات كل ما يوزع ليعاد 
التأكد من جودته. الملاحظة الثانية هي انه ولا شك ليس الوحيد في كل 
المغرب الذي يقوم بهذا العمل، ويمكن أن نتخيل العشــرات بل والمئات 
من الشــباب يقومون بنفس الشغل حتى يســعفوا أنفسهم وأسرهم. 
الملاحظة الثالثة، لماذا أُعطي هذا الإشــهار الكبير للقضية والذي تحول 
بسرعة إلى تشهير ممنهج وكاسح ضد والد المعتقل رغم أن الشاب راشد 

إذ ينيف عمره عن الثلاثن؟ 
ما يحدث بشــأن هذه القضية لا يصدقه عقل بحيث إنه يوميا ومنذ 
عمليــة الاعتقال والتي أشــاعها الإعلام الرســمي على نطاق واســع، 
وتلقفتها مواقع مقربة من الســلطة وبعضها ممول مــن لدن الإمارات، 
تنشــر العديد من المقــالات والمئات من التعاليق المفبركــة، في محاولة 
للاغتيال المعنوي لأسرة الشــاب وخصوصا لوالده المحامي والحقوقي 
المعروف وهو أحد مسؤولي الحزب المعارض الاشتراكي الموحد. الغريب 
أنــه من بن المشــاركن في هاته الحملــة موقع إعلامي مقــره بالمغرب 
ولكنه مقرب من حكومة بنيامن نتنياهو )عجيب؟( كما أنه يحمل اســم 
مؤسســة إعلامية إســرائيلية معروفة. وإذا ظهر السبب بطل العجب 
فالموقع الأخير يتخصص في التشــهير بالشخصيات المساندة للقضية 

الفلسطينية من المغاربة والحقوقي المستهدف ينتمي لهؤلاء.
 أما حــان الوقــت لينتهــي لعــب الصغار هــذا؟ ألــدى العناصر 
الاســتعلاماتية المشــتغلة بالإعــلام والمتعاملن معها كل هــذا الوقت 
لتجزيته في تدبيــج مقــالات وفيديوهات تافهــة والبلد تحت ضغط 
الجائحة الخطير ويحاول ما أمكــن مواجهتها وقد اقترب عدد المصابن 

يوميا من المئتن..

 ٭ كاتب مغربي

الجزائر والرباط تستغلان كورونا
 للتضييق على المعارضين
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■ ســوكولنيكي ـ أ ف ب: مع إجراءات الحجر بسبب 
انتشار مرض كوفيد-19 عادت المنازل الريفية المعروفة 
باســم »داتشا« في روسيا لتفرض نفســها ملجأ مثالياً 

للروس في ظل الأزمات.
بعد ســنوات أمضاها فــي غواصات مع الأســطول 
الشمالي لروســيا، لا يواجه إيفان تشيرنيشيوف، أي 
مشــكلة في التكيف مع الحياة في ظل إجراءات الإغلاق 
المفروضة للحد من انتشــار فيروس كورونا، خصوصاً 

أن العديد من الروس، مثل البحارة المتقاعدين، يمكنهم 
الهروب إلى الأرياف.

وقال هذا الرجل البالغ من العمر 78 عاماً فيما تعتني 
زوجته ليودميلا بشــجيرات الأزهار فــي الحديقة في 
منزلهما الريفي خارج موســك:و »إن الأمور جيدة هنا. 

سنزرع الجزر والفراولة وربما بعض البطاطس«.
مع وجــود نصف ســكان العالم فــي منازلهم بفعل 
تدابير الحجــر لتطويق تفشــي فيــروس كورونا، ما 

زال الملايين من ســكان المدن عالقين فيهــا مع خروجهم 
للضرورية فقط، لما يساهم ولو قليلًا في تخفيف عزلتهم.
لكن الــروس مثل تشيرنيشــيوف، لديهم خيار آخر 
وهــو الهروب إلــى منازلهم الريفيــة الصغيرة التي تم 

توزيعها على عمال المدينة في العصر السوفييتي.
وقد أمضت أجيال من ســكان موســكو العطلات في 
نهاية الأســبوع والصيف فــي هذه المنــازل التي تبعد 
ســاعة أو ســاعتين عن المدينة والمبنية من صفوف من 

حجر الطوب والخشب مع مساحات خضراء صغيرة.
ومع ارتفاع عدد الإصابات، ســجلت روسيا حوالي 
58 ألف إصابة حتى الأربعاء، أصبحت هذه المنازل ملجأ 

مناسباً.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي نصف سكان روسيا 
يملكون بيوت »داتشــا«، لذلك عندما بدأت الســلطات 
فــرض إجراءات الإغلاق في موســكو الشــهر الماضي، 

تدفق الآلاف إلى خارج المدينة.

هل يستخدم النيكوتين كسلاح ضد الوباء؟

منازل الريف ملجأ الروس للهروب من الفيروس  

رئيسة وزراء فنلندا تعمل من منزلها
■ هلســنكي ـ رويتــرز: قــال مكتب رئيســة الــوزراء 
الفنلندية، ســانا مارين، إنها ســتعمل من المنــزل ابتداء 
من أمس الخميس، كإجراء وقائي من التعرض لفيروس 

كورونا المستجد.
واتخذ القرار بعد أن أُبلغــت مارين بأن مخالطاً مقرباً 
من أحد الذين عملوا في مكتبها الأســبوع الماضي تأكدت 

إصابته بالفيروس الأربعاء .
وكتب مكتب رئيسة الوزراء في بيان يقول: »احتمالات 
تعرضها منخفضة للغاية«، وأضاف أن مارين لا تشــعر 

بأي أعراض وهي بخير.
والشخص الذي لا يعاني من أعراض كذلك لم يجتمع 
مــع رئيســة الــوزراء أو أي من أفــراد أســرتها أو طاقم 

مستشاريها عندما عمل في المكتب.  

■ باريــس ـ أ ف ب: قــد يكون للنيكوتــين أثر يقي 
مــن الإصابة بفيروس كورونا المســتجد، على ما يفيد 
باحثون في فرنسا، حيث ستبدأ تجارب وقائية مع رقع 

نيكوتين لاصقة للتحقق من ذلك.
ويدعم هذه الفرضيــة العدد القليل من المدخنين في 
صفوف مرضى كوفيد-19 الذين أدخلوا المستشــفى، 
على ما أظهرت دراســات عــدة في العالم، مع نســب 
تراوح بــين 1.4٪ و12.5٪. وأكدت دراســة جديدة 
شملت 350 مريضاً بكوفيد-19 أدخلوا المستشفى و150 
كانت إصابتهم أقل حدة لكنهم استشاروا طبيباً، العدد 

القليل للمدخنين في صفوف المرضى.
وقال أســتاذ الطب الداخلي زهير عمورة، معد هذه 

الدراسة: »كان بين المرضى 5٪ فقط من المدخنين«.
وأوضح البروفيسور جان-بيار شانجو، من معهد 
باستور، أن الفرضية المطروحة »هي أن النيكوتين من 
خلال تثبته علــى متلقيات الخلايا التي يســتخدمها 
فيــروس كورونا يمنعه من التثبــت عليها« والدخول 

تالياً إلى الخلايا والانتشار فيها.
إلا أن فرضية النيكوتين لا تزال تحتاج إلى إثبات.

وبعد الحصول علــى موافقة نهائية، ستســتخدم 
رقع النيكوتين بجرعات مختلفة في إطار ثلاث تجارب 
منفصلة، تشــمل إحداها الطواقــم الصحية لمعرفة إن 
كانت ســتوفر الحماية لهم، والثانية مرضى في أقسام 
المستشفى العادية من أجل تخفيف أعراضهم، ومرضى 

في قســم الإنعاش. وقد تســاهم رقــع النيكوتين في 
تخفيف الالتهابات الحادة التي تعرف باســم »عاصفة 
الســيتوكين« التي يبدو أنها تلعب دوراً أساســياً في 
حالات كوفيد-19 الخطرة ويعجز الطب أمامها عموماً.

لكن هذه الدراســات ينبغي ألا تحــض الناس على 
التهافت على الســجائر ورقع النيكوتين، على ما يشير 
الأطبــاء، مذكرين بــأن التدخين يؤثر علــى الرئتين 
وليس جيداً للصحة )سرطان وأزمات قلبية والتهابات 

صدرية مزمنة وخطرة(.
وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، إن هذه 
الفرضية »مسار مثير للاهتمام من بين مسارات أخرى 

للأبحاث العيادية«.

أمريكي مات بكورونا بعد قرن
من وفاة توأمه بالإنفلونزا الاسبانية

■ نيويورك ـ أ ف ب: توفي أحد المحاربين القدامى في 
الحرب العالمية الثانية عن عمر 100 ســنة بعد إصابته 
بفيروس كورونا المســتجد بعد قرن على وفاة شــقيقه 
التوأم بالإنفلونزا الإســبانية التي انتشرت بين عامَي 

1918 و1919، وفق ما أوردت وسائل إعلام أمريكية.
وولد فيليــب وتوأمــه صمويل في كانــون الأول/
ديسمبر 1919 وقد توفي الأخير إثر إصابته بالإنفلونزا 
الإســبانية بعد فترة قصيرة من ولادتهما، على ما نقلت 

صحيفة »لونغ آيلاند« عن عائلتهما.
وقال حفيده وارن زيســمان، إن فيليب كان يخشى 

حدوث جائحة أخرى خلال حياته.
وأضاف لمحطة »ســي إن إن«: »لقد كان أمراً يتحدث 
عنه في كثير من الأحيان. عندما كنا نتحادث كان يقول 
لي: »قلت لك إن التاريخ يعيد نفســه، 100 سنة ليست 

فترة طويلة«.
وتابع إن فيليب عانى من أعــراض فيروس كورونا 
مثل الســعال، قبل وفاته في 17 نيسان/أبريل، وأدرك 

أنه قد يكون مصاباً به.
وقال زيسمان: »كان يتحدث عن شقيقه كثيراً خلال 

أيامه الأخيرة«.
وقد تسببت الأنفلونزا الإسبانية، وهي أكثر الأوبئة 
فتكاً فــي التاريخ الحديث، في وفاة مــا يقدر بنحو 50 
مليون شخص بعدما أصابت نحو 500 مليون من سكان 

العالم.
 

قطان مصابان بكوفيد ـ 19
 في نيويورك

بمــرض  قطــان  أصيــب  ب:  ف  أ  ـ|  نيويــورك   ■
كوفيد-19 في نيويورك ليصبحا أول حيوانين منزليين 
يصابان رسمياً بفيروس كورونا المستجد في الولايات 
المتحدة، حسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية 

منها )سي دي سي(.
وعانى القطان من صعوبات تنفسية، إلا أن الأطباء 
البيطريــين الذيــن عاينوهمــا يتوقعــون أن يتعافيا 
بالكامــل، على ما أوضحــت هذه المراكــز، وهي الهيئة 

الوطنية الرئيسية في مجال الصحة العامة.
وفي الحالة الأولى، لم تظهــر أي من أعراض المرض 
على أفراد الأســرة، لكن في غياب فحوص أمصال الدم 
تعذر القول إن كان أحد أفرد العائلة أو عدد منهم يحمل 

الفيروس.
في المقابل، شــخصت إصابة صاحــب القط الثاني 

بالفيروس.
وتعتبر هاتان الحالتــان أولى الإصابات التي تطال 
حيوانات منزلية في الولايــات المتحدة، إلا أن إصابات 

أخرى سجلت عبر العالم.
ففي بلجيــكا، أصيب قــط بالفيــروس وعانى من 
مشكلات تنفسية، في حين تأكدت إصابات حيوانات في 

هونغ كونغ وووهان في الصين.
ويجمع الباحثون والســلطات الصحيــة على عدم 
توافر أي عامل حتى اليوم يشــير إلــى أن الحيوانات 
المنزليــة تلعــب دوراً في نقــل عدوى الفيــروس إلى 

الإنسان أو إلى حيوانات أخرى.
إلا أن مراكز »ســي دي سي« أوصت أصحاب الكلاب 
المطبقة  نفســها  الاجتماعي  التباعد  لقواعد  بإخضاعها 

على الإنسان عندما تكون خارج المنزل.

• اســتضافت منصــة الفن المعاصــر الكويتيــة »كاب« في بث 
مباشــر عبر صفحتها في موقع »إنســتغرام«، بالتعاون مع نادي 
»ميزانســن« والمدرســة العربيــة للســينما والتلفزيــون، مديــرة 
منى الصبان، الــــــتي تحــــــدثت عــــــن  المدرســة الدكتـــــــورة 
»تعـــــلم الســينما عن بُعــــــد في زمـــــن كورونــا«، وأدار الحوار 

الروائي المصري إبراهيم فرغلي.

• أسست الفنانة التونسية هند صبري، ومجموعة من الشخصيات العامة والبارزة في 
المجتمع المدني التونسي، جمعية »مفيد« بهدف تنمية المجتمع ثقافياً ومجتمعياً وصحياً.

• آية النابلسي المديرة التنفيذية لمسرح«البلد« في الأردن، أعلنت استمرار أعمال المسرح 
بإعــادة إطلاق مجلة وأجندة »واو البلد« الإلكترونية المتخصصة في رصد الفعاليات الفنية 

والثقافية.

د. ابتهال الخطيب

شــاهدت قبل أيام المسلســل الوثائقي »3 زوجات، زوج واحد« 
علــى »نتفليكس«، الذي يتابع جماعــة مكونة من عدد من العائلات 
المرمونيــة الأصوليــة )المرمونيــة الأصولية تختلف عــن المرمونية 
العاديــة( التي تعيــش في بيوت عنــد قاعدة جبل ســليكروك في 
مزرعة روكلاند في مدينة موب في ولاية يوتا. المسلســل الوثائقي 
يتابع زيجات عدد من هذه العائلات المرمونية الأصولية، والكيفية 
التي يحيون بها في جماعة متلاصقة ســكنياً ومعنوياً. في الزواج 
المرمونــي الأصولي )خلافــاً مع الزواج المرموني العادي( يســمح 
بتعدد الزوجات بل ويتم تشــجيعه، حيث ينظــر للعائلة على أنها 
تقريبــاً تمثل مملكة الله علــى الأرض، لذا فإن زيــادة عدد أفرادها 
بزيــادة عدد الزوجــات والأبناء إنما هــو بناء لمملكــة الله وتقوية 
لها علــى هــذه الأرض تمهيداً لصنعهــا المتقن في الحيــاة الآخرة، 
وتثبيتــاً لفرص المشــاركن في هــذه العائلات لأن يحيــون كآلهة 
فــي تلك الحياة الآخــرة )إن كان فهمي صحيحــاً للفكرة المرمونية 

الأصولية(. 
أعتقد أن المسلسل عســير المشاهدة على النساء تحديداً، فنحن 
وحدنا نعرف هذا الشــعور )منا من اختبرته ومنا من شــهدته في 
حيــوات أخريــات( لامرأة تتشــارك برجلها مع أخريــات تعلم أنه 
يحبهــن قلباً ويرغبهن قالبــاً. مثل هذا الشــعور لا يختبره رجل إلا 
وسيفه يسبقه لغسل شــرفه، أما المرأة فهي في معظم المجتمعات، 
إلا مــا قل ونــدر، تختبر هذا الشــعور علــى أنه أمر إلهــي وواجب 

مقدس يجب أن تقبله وتتقبله بل وتشجعه.
فــي آخر المسلســل المذكــور يظهر كيــف تدافع هــذه العائلات، 
نســاء ورجــالًا، عــن حقها فــي اختيار هــذه الحياة ضــد حكومة 
تحاول تجريم الزواج التعددي لتفرق عائلاتها وتســحب أبناءها 
منها. تُظهر آخر حلقة من الموســم الأول من المسلسل كسب هؤلاء 
للجولة الأولى من حيث عدم تمرير قانون التجريم، إلا أنه يتم إعلام 
المشــاهدين كتابياً في قفلة الحلقة أن القانون هذا تم تمريره لاحقاً 
دون تطبيــق عنيف له. المهم، أنك لا تملك ســوى الإعجاب بإصرار 
هــذه الجماعة علــى الدفاع عن حقهــا في ممارســة إيمانياتها، بل 
وبتنحيهــا جانباً عــن المجتمع، من حيــث العيش في هــذه المزرعة 
البعيــدة المعزولــة، لتخفيــف وطــأة الشــعور بالاختــلاف ونبــذ 
المجتمــع لهــم ونظرته الدونية لممارســتهم. إلا أن مشــاهدة طريقة 
صنــع اختيــارات العائلات هذه ودفاعها المســتميت عن أســلوب 
حياتهــا، كل ذلك على خلفية من مشــاعر وآلام ومعاناة نســائها، 
ويبعــث كذلك على طرح الكثير من الأســئلة النفســية والفلســفية 
المستحقة حول الكيفية التي نحوّر بها نحن البشر أفكارنا وقبولنا 
للممارســات المختلفة، والكيفية التي نفلســف بها مستحقاتنا في 

الحياة ثم الكيفية التي نقنع بها أنفسنا بأننا مقتنعون.
في المسلســل تبدو النســاء كتلات من المعاناة، وعلى الرغم من 
أن هــذه الجماعة تقدمية فهي ليســت مرمونية أصوليــة تقليدية، 
حيث الرجل يقرر كل شــيء أو لديه إمكانية احتجاز النســاء رغماً 
عن إرادتهن، أو تكويم الزوجات اللواتي هن دون السن القانونية. 
في الواقع، هــذه الجماعة تبدو متقدمة الأفكار بنســائها القويات 
صانعات القرار والمختارات لهذه الحياة، واللواتي باســتطاعتهن، 
علــى الأقل كمــا يبدو في هــذا المسلســل، رفض أو قبــول الرجل 
بإرادتهــن، كمــا أنهن يعملــن في وظائــف ويتحركن فــي الحياة 
بحريــة كاملة. الصغيــرات منهن يمكنهن أن يمارســن »التودد« إن 
صحت الترجمــة أو courting وهــو تعبير مماثل لمفهــوم المواعدة 
أو dating ولكــن بمنع تام لأي تقاربات جســدية، وذلك بعد إعطاء 
أب الفتــاة موافقتــه الصريحــة على بــدء العلاقة، حتى تســتطيع 
الصغيــرة والصغيــر أن يبدأوا التفكير في الــزواج كمرحلة قادمة 

بعد أن يكبروا قليلًا.   
رغم كل ذلك، لا تبدو أي من هؤلاء النساء سعيدة تماماً بالوضع 
المفــروض، إنما هــن يتحملنــه إيفــاء لواجبهن وطاعــة لعقيدتهن 
وليضمــنّ مقامــاً رفيعاً فــي الآخــرة. العائلة المرمونيــة الأصولية 
تعتبــر كل أعضائهــا )الرجل وزوجاتــه( متزوجن مــن بعضهم 
البعض )لكــن العلاقة الجســدية هي فقط بن الرجــل والزوجة( 
وتقريبــاً يمكن النظر لكل الأطفال على أنهــم أطفال العائلة. تعيش 
هــذه العائلات عادة قريبة من بعضها بعضــاً، وتكون لديها -كما 
يبدو تشــجيعاً من تعليمــات عقيدتها- أعداد كبيــرة من الأطفال. 
يُظهر لنا المسلســل المعاناة التي تقع على العاتق النفسي لكل امرأة 
من هؤلاء وهي تحاول أن تتعامل مع قدوم زوجة جديدة لزوجها، 
أو مع اســتحقاق أيامه التي يقضيها ممارســاً حياته الخاصة مع 
غيرهــا، حيث تعترف أكثر من واحدة منهن أن هذا الخيال يعذبهن 
أكثر من أي شيء آخر، زوجها ملاصقاً لغيرها. هناك طبعاً العناية 
المســتمرة بالأطفــال والمنــازل ومحاولــة إبقاء درجة مــن الاتفاق 
والسلام بينهن كزوجات، إلا أن كل ذلك يبهت حن تبدأ الزوجات 
في الكلام عن هذه الحرقة في الصدر حن يغادرها زوجها ليذهب 

بائتاً في بيت أخرى. 
وعلــى الرغم مــن أن التخطيط للزوجة القادمــة يتم من قبل كل 
الأطراف وبقبول الجميــع، إلا أنه من الواضح أن ذلك لا يتم برغبة 
مــن الزوجة في جلب امرأة أخرى لحياتهــا، وإنما يتم برغبة منها 
في اســتيفاء أمر الرب وتحقيقاً لقاعدة رئيســية في عقيدتها. هنا 
يتجلى الســؤال، ما معنى الاقتناع فعلًا؟ عندما تقوم بأداء فعل ما 
رغبة في مثوبــة أو تفادياً لعقوبة، هل هذا يشــكل اقتناعاً بصحة 
الفعل في حد ذاته؟ فــي العموم، هل توجد قناعة حقيقية صافية، 
هل توجــد إرادة حــرة حقيقيــة خالصة؟ فــي مقاربــة للمرمونية 
الأصولية مع الإسلام، تتشــارك الديانتان في التعددية الزوجية، 
إلا أن الإســلام حــدد العدد بأربــع زوجات، في حــن أن المرمونية 
الأصوليــة تقــول »هــل من مزيــد«. إلا أن ألــم ومعاناة وتشــوش 
النســاء هو واحد: لماذا ترمــي القراءة الدينية إلــى إعطاء كل هذه 
الحقوق والسلطة للرجال فيما تضع كل واجبات التحمل والمداراة 
والتعامــل مــع أقســى آلام الغيرة والشــعور بالإهانــة على كاهل 
النساء؟ ما الحكمة من هذا الاستنباط الديني للنصوص الشرعية؟ 
أم أن هــذا مؤشــر على جنس المســتنبطن الذي لا يمكــن أن يخرج 
عــن نوعه الأوحد؟ المسلســل مؤلم، عذابات النســاء وتشوشــهن 
وانجذابهن بن إيمانيات عميقة ومشاعر إنسانية طبيعية متأصلة 
تدفع بالإعجاب بإرادات هذه النساء لإنجاح حيواتهن والعمل على 
اســتمرارها، وفي الوقــت ذاته تدفع على الشــعور بخالص الرأفة 
تجاههن، بسبب اســتتباب قناعات قد لا تكون قناعات، لربما هي 
مخــاوف من عقاب أو من فقدان ثواب، مخاوف متنكرة في صورة 

إيمانيات تحت طبقات غليظة من البرمجة الزمنية والنفسية. 
لمذا ينحكر الاســتمتاع بالحقوق والتمتــع بالقيادة على الرجال 
فــي القــراءات والتفســيرات الدينيــة، فيمــا تتــورط النســاء في 
التحمل والصبر والطاعة والانقـــــياد؟ ما العامل المشترك بن كل 

المفسرين؟

العامل
المشترك

ياسمين صبريياسمين صبري
اليوم مع الجمهور اليوم مع الجمهور 

في »فرصة تانية«في »فرصة تانية«
أعلنت القنوات الفضائية 

مواعيد عرض مسلسلاتها 
في شهر رمضان المبارك، 

الذي يحل علينا اليوم 
الجمعة، ومنها مسلسل 

»فرصة تانية« للنجمة 
المصرية ياسمين صبري، 

الذي يعرض ابتداء من اليوم 
على 3 قنوات طوال أيام شهر 

رمضان.

ديمي لوفاتوديمي لوفاتو
تساعد في إطلاقتساعد في إطلاق
صندوق الصحة صندوق الصحة 

النفسيةالنفسية
لوفاتو  ديمــي  العالمية  المغنيــة 
شاركت في إطلاق صندوق الصحة 
النفســية وســط جائحة فيروس 
كورونا الذي يهدد العالم . وأشارت 
عاما  العمر27  مــن  البالغة  الفنانة 
إلى أن هــذه المبــادرة  تهدف إلى 
مســاعدة المتضرريــن مــن القلق 

واضطرابات الصحة العقلية.

في افريقيا: رحلات سفاري عبر الإنترنت
■ جوهانســبرج ـ د ب أ: تقــدم متنزهات الحياة 
البرية والفنــادق في كينيا وجنــوب إفريقيا رحلات 
السفاري لعشــاق السفر على الرغم من وباء كورونا، 

وذلك عن طريق نقلها عبر الإنترنت.
وقال نيكول روبنســون، مدير التسويق في شركة 
»آند بيوند«: »ســألنا أنفســنا، كيــف يمكننا تقديم 
إفريقيــا لضيوفنــا بينما لا يســتطيعون القدوم إلى 

هنا؟«.
وتقوم مجموعة الفنادق الآن ببث رحلات سفاري 
مباشرة إلى أربع محميات مختلفة في جنوب إفريقيا 

لمرتين يومياً عبر انستغرام، وفيسبوك، ويوتيوب.
وانهارت ســياحة الســفاري في دول مثل جنوب 
إفريقيا وكينيا، حيث ألغى العملاء عطلاتهم بســبب 

وباء كورونا و فرض حظر على السفر.
ولذلك، تواجه العديد من المناطق المحمية صعوبات 
مالية. وقــال صمويل مبوجو، وهو مرشــد لرحلات 
السفاري، إن نحو 70٪ من دخل »أول بيجيتا« وهي 

محمية للألعاب في كينيا، يأتي من السياحة.
ويمول الدخــل الحراس الذين يوفــرون الحماية 
ضد الصيد غير المشــروع. وقال مبوجو: »نحن قلقون 

بشأن سلامة هذه الحيوانات«.
وتبث »أول بيجيتا« أيضاً رحلات سفاري مباشرة 

عبر »انستغرام« مرة واحدة في اليوم.
ــد ذلك المزيــــد من  ّـ ويأمل المديرون في أن يولـــ
الدعــم لرعايــة الحيوانــات حتى بعد انتهــاء وباء 

كورونا.


